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وزارة الخارجية الإيرانية:

رجلا أمن بزي مدني يعتقلان متظاهراً ضد الحكومة في هافانا، أول من أمس  )ياميل لاج/فرانس برس(

في وقت تستعدّ بريطانيا فيه لرفع جميع القيود 
المـــفـــروضـــة لمــكــافــحــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد، والـــقـــواعـــد المــتــعــلــقــة بــوضــع الــكــمــامــات 
والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتــعــلــيــمــات الــعــمــل من 
المنزل، على الرغم من أنها تواجه موجة جديدة 
من تفشي الوباء بسبب انتشار المتحور »دلتا« 
كيركوف،  فان  ماريا  أعلنت  الهندي(،  )المتحور 
مع  بالتعامل  المختص  الفني  الفريق  تقود  التي 
ــهــا 

ّ
كـــوفـــيـــد-19 فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، أن

جعت لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات 
ُ
ف

النهائية من  المــبــاراة  يغنون ويــصــرخــون خــلال 

ــا لــكــرة الــقــدم الــتــي أقــيــمــت في  ــ بــطــولــة أمـــم أوروب
لــنــدن أول مــن أمـــس، وعــبــرت عــن قلقها مــن أن 
ذلــك ســيــؤدي لتزايد الــعــدوى بــكــورونــا، بما في 
ذلـــك المــتــحــور »دلـــتـــا«. وكــتــبــت فــي تــغــريــدة قبل 
نهاية المباراة: »هل من المفترض بي أن أستمتع 
بمشاهدة انتقال العدوى وهو يحدث أمام عيني؟ 
الليلة«. وفي  جائحة كورونا لن تأخذ استراحة 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول مــن أمـــس، أعلن 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون 
تنتهِ  لــم  العالمية  أن »جائحة كــورونــا  )الــصــورة( 
بعد. الإصابات ستزيد عندما نرفع القيود، لذلك 

لا  حتى  المــســؤولــيــة  تحمّل  جميعاً  علينا  يجب 
نتراجع عن تقدمنا«. وتسجل بريطانيا أكثر من 
30 ألف إصابة يومياً منذ نحو أسبوع، وتوقعت 
ألــف يومياً،  إلــى 100  الحكومة وصـــول عــددهــا 
رقــمــاً غير مسبوق  إن حــصــل، فسيكون  وهــو 
رفع في 19 

ُ
منذ ظهور كورونا. ورغــم ذلــك، ست
الشهر الحالي، القيود الوقائية كافة. 

رت فيه منظمة الأغذية 
ّ
يأتي ذلــك فــي وقــت حـــذ

والزراعة »الفاو« من أن كورونا ساهم في زيادة 
كبيرة في عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع 
عام 2020 وستكون له آثار على الأجل الطويل 

على الأمن الغذائي في العالم. أضافت أن ظاهرة 
المائة  التي زادت 18 في  العالم  الجوع في  تفاقم 
خلال عام، هي الأكبر منذ ما لا يقل عن 15 عاماً، 
وقد تقوض أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم 
بحلول  العالم  في  الجوع  على  بالقضاء  المتحدة 
2030. إلى ذلك، من المفترض أن تتسلم مبادرة 
»كـــوفـــاكـــس« لــتــأمــن الــلــقــاحــات لـــلـــدول الــفــقــيــرة 
110 مــلايــن جــرعــة مــن شــركــتــي »ســيــنــوفــاك« 
التحالف  أعلن  كما  الصينيتن،  و«ســيــنــوفــارم« 

العالمي للقاحات والتحصن »غافي«.  
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

مفاوضات فيينا إلى حكومة رئيسي

الثلاثاء  13 يوليو/ تموز 2021 م  3  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2507  السنة السابعة

Tuesday 13 July 2021

الجزائر: سيَر لوزيرات الثقافة
لم يعُرف عن وزيرة الثقافة الجزائرية الجديدة أيّ نشاطٍ ثقافي. وكان 

المنصب أسُند في السابق إلى مثقّفين لم يقدّموا شيئاً. ]24ـ25[

شهد أمس نشاطاً 
دبلوماسياً مكثفاً للسودان 

ومصر لحشد التأييد في 
موضوع سد النهضة.
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مع اقــتــراب الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــانـــي مـــن تــســلــيــم قـــيـــادة الــبــاد 
إلــــى خــلــفــه إبـــراهـــيـــم رئــيــســي فـــي 3 
أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل، وعــــدم تــحــديــد مــوعــد 
فيينا، رمت  في  النووية  للمفاوضات  جديد 
النووية  المــفــاوضــات  كــرة  الحالية  الحكومة 
فـــي مــلــعــب الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة »لإكـــمـــال ما 
ــا ورد  مــ بــحــســب  الآن«،  حـــتـــى  تــحــقــيــقــه  ــم  تــ
فـــي الــتــقــريــر المــفــصــل الـــــذي أرســـلـــتـــه وزارة 
لجنة  إلــى  الإثنين  أمــس  الإيرانية  الخارجية 
ــن الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــ الأمــ
مجلس الــشــورى الإســامــي )الــبــرلمــان(، حول 
ــاق الـــــنـــــووي، والــــــــذي حــصــلــت  ــ ــفـ ــ تــنــفــيــذ الاتـ
»العربي الجديد« على نسخة منه. كما برزت 
ــقـــادات الــتــي وجــهــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة  ــتـ الانـ
محمد جــواد ظريف، الــذي وقع التقرير، إلى 
الــخــافــات الداخلية بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي. 
وقـــــال »لــــو كــنــا نــســعــى إلــــى تــحــقــيــق مــنــافــع 
قصوى من الاتفاق النووي، بدلًا من الجدال 
عما إذا كــان الاتــفــاق بمثابة انتصار حتمي 
أو فشل كامل ـ ولم يكن أي منهما بكل حتم 
كما  الــيــوم مختلفة«.  الــظــروف  كانت  لربما  ـ 
الخارجية  السياسة  فــي  الــتــوازن  عــدم  انتقد 

الإيرانية تجاه الشرق والغرب.
ويــكــشــف الــتــقــريــر عــن تــفــاصــيــل الــتــفــاهــمــات 
إلى  الرامية  فيينا  مفاوضات  فــي  الحاصلة 
إحياء الاتــفــاق الــنــووي، عبر عــودة الولايات 
لكن  الــتــزامــاتــهــمــا.  لتنفيذ  وإيـــــران  المــتــحــدة 
يتضح منه أن الوصول إلى اتفاق نهائي في 
هذه المفاوضات، خال الفترة المتبقية لولاية 
روحاني، لم يعد وارداً. وورد في مقدمته أن 
»المفاوضات في آخر أسابيع العمل للحكومة 
الــــ12 وصلت إلــى إطــار لاتــفــاق محتمل لرفع 
المتحدة،  للولايات  القانونية  غير  العقوبات 
ــم تــحــقــيــقــه حـــتـــى الآن،  ــا تــ ــال مــ ــمــ ــأمــــل إكــ ونــ
والــــــذي يــنــص عــلــيــه الــبــنــد الـــــــ13 فـــي بــدايــة 
عــمــر الــحــكــومــة الـــــ13 )الـــجـــديـــدة( بــعــون الله 
وتــوجــيــهــات المــرشــد الإيـــرانـــي الأعــلــى )علي 
المــنــتــخــب ودعـــم  الــرئــيــس  خــامــنــئــي( وإدارة 
مــجــلــس الـــشـــورى الإســـامـــي لــيــنــال الــشــعــب 

الإيراني كامل حقوقه«.
 الحكومة 

ّ
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن

ــات صـــعـــبـــة ومــــرهــــقــــة مــع  ــاوضــ ــفــ »دخــــلــــت مــ
لاتفاق  المشتركة  باللجنة  الأعــضــاء  الـــدول 
وعبرها   ،4+1 بمجموعة  المــعــروفــة  الــنــووي، 
مع أميركا بطريقة غير مباشرة«، مؤكدة أن 
التي عقدت 6  أساسها في هــذه المفاوضات، 

جولات منها حتى الآن »مبني على السياسة 
القطعية التي حددها المرشد الإيراني الأعلى 
رفع  فــي  والمتمثلة  مـــــارس/آذار 2021،  خــال 
الأميركيين جميع العقوبات، وبعد ذلك نحن 
نــقــوم بالتحقق مــن ذلـــك، ومــن ثــم نــعــود إلى 

الاتفاق النووي«.
 »نــتــيــجــة المـــفـــاوضـــات ســتــكــون 

ّ
وأكــــــدت أن

ــتـــركـــة لــــه ثــاثــة  إصــــــــدار قـــــــرار لــلــجــنــة المـــشـ
ماحق، الأول، عن رفع العقوبات )الالتزامات 
النووية  الخطوات  عن  والثاني،  الأميركية( 
الإيرانية(، والثالث حول طريقة  )التعهدات 
إلى  مشيرة  مــنــه«،  والتحقق  منها  التنفيذ 
ــذا الـــقـــرار ســيــكــون مــن دون مــشــاركــة   »هــ

ّ
أن

المتمثلة  تعهداتها  تنفيذها  وبعد  أميركا، 
ــع الـــعـــقـــوبـــات ســـتـــعـــود أمـــيـــركـــا إلـــى  ــ فــــي رفـ
ــــووي كـــعـــضـــو فـــيـــه بــــقــــرار مــن  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ الاتـ
اللجنة المشتركة«. لكن التقرير الذي أرسلته 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة للجنة الــبــرلمــانــيــة، لم 
للعوامل  قريب  مــن  مــن بعيد ولا  يتطرق لا 
التي حالت دون إنجاز الاتفاق النهائي في 
التوصل  الــرغــم مــن  مــفــاوضــات فيينا، على 
إلــــى الــتــفــاهــمــات الـــتـــي يــشــيــر إلــيــهــا بــشــأن 
الـــخـــطـــوات الــتــي اتــفــق الــجــانــبــان الإيـــرانـــي 

والأميركي على اتخاذها.
ــا عـــن الــعــقــوبــات الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق على  أمــ
رفـــعـــهـــا إذا مــــا حـــصـــل اتــــفــــاق نـــهـــائـــي فــي 
مفاوضات فيينا، فإنها تشمل، حسب تقرير 
رفعت  الــتــي  العقوبات  »جميع  الــخــارجــيــة، 
بموجب الاتفاق النووي )بعد التوقيع عليه 
 عن جميع العقوبات التي 

ً
عام 2015(، فضا

ترامب،  دونــالــد(  السابق  )الرئيس  فرضها 
في  أميركا وضعها  بمقدور  يكن  لم  بينما 
حال استمرار عضويتها بالاتفاق النووي«. 
والافت هنا أن الولايات المتحدة قد وافقت 
خامنئي  مؤسسة  عــن  العقوبات  رفــع  على 
والمجموعات التابعة لها وإخراج »الحرس 
ــثـــوري« مـــن قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة،  الـ

بــالإضــافــة إلـــى إخــــراج أكــثــر مــن ألـــف كيان 
ــات وســـفـــن  ــ ــســ ــ ــــؤســ وشـــــخـــــص )أفــــــــــــــراد ومــ

وشركات طيران( من قائمة العقوبات.
ه »على هذا الأساس 

ّ
وأوضحت الخارجية أن

ــــه كنتيجة لــلــعــودة 
ّ
يــصــرّح الــطــرف الآخــــر أن

لــاتــفــاق الـــنـــووي ســيــرفــع جــمــيــع الــعــقــوبــات 
المــنــصــوص عــلــى رفــعــهــا بــالاتــفــاق الـــنـــووي، 
وضد  الاقتصادية،  العقوبات  تشمل  والــتــي 
الــكــيــانــات والأشـــخـــاص، وجــمــيــع الــعــقــوبــات 
ــران مـــن نــتــائــج إلــغــاء  ــ الــتــي تــمــنــع انــتــفــاع إيـ

ــنــــووي«.  ــفــــاق الــ الـــعـــقـــوبـــات الــــــــواردة فـــي الاتــ
 »رفع هذه العقوبات سيكون 

ّ
وأشارت إلى أن

بــطــريــقــة لــــن يــــواجــــه فــيــهــا المــــواطــــنــــون غــيــر 
ــراءات حــظــر أمــيــركــيــة للعمل  ــ الأمــيــركــيــين إجـ
والمصرفية،  المالية  القطاعات  في  والنشاط« 
والنفط والغاز والبتروكيميائيات، وصناعة 
ــة الــــســــيــــارات،  ــاعــ ــنــ الـــســـفـــن والمـــــــوانـــــــئ، وصــ
والمعادن والتعدين وقطاعات البناء والإنتاج 
السجاد  وتصدير  والطائرات  والمنسوجات، 

والمواد الغذائية.
ــه فــــي حـــال  ــ ــ

ّ
ــا عـــلـــى أن ــنـــص الـــتـــقـــريـــر أيـــضـ ويـ

حصول الاتفاق النهائي في فيينا، ستوقف 
ــقـــوانـــين الآتــيــة  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــنــفــيــذ الـ

للكونغرس الأميركي:
 قانون إقرار الدفاع لعام 2012، الذي أصدره 
أوبــامــا في  بــاراك  الرئيس الأميركي الأسبق 
5 فبراير/شباط 2012، وينص على تجميد 
ــدة الإيـــرانـــيـــة في  ــ ــ جــمــيــع المــمــتــلــكــات والأرصـ
مالية  عملية  أيّ  وحــظــر  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
وتــــصــــديــــر. كـــمـــا يــمــكــن بــمــوجــبــه مـــصـــادرة 
ــيـــين المـــدرجـــة أســـمـــاؤهـــم على  ــوال الإيـــرانـ ــ أمــ
استخدام  حظر  عن   

ً
فضا العقوبات،  قائمة 

الإيرانيين النظام المصرفي الأميركي.
 قانون خفض تهديد إيران وحقوق الإنسان 

فــرض الكونغرس  الـــذي  بــســوريــة فــي 2012، 
عـــبـــره عـــقـــوبـــات عـــلـــى الــــشــــركــــات الأجــنــبــيــة 
العاملة في قطاع الطاقة الإيراني والشركات 
الــتــي تــقــدم خــدمــات الــتــأمــين لــنــاقــات النفط 
الإيـــرانـــيـــة. كــمــا يــنــص الـــقـــانـــون عــلــى فــرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــتـــعـــاون مع 
الــنــظــام الـــســـوري بـــدواعـــي حــقــوق الإنـــســـان. 

وعليه فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات على 117 
طائرة إيرانية لشركات »إيران أير« و»ماهان 
أيــــر« و»يــــاس أيــــر« بتهمة نــقــل الــســاح إلــى 

سورية.
 قــــانــــون حـــريـــة إيــــــــران ومـــكـــافـــحـــة الإشـــاعـــة 
فــي 2012، الـــذي فـــرض إجـــــراءات حــظــر على 
حــصــول طــهــران عــلــى عــوائــد صــادراتــهــا من 

النفط والــغــاز. قــانــون العقوبات ضــد إيــران، 
الــــذي يــعــرف بــقــانــون »إيـــســـا« أو »دامـــاتـــو«، 
نهاية  صاحيته  تنتهي  أن  يُــفــتــرض  ــان  وكـ
سبتمبر/أيلول 2016 حسب نسخته المعدلة 
فــي 2011. وبــعــد انــتــهــاء صــاحــيــة الــقــانــون، 
ــــق مــجــلــس الـــكـــونـــغـــرس فــــي 2016 عــلــى  وافــ
تــمــديــده لمـــدة 10 ســنــوات أخــــرى، بينما كــان 
 خــمــس ســـنـــوات. ويــفــرض 

ّ
يُـــمـــدد ســابــقــا كــــل

عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران 
في مجال النفط والغاز وتزيد استثماراتها 

على 20 مليون دولار في العام.
كما تــحــدث تقرير الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة عن 
قــوانــين إلــغــاء الــتــأشــيــرات ومكافحة »أعـــداء 
الولايات المتحدة« عبر قانون »كاتسا«. وقال 
بــعــدم نقض  المــتــحــدة ملتزمة  »الـــولايـــات   

ّ
إن

أي مــن بــنــود تنفيذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وفــي 
انــتــهــاكــا  حـــال حـــدث عــكــس ذلــــك، فسيعتبر 
ــيـــة بــــالاتــــفــــاق الـــنـــووي  ــيـــركـ لـــلـــتـــعـــهـــدات الأمـ
ــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة يــمــكــنــهــا، وفــقــا  والـــجـ
للبندين 26 و36 بالاتفاق، أن ترد على ذلك، 
أشـــارت،  الخارجية  لكن  لحقوقها«.  تنفيذاً 
فــي المــقــابــل، إلـــى أن »الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الوقت نفسه ترفض رفع جزء من العقوبات 
الــتــي تــشــمــل الــعــقــوبــات الأولـــيـــة الــتــي تمنع 
المبادلات  من  الأميركية  والمؤسسات  الأفــراد 
ـــة مــنــذ  ــروضـ ــفــ ــع إيــــــــران والمــ الاقـــتـــصـــاديـــة مــ
الـــســـنـــوات الأولـــــى لــلــثــورة الإســـامـــيـــة )عـــام 
 عن رفضها 

ً
1979( وتراكمت بالتدرج، فضا

وكيانات  أفـــراد  على  فرضت  عقوبات  إلــغــاء 
إيرانية بــذرائــع غير نــوويــة، مثل مــا يسمى 
الــصــاروخــي  بمكافحة الإرهــــاب والــبــرنــامــج 
وحــقــوق الإنـــســـان وغــيــرهــا«. وشــــددت على 
 »الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة لــم ولـــن تجري 

ّ
أن

مفاوضات حول هذه القضايا«.
أمــا في ما يتعلق بما تم الاتفاق عليه حول 
تقرير  فيؤكد  الإيــرانــيــة،  النووية  ــراءات  الإجــ
ه »بحال الوصول إلى اتفاق في 

ّ
الخارجية أن

التي ذكرت  الإجـــراءات  أميركا  فيينا ونفذت 
ســابــقــا ورفــعــت الــعــقــوبــات، فـــإن الجمهورية 
الإسامية أيضا، كما تنص عليه سياساتها 
الــقــطــعــيــة بــعــد تحققها مــن رفـــع الــعــقــوبــات، 
ســتــعــود إلــــى تــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا المــنــصــوص 
التنفيذ  وأهمها  الــنــووي«،  بــالاتــفــاق  عليها 
ــافـــي والــرقــابــة  الــطــوعــي لــلــبــروتــوكــول الإضـ
في  الــنــوويــة، و3.67  الالــتــزامــات  تنفيذ  على 
ــيـــوم، وعـــدم  ــيـــورانـ ــائـــة ســقــف تــخــصــيــب الـ المـ
الاســتــفــادة مــن أكثر مــن 6104 أجــهــزة للطرد 
والاحتفاظ   ،»IR1« الأول  الجيل  من  المــركــزي 
بالحد الأقصى 300 كيلوغرام من اليورانيوم 
المخصب ومقايضة ما يزيد عن ذلك بالكعكة 
الثقيل  للماء  أراك  مفاعل  الصفراء، وتحويل 
الحفاظ على طبيعة  إلــى مفاعل محدث، مع 

المفاعل لإنتاج الماء الثقيل.
ه ستجري إعادة العمل بالنقاط 

ّ
وأوضحت أن

الــتــالــيــة بــشــكــل مــؤقــت ولمــــدة أقــصــاهــا أربـــع 
بـــ5060 جهازاً  اليورانيوم  سنوات: تخصيب 
نــــوع »IR1«، وتــجــهــيــز  المــــركــــزي مـــن  لــلــطــرد 
ســـت مــجــمــوعــات فـــي شــكــل شـــــالات مــكــونــة 
فــــوردو،  مــن 1044 جــهــاز »IR1« فــي مــنــشــأة 
والحفاظ على أكثر من ألف جهاز »IR2« في 
المـــخـــزن، وعــلــى مــئــات مــن أجــهــزة الــطــرد من 
نوعي »IR4« و»IR6« في المخزن، والاستمرار 
فـــي إنـــتـــاج أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي وقطعها 
على أســـاس بــرنــامــج منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
الإيــرانــيــة، والاســتــمــرار فــي بناء مركز جديد 
لتجميع أجــهــزة الــطــرد المـــركـــزي، واســتــمــرار 
الــثــقــيــل  ــلـــمـــاء  لـ المــــحــــدث  أراك  مـــفـــاعـــل  بــــنــــاء 

بالتعاون مع الصين.

زكريا الكمالي

يختلف تجار الحروب وأمراء 
الجماعات والفصائل المسلحة 

اليمنية في كل شيء، ابتداء من 
العقيدة، وطريقة التفكير، وإدارة 

 إلى الملامح 
ً
المعارك، وصولا

الشخصية، لكنهم يتفقون على 
نقطة واحدة، هي نهب المواطن، 

وكيفية استثماره في تنمية 
الأرصدة المالية.

لم يتشرذم اليمن في كافة المجالات. 
لا تزال هناك قواسم مشتركة، 
والدليل أن الجماعات الحاكمة 
تحاكي بعضها، وربما تعقد 

اتفاقيات توأمة سرية من أجل 
تبادل الخبرات حول »مهارات 

ابتلاع مؤسسات الدولة وتوسيع 
الجبايات«. وخلال الأيام الماضية، 

اتفقت السلطات العسكرية والمحلية 
الموالية للحكومة المعترف بها دولياً 

في مدينة تعز على نهب موارد 
الدولة، من خلال فرض رسوم 

غير قانونية لمواجهة ما وصفوها 
»التزامات ذات صلة« بالمؤسسة  بـ

العسكرية، وتوريد الموارد إلى 
حساب بنكي خاص بقيادة محور 

تعز العسكري.
الاتفاق الذي وقعه قادة السلطة، 

المحلية والعسكرية، نص على 
استحداث منفذ جمركي جديد، 

ومضاعفة رسوم كل شيء داخل 
المدينة، من أجور نقل ورسوم 
خدمات، إلى الضعف، بحيث 

يتم توريد نصفها لمحور تعز 
العسكري، تحت مبرر »معركة 

التحرير«، التي تبدو كسراب. ليس 
لدى السلطات الحاكمة في تعز أي 
إحساس بالمسؤولية حيال المواطن 

الذي يموت ببطء بعد انهيار 
العملة، وتجاوزها 1000 ريال أمام 

الدولار الواحد. يدفع سكان تعز 
ثمن السلع بشكل مضاعف عن 

كل المحافظات، جراء ارتفاع أجور 
النقل بسبب حصار الحوثيين منذ 
6 سنوات، ووجود عشرات النقاط 
الأمنية للقوات الشرعية التي تأخذ 

جبايات غير قانونية على البضائع، 
وهو أمر يعكسه التجار مباشرة 

على المستهلك.
معركة الجبايات والنهب غير 

المشروع هي الوحيدة التي تحقق 
أهدافها بدقة، وتتجاوز الجغرافيا 
والمنطق. والدليل أن سلطات تعز، 

التي يُفترض أنها »شرعية«، 
بدأت في محاكاة تجربة »المجلس 

الانتقالي الجنوبي« في الاستحواذ 
على موارد ومؤسسات الدولة 

بمدينة عدن ونهب التجار وقوافل 
البضائع، فيما كان »الانتقالي« قد 

استفاد من تجربة الحوثيين في 
صنعاء ومحافظات الشمال التي 

مس 
ُ
تنهب الموارد وتفرض زكاة الخ

على المواطنين.
على الشارع أن يرفض ما يجري 

من محاولات تجويع ممنهج، 
ونهب لمصادر دخلهم بشكل غير 

قانوني، وعلى الأحزاب أن تحدد 
موقفها بشكل صريح مما يجري 

من فساد.
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خاص

ــيــــة المـــصـــري  ــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــل مـ ــ ــــف كـ
ّ
ــث كــ

ســامــح شــكــري ونــظــيــرتــه الــســودانــيــة مــريــم 
الصادق المهدي، أمس الإثنين، من المشاورات 
لتوضيح وجهة  الــدبــلــومــاســيــة،  والــلــقــاءات 
ــدّ  ــــول أزمـــــــة سـ ــلـــديـــن المـــتـــوافـــقـــة حــ ــبـ نـــظـــر الـ
النهضة مع إثيوبيا، التي كانت بدأت عملية 
المــــلء الــثــانــي لــلــســد، مـــن دون الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مــع دولــتــي المــصــب بــشــأن الــتــداعــيــات 
التقى  وفيما  المــائــي.  أمنهما  على  المحتملة 
وزير الخارجية المصري نظراءه الأوروبيين 
فـــي بــروكــســل، عــلــى هــامــش اجــتــمــاع دوري 
البلجيكية، بحثت وزيرة  العاصمة  في  لهم 
الخارجية السودانية أزمة السد مع نظيرها 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، فــــي مــوســكــو، 
الــتــي بـــدأت أول مــن أمــس زيـــارة لها تستمر 
التحركات  وتظهر  الخميس.  غــد  بعد  حتى 
المصرية والسودانية باتجاه روسيا والدول 
الأوروبية تراجع التعويل على دور واشنطن 
فــي حــل الأزمـــة، وســط اتــهــامــات مــن القاهرة 
بــايــدن بتبني وجهة نظر أديــس  لإدارة جــو 
أبــابــا، فــي الــوقــت الـــذي تــشــدد فيه واشنطن 
على رفض أي حلول عسكرية للأزمة، فيما 
ــــس تــجــنــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــان لافـــتـــا أمـ ــ كـ
المشترك  الصحافي  المؤتمر  خــال  الــروســي، 
ــهـــدي، الإدلاء بــــأي مــوقــف بــشــأن سد  مـــع المـ
النهضة، فــي دلالـــة على عجز زيـــارة وزيــرة 
إحــداث تحول في  السودانية عن  الخارجية 
موقف موسكو. مع العلم أن لافروف كان قد 
أكد، خال اتصالات هاتفية أجراها قبل أيام 
بكل مــن المــهــدي وشــكــري، على ضـــرورة حل 

الأزمة عبر التفاوض حصراً.
ــــري، أمــــس،  ــــصـ ــة المـ ــيـ ــارجـ وبـــحـــث وزيــــــر الـــخـ
مــــع نـــظـــرائـــه فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، أزمــــة 
ســد الــنــهــضــة. وبــحــســب مــوقــع الـــــوزارة على 
»فيسبوك«، فقد التقى شكري كا من رئيس 
ومفوضة  ميشال،  شــارل  الأوروبــــي  المجلس 

القاهرة ـ العربي الجديد

لا تــــزال تـــطـــورات مــلــف ســـد الــنــهــضــة تــفــرض 
نفسها عــلــى الــعــاقــات المــصــريــة مــع عـــدد من 
ــــك الإمــــــــــارات، إذ تــتــحــدث  الــــــــدول، بـــمـــا فــــي ذلـ
التحفظات  أن  عــن  مصرية  حكومية  مــصــادر 
مــســتــمــرة مــن الــقــاهــرة عــلــى مــواقــف أبــوظــبــي 
تجاه القضية. وتلفت إلى أنه على الرغم من 
طريقة  بتغيير  للقاهرة  تعهدت  أبوظبي  أن 
تعاطيها مع القضية، دبلوماسيا واقتصاديا 
وإعــامــيــا، إلا أن مصر تعتبر أن الإمـــارات لم 
الاعتماد  مــا يصعب  الــتــعــهــدات،  بــهــذه  تلتزم 

»وسيط« في الملف. عليها كـ
ــبــــي مــحــمــد  ــوظــ مـــــع الـــعـــلـــم أن ولــــــي عـــهـــد أبــ
ــدد مــــن أفـــــــراد أســـرتـــه  ــ ــد زار بـــرفـــقـــة عـ ــ بــــن زايــ
في  صيفية  عطلة  لقضاء  مصر،  ومساعديه، 
الشمالي،  بالساحل  الجديدة  العلمين  مدينة 
يــزور المدينة  ليكون بذلك أول مسؤول عربي 
الساحلية الجديدة، التي بناها النظام لتكون 
الــســنــوات المقبلة.  عــاصــمــة صيفية لمــصــر فــي 
كما أن بــن زايـــد وأحــفــاده حــضــروا الاحتفال 
الكبير بتدشين قاعدة 3 يوليو البحرية غرب 
مـــطـــروح، حــيــث ظــهــرت حـــفـــاوة واضـــحـــة بين 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي وبــن 

زايد أمام الكاميرات.
التي  المــصــريــة،  الحكومية  المــصــادر  وبحسب 
تحدثت مع »العربي الجديد«، فإن مصر طلبت 
مــن الإمــــارات، الشهر المــاضــي، بشكل واضــح، 
عبر اتصالات رفيعة المستوى واستخباراتية، 
إثــيــوبــيــا، بما  تــــؤدي دوراً ضــاغــطــا عــلــى  أن 
راســخــة معها،  اقتصادية  عــاقــات  مــن  تملكه 
وأن يظهر ذلك بصراحة في وسائل إعامها، 
بــالــلــغــات الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة والأمـــهـــريـــة، 
لــتــكــون رســـالـــة واضـــحـــة لــإثــيــوبــيــين وكــذلــك 
السعودية،  إلــى جــانــب  الإمــــارات،  بــأن  للعالم 
تــــدعــــم مــــصــــر والــــــــســــــــودان فـــــي مــســاعــيــهــمــا 

في إطار زمني محدد«. كما أعرب عن تقدير 
باده لبيان الاتحاد الأوروبــي الأخير، الذي 
الثاني للسد،  انتقد إعان إثيوبيا بدء الملء 
من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب 

)مصر والسودان(.
ــكـــري هــــو الـــثـــانـــي لــلــخــارجــيــة  وتـــصـــريـــح شـ
الــســد، بعد عقد مجلس  المصرية حــول أزمــة 
الأمن جلسة له، الخميس الماضي، بشأن نزاع 
السد عقب 3 أيام على إعان إثيوبيا بدء ملئه 
قــراراً  يصدر  لــم  المجلس  لكن  الثانية،  للمرة 
بشأنه، وأعاد الملف إلى الاتحاد الأفريقي من 
للمفاوضات. وكان  زمني  إطــار  دون تحديد 
شــكــري قــد اعــتــبــر، أول مــن أمـــس، فــي حديث 
تلفزيوني، أن إثيوبيا تدّعي »المظلومية« في 
القاهرة والخرطوم  أن  إلــى  السد، لافتا  أزمــة 
رباعية،  بوساطة  معززة  مفاوضات  تريدان 
ولها توقيت محدد لحل الأزمة. وقال شكري 
أي  مــع  للتعامل  الاســتــعــداد  لديها  بـــاده  إن 
بــــادرة إيــجــابــيــة فــي الأزمـــــة، وســتــســتــمــر في 
متابعة الأمر في مجلس الأمن ومع شركائها 
الأفـــــارقـــــة والــــدولــــيــــين. وبـــخـــصـــوص الـــقـــرار 
المطروح حول السد من تونس كونها الممثل 
العربي في المجلس، والــذي لم يُقر بعد، رأى 
بــوســاطــة رباعية  »الــقــرار يطالب  أن  شــكــري 
ــر، تــســعــى مــــن خــالــه  ــهــ ــار زمـــنـــي 6 أشــ ــإطــ بــ
مــصــر لــتــعــزيــز جــانــب المــراقــبــين، بــمــا يسمح 
بإبداء الحلول والمقترحات لحلحلة الأمر أو 
رصــد مــا يــحــدث«. لكنه اعتبر أن »الأمـــر في 
المــجــلــس لــه اعــتــبــارات ســيــاســيــة ومـــواءمـــات 
ــا يــتــطــلــب تــعــديــا  ــمـ وتـــشـــابـــك مـــصـــالـــح، وربـ
ــرار، وعــمــومــا فـــإنـــه يــســتــغــرق قـــدرا  ــقــ عــلــى الــ
الــوقــت«. كما تطرق إلــى خطاب إثيوبيا  مــن 
فــي مجلس الأمــــن، معتبراً أن »حــجــة أديــس 
ذاته  للحديث  تــكــراراً  وتحمل  ضعيفة،  أبابا 
عـــن المــظــلــومــيــة«. وشـــــدّد عــلــى أن »المــطــلــوب 
سودانيا ومصريا هو مفاوضات معززة بما 

ــارات، الــتــي ســبــق أن قدمت  ــ مــع الــعــلــم أن الإمــ
تــصــورات خــاصــة بــحــل قضية ســد النهضة، 
أضافت إليها أخيراً بعض العروض الجديدة، 
مــن بينها الــســعــي لــحــصــول مــصــر عــلــى منح 
وقـــــروض مــالــيــة دولـــيـــة جـــديـــدة، تــســاعــد في 
التأثيرات السلبية المحتملة لعمليات  تجاوز 
ــتــــصــــورات  ــت الــ ــ ــانـ ــ ــد. وكـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــزانــ ــ مــــــلء خــ
السابقة تركز بالأساس على أن تشمل ضمان 
تعظيم استفادة مصر من المشاريع التنموية 
والاستثمارات الإماراتية في المنطقة، وإدخال 
الـــقـــاهـــرة شــريــكــا فـــي بــعــضــهــا. كــمــا تــعــهّــدت 
الإمــــــــــارات بـــضـــمـــان عـــــدم الإضـــــــــرار بـــدولـــتـــي 
للمصريين  أخــرى  مساعدات  وتقديم  المصب، 
لإنــجــاز مــزيــد مــن المــشــاريــع الــداخــلــيــة لتافي 
النهضة، وتحسين  الناشئة عن سد  الأضــرار 
إدارة المــيــاه. وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن هناك 
مــوقــفــا ســودانــيــا أكــثــر إيــجــابــيــة تــجــاه الــطــرح 
الإمـــاراتـــي، وهــو مــا قــد يساعد فــي تقبل هذا 

الطرح مصريا.
ووفقا للمصادر الحكومية، كانت الاتصالات 

الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــلـــهـــجـــرة والـــــشـــــؤون 
الــداخــلــيــة إيــلــفــا يــوهــانــســون، والأمــــين الــعــام 
للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ونظيره 
ــكــــو ، ومــفــوضــة  ــانــــي  بــــوغــــدان أوريــــســ الــــرومــ
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــــلــــشــــراكــــات الــــدولــــيــــة، 
ــتـــت الـــــــــــوزارة إلـــى  ــفـ ــا أوربـــيـــلـــيـــنـــين. ولـ غــــوتــ
مــشــاركــة الــوزيــر فــي مــأدبــة عمل مــع نظرائه 
الأوروبـــيـــين، لبحث الــعــاقــات ومــلــفــات عــدة، 
منها سد النهضة. وبحسب بيان للخارجية 
المصرية، فقد شهد اللقاء »تشاوراً حول عدد 
مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، أبـــرزهـــا مــلــف سد 
أهمية  على  التأكيد  شكري  وجــدّد  النهضة. 
»وضــع خريطة طريق في ملف سد النهضة 
الإثــيــوبــي للتوصل إلـــى اتــفــاق عـــادل ومــلــزم 

للوصول إلى اتفاق شامل وملزم، وأن تخفت 
وتــيــرة التنسيق بــين أبــوظــبــي وأديـــس أبــابــا، 

بالتزامن مع تأزم القضية وبدء الملء الثاني.
ــرت المـــصـــادر أن المــســؤولــين الإمــاراتــيــين  ــ وذكـ
وعــــــدوا نـــظـــراءهـــم المـــصـــريـــين بــــأن »يــشــهــدوا 
ــاروا إلـــى أنهم  ــ مــواقــف أكــثــر إيــجــابــيــة«، وأشــ
ــلــــوبــــا دعــــائــــيــــا وســيــاســيــا  ســيــنــتــهــجــون أســ
للضغط عــلــى إثــيــوبــيــا، وســيــتــم وقـــف بعض 
الاجــتــمــاعــات والــلــقــاءات المخططة ســلــفــا، مع 
تكثيف الاتصالات بشأن قضية السد، انطاقا 
الإمــارات،  التي طرحتها  السابقة  المبادرة  من 
واعترضت عليها مصر والسودان، في إبريل/

نيسان الماضي، والعمل على تقديم ضمانات 
أكــبــر لالـــتـــزام إثــيــوبــيــا بــبــنــودهــا، أو دمجها 
مـــع المـــبـــادرة الأفــريــقــيــة-الأمــيــركــيــة، الــخــاصــة 
بالتدرج في الاتفاق، أو تجزئته إلى مرحلتين، 
والــــتــــي وضـــعـــت إثـــيـــوبـــيـــا لــقــبــولــهــا شـــروطـــا 
ـــفـــرغـــهـــا مــــن مـــضـــمـــونـــهـــا، وحــــــدد الــــســــودان 

ُ
ت

شروطا موضوعية لقبولها، واشترطت مصر 
قبول إثيوبيا الكامل بها لتنفيذها مباشرة.

)الوساطة  المراقبين  )لـــدور(  سابقا  طرحناه 
الرباعية( سواء من الاتحاد الأوروبي والأمم 
فإن  »بالتأكيد  إنه  المتحدة وغيرهما«. وقال 
المــفــاوضــات يجب ألا تكون بــا نهاية، لا بد 
السد  مــن توقيت«. كما شــدّد على أن قضية 
»وجودية ولن تتهاون الدولة في الدفاع عن 

حقوق الشعب المصري«.
فبراير/شباط  الخرطوم طرحت، في  وكانت 
الماضي، مبادرة أيدتها مصر بتوسيع دائرة 
الوساطة لتشمل إلى جانب الاتحاد الأفريقي، 
الاتحاد الأوروبي وواشنطن والأمم المتحدة، 
ليرفع دورهم من مراقبين إلى وسطاء، وهو 
ما ترفضه إثيوبيا، مكتفية بالقول إن الحل 

أفريقي فقط.
إلــى تحشيد دعم  بــدورهــا، تسعى الخرطوم 
دولي لموقفها في أزمة السد. وفي هذا الإطار، 
أعــربــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، مريم 
الصادق المهدي، أمس، خال لقائها نظيرها 
الــروســي سيرغي لافـــروف، عــن ثقتها فــي أن 
موسكو تستطيع إقناع أديس أبابا »بتحكيم 
ــة الـــســـد.  ــ ــــوت الـــعـــقـــل« فــــي مــــا يـــخـــص أزمــ صـ
ونقلت وكـــالات الأنــبــاء الــروســيــة عــن المهدي 
قــولــهــا إن مــبــاحــثــاتــهــا فــي مــوســكــو »تشمل 
الأوضـــاع فــي منطقتنا والــتــطــورات الأخيرة 
الخاصة بقضية سد النهضة«، مضيفة أنها 
ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة 
ــلـــوك  نـــظـــرنـــا فــــي قـــضـــيـــة ســــد الـــنـــهـــضـــة وسـ
ــان في  ــواء أكــ إثــيــوبــيــا المــتــعــنــت تــجــاهــنــا، ســ
سد النهضة أو في الحدود المشتركة بيننا«. 
وأكدت المهدي أنه »يمكن لروسيا، بما لديها 
مـــن عـــاقـــات طــيــبــة مـــع إثــيــوبــيــا، أن تسعى 
الإثيوبي بتحكيم صوت  الجانب  إقناع  إلى 
اتفاق يضمن مصالح  إلــى  العقل والــوصــول 
الدول الثاث، وعدم الإضرار بالسودان، كما 

ان سد النهضة.
ّ
فعلت في الملء الأول« لخز

)العربي الجديد، الأناضول(

ــذا  ــلـــى هـ ــة عـ ــيـ ــابـ بــــين مـــصـــر والإمــــــــــــارات إيـــجـ
ــع مــــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــ ــرابـ ــ الـــصـــعـــيـــد، حـــتـــى الـ
في  النشر  -قبل  علمت مصر  عندما  الــحــالــي، 
الإعــام الرسمي الإثيوبي بساعات- بوصول 
ميناء  إلــى  »فيبي«  الإثيوبية  الشحن  سفينة 
بــربــرة فــي »جمهورية صــومــالانــد«، أو أرض 
الصومال الانفصالية المعلنة من طرف واحد، 
والــــذي تــديــره لــوجــســتــيــا شــركــة مــوانــئ دبــي 
الــعــالمــيــة، كــبــدايــة لتشغيل خــط إمــــداد شحن 
الــبــضــائــع لــصــالــح إثــيــوبــيــا، الـــتـــي كـــانـــت قد 
ــارس/آذار 2018، مــع الشركة  ــ تــعــاقــدت، فــي مــ
ــكــــومــــة »صـــــومـــــالانـــــد« عــلــى  الإمـــــاراتـــــيـــــة وحــ
امتاك 19 في المائة من أسهم مشروع تطوير 
ميناء بربرة. وعلى الرغم من أن وصول هذه 
التي  نوعها  من  الأكبر  تعتبر  التي  السفينة، 
قبل  من  واستقبالها  إثيوبيا،  تصل لمصلحة 
الــشــركــة الإمــاراتــيــة، يعتبر نتيجة  مــســؤولــي 
الطرفين  بــين  عقدت  التي  لاتفاقات  طبيعية 
»شــــعــــوراً  أن  إلا  و2018،   2016 عــــامــــي  بــــين 
لتزامن هذا  بالحنق« أصــاب المصريين، نظراً 
النهضة، وإعطاء  أزمــة سد  التطور مع تفاقم 
تأثير  عـــدم  عــلــى  للتأكيد  فــرصــة  الإثــيــوبــيــين 
أزمـــتـــهـــم مـــع مــصــر عــلــى عــاقــاتــهــم بــالــقــوى 
لم  الإمـــارات  وأن  خاصة  والإقليمية،  العربية 
تــصــدر أي تــصــريــح مــســانــد لمــصــر والــســودان 

قبل أو بعد جلسة مجلس الأمن.
وذكّرت المصادر، في هذا الصدد، بأن الإمارات 
كانت قد صورت للنظام المصري في سنوات 
سابقة أن اتفاقياتها مع إثيوبيا تدخل ضمن 
أوضاعها  لتحسين  تحفيزية  خطوات  حزمة 
الاقتصادية مقابل التساهل ومرونة مواقفها 
في قضية سد النهضة. كما سبق أن اقترحت 
أفـــكـــاراً لــضــخ اســتــثــمــارات إمـــاراتـــيـــة مصرية 
ــنـــهـــضـــة والمــــشــــروعــــات  ــد الـ ــ ــــي سـ مـــشـــتـــركـــة فـ
لكن  منه،  بالاستفادة  التي ستنشأ  التنموية 

لم يتم تنفيذ أي من هذه الأفكار.

أمس  زادة،  خطيب  سعيد  الإيرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث  أكــد 
النووية  فيينا  مفاوضات  في  الحاصل«  التقدم  إلى  »بالنظر  أنه  الإثنين، 
من  »اقتربت  أنها  اعتبار  »فيمكن  وواشنطن  طهران  بين  المباشرة  غير 
نهايتها«، لكنه أشار، في المقابل، إلى أن »ثمة قضايا متبقية لم تحل 
بعد«، وأن »وزن القضايا التي حلت أكثر من القضايا التي لم تحل«. وقال 
من  المتبقية  المسافة  لكنّ  الآن،  حتى  طويلة  مسافة  قطعنا  »لقد 

الطريق ليست سهلة«.

المسافة المتبقية ليست سهلة

وصف تقرير وزارة 
الخارجية الإيرانية عملية 

اغتيال العالم النووي 
الإيراني محسن فخري زادة 
في نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي، »فقط بعد ثلاثة 
أسابيع من انتخاب الرئيس 
الأميركي جو بايدن، بأنها 

أول تجسيد عملياتي 
للتوجه الإسرائيلي الشامل 
لتدمير، أو أقله تعقيد 

إمكانية عودة بايدن 
للاتفاق النووي«، متحدثاً 
عن »سلسلة من العمليات 

الإرهابية الموجهة من 
قبل إسرائيل، وخاصة ضد 

مجمع نطنز لتخصيب 
اليورانيوم«.

دور إسرائيل

دعت حكومة روحاني 
رئيسي لإكمال ما تم 

تحقيقه حتى الآن 
)الأناضول(

تقرير الحدث

تعهّدت الإمارات سابقاً بمساعدة مصر في تحسين إدارة المياه )محمد الشاهد/فرانس برس(
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مليشيا عراقية ترفض 
الهدنة مع أميركا

أعـــلـــنـــت مــلــيــشــيــا »عـــصـــائـــب أهـــل 
الـــــحـــــق«، إحــــــــدى أبــــــــرز الـــفـــصـــائـــل 
الـــعـــراقـــيـــة المــســلــحــة المـــدعـــومـــة من 
إيران، أمس الاثنين، رفض الدخول 
بهدنة جديدة مع القوات الأميركية. 
وقــــــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
لــلــمــلــيــشــيــا، ســـعـــد الــــســــعــــدي، فــي 
تصريح لوسائل إعام محلية: »لا 
هدنة مع الاحتال«، مشيراً إلى ما 
»بدء حرب مفتوحة« ضد  وصفه بـ

المصالح الأميركية بالباد.
)العربي الجديد(

اشتباك مع قوات 
الاحتلال في جنين

خــــاض فــلــســطــيــنــيــون، فــجــر أمــس 
ــنـــين، اشــتــبــاكــا مــســلــحــا عنيفا  الإثـ
ــع قــــوات  ــة، مــ ــاعــ اســـتـــمـــر لــنــحــو ســ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي مدينة 
ــيـــة  ــة الـــغـــربـ ــفــ ــال الــــضــ ــ ــمـ ــ ــنــــين شـ جــ
المـــحـــتـــلـــة، بـــعـــدمـــا اقــتــحــمــت قــــوات 
الاحــتــال المــديــنــة. وقــالــت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مــحــلــيــة لــــ
الاشتباك كان عنيفا جداً، ووقع في 
أكــثــر مــن منطقة مــن جــنــين، حيث 
لاحـــق المــســلــحــون آلــيــات الاحــتــال 
الأثــنــاء،  فــي  الــنــار.  وأطلقوا عليها 
نفذت قوات الاحتال أمس عمليات 
اعـــتـــقـــال فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
الضفة، تخللتها مواجهات أصيب 

فيها عدة فلسطينيين. 
)العربي الجديد(

خسائر للجيش المصري 
في سيناء

وقع عناصر قوة عسكرية مصرية، 
أمـــس الإثـــنـــين، بــين قتيل وجــريــح، 
خال اشتباكات بين قوات الجيش 
وتــنــظــيــم »ولايــــة ســيــنــاء«، جنوب 
مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زويــــــد بــمــحــافــظــة 
شمال سيناء شرقي الباد. وقالت 
»العربي الجديد«،  مصادر قبلية لـ
إن الاشتباكات وقعت أثناء تصدي 
للجيش  عسكرية  لحملة  التنظيم 
المصري حاولت التقدم في منطقة 
التومة جنوب الشيخ زويد ما أدى 
تــم نقلهم  لــوقــوع قتلى وجـــرحـــى، 
ــن مـــوقـــع  ــ ــاف مـ ــ ــعــ ــ بــــســــيــــارات الإســ

الاشتباكات.
)العربي الجديد(

الصين طاردت 
سفينة أميركية

قال الجيش الصيني أمس الإثنين، 
أميركية  طــارد سفينة حربية  إنــه 
في منطقة متنازع عليها في بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي. وأوضــــــح عبر 
حسابه بموقع »تويتر«، أنه أرسل 
ســفــنــا وطـــــائـــــرات، بـــعـــدمـــا دخــلــت 
ــرة الأمـــيـــركـــيـــة »يــــو أس أس  ــدمــ المــ
بها  تطالب  الــتــي  المــيــاه  بينفولد« 
بكين حول جزر باراسيل. وأضاف 
»حـــــــذرت  ــة  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ الــــــقــــــوات  أن 
ــهـــا  ــردتـ الـــســـفـــيـــنـــة الأمــــيــــركــــيــــة وطـ

بعيداً«.
)أسوشييتد برس(

انتخابات بلغاريا: 
لا فائز واضحاً

ــرة فــي  ــكـ ــبـ انـــتـــهـــت الانـــتـــخـــابـــات المـ
فــــائــــز واضـــــح،  مــــن دون  بـــلـــغـــاريـــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ حـــــســـــبـــــمـــــا أفــــــــــــــــــــادت مـ
ــة فـــي الــبــاد  ــزيـ الانـــتـــخـــابـــات المـــركـ
أمــس الإثــنــين، بعد فــرز 95 بالمائة 
ــن الأصـــــــــــــــــوات. وفـــــــــــــاز، بـــحـــســـب  ــ ــ مـ
»مواطنون  حــزب  الأولــيــة،  النتائج 
مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة الأوروبـــــيـــــة في 
إلـــى تيار  الــــذي ينتمي  بــلــغــاريــا«، 
ــة رئـــيـــس  ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ يــــمــــين الــــــوســــــط بـ
الوزراء السابق بويكو بوريسوف، 
 23.91( لــلــغــايــة  بــأغــلــبــيــة ضــئــيــلــة 
بالمائة من الأصوات(، على منافسه 
ــــي المـــــنـــــاهـــــض لـــلـــنـــخـــبـــة  ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــاك شـــعـــب كـــذلـــك«  ــ ــنـ ــ الـــحـــاكـــمـــة »هـ
بزعامة مقدم البرامج التلفزيونية 
والمغني سافي تريفونوف )23.66 

بالمائة من الأصوات(.
)أسوشييتد برس(

طالب شكري 
بخريطة طريق واضحة 

لحل أزمة السد

الاتفاق النووي
موافقة  عن  روحاني  حسن  الإيراني  الرئيس  حكومة  تحدث  من  الرغم  على 
النووي، فإنهّا، في  المرتبطة بملفها  العقوبات  الكثير من  أميركا على رفع 

المقابل، تركت أمر إنهاء الاتفاق لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي

مفاوضات 
فيينا متروكة 

لحكومة 
رئيسي
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تمديد اعتقال 3 نشطاء 
نددوا بمقتل بنات

الفلسطينية  العامة  النيابة  مــددت 
فــي رام الــلــه، أمــس الإثــنــين، توقيف 
ثــاثــة نــشــطــاء اعــتــقــلــتــهــم الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــســـاء أول 
ــد، قــرب دوار المــنــارة،  مــن أمــس الأحـ
الله، وســط الضفة  رام  مركز مدينة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــعــد مــغــادرتــهــم 
بنات  نـــزار  بمقتل  مــنــدداً  اعتصاما 
ــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي.  فـــي 24 يـــونـ
وقال مدير »مجموعة محامون من 
أجل العدالة« المحامي مهند كراجة، 
مــــددت توقيف  الــعــامــة  الــنــيــابــة   

ّ
إن

ضــــيــــاء زلــــــــــوم، ومـــــعـــــاذ عــــــــــاروري، 
وعــيــســى شــــحــــادة، 24 ســـاعـــة على 

ذمّة التحقيق.
)العربي الجديد(

مصر: البرلمان يوافق 
على تمديد الطوارئ

وافق مجلس النواب المصري، أمس 
ــرار الـــرئـــيـــس عــبــد  ــ الإثــــنــــين، عـــلـــى قــ
ــــم 290 لــســنــة  الـــفـــتـــاح الــســيــســي رقـ
2021 بتمديد حالة الطوارئ، المعلنة 
رقــم 174  الجمهورية  رئــيــس  بــقــرار 
لسنة 2021 في جميع أنحاء الباد، 
وذلــك لمــدة ثاثة أشهر جديدة بدءاً 
الــحــالــي. وهو  يوليو/تموز   24 مــن 
الــتــمــديــد الــــــ18 عــلــى الـــتـــوالـــي، منذ 
الاعــتــداءات التي طــاولــت كنيستين 

في إبريل/نيسان 2017.
)العربي الجديد(

روسيا: حملة 
انتخابية بمشاركة 
شويغو ولافروف 

كــشــف مــصــدر فـــي حــــزب »روســيــا 
المـــــوحّـــــدة« الـــحـــاكـــم فــــي مــوســكــو، 
ومــــنــــسّــــق لـــجـــنـــة خــــبــــراء الــــحــــزب، 
»أر  لصحيفة  كوستين  قسطنطين 
 
ّ
بــي كــا« المحلية، أمــس الإثــنــين، أن

ـــري الـــدفـــاع ســيــرغــي شويغو،  وزيـ
ــة ســـيـــرغـــي لافـــــــروف،  ــيــ ــارجــ ــخــ والــ
مرشحين  بصفتهما  ســيــشــاركــان 
لانتخابات »الدوما« )البرلمان( مع 
الفيدرالية  القائمة  مرشحي  باقي 
للحزب، في الفعاليات الانتخابية. 
الانتخابات  أن تجرى  المــقــرر  ومــن 
بين 17 سبتمبر/أيلول المقبل و19 

منه. 
)العربي الجديد(

عمّان ـ أنور الزيادات

بعد ثاثة أسابيع من بدء جلسات المحاكمة، 
قــضــت محكمة أمـــن الــدولــة الأردنـــيـــة، أمــس 
الإثــنــين، بسجن الــرئــيــس الأســبــق لــلــديــوان 
الملكي باسم عوض الله، والشريف حسن بن 
زيــد، لمــدة 15 عاما لكل منهما، في القضية 
الأمــيــر حمزة«  »قضية  بـ إعــامــيــا  المــعــروفــة 
أو »قــضــيــة الـــفـــتـــنـــة«، وذلـــــك بــتــهــم الــســعــي 
لإحـــــداث الــفــوضــى والــفــتــنــة داخــــل الـــدولـــة. 
وبــيــنــمــا كــانــت المــحــاكــمــة مــحــور انــتــقــادات 
لغياب ولي  الــبــدايــة،  منذ  قانونيين  خــبــراء 
للعاهل  الشقيق  غير  والأخ  السابق  العهد 
الأردني الملك عبد الله الثاني، الأمير حمزة 
بـــن الــحــســين، مــحــور الأحــــــداث، عــنــهــا، كــان 
الــتــشــكــيــك مــتــواصــا أمـــس بــمــدى شفافية 
المــحــاكــمــة ولا ســيــمــا عــلــى لـــســـان مــحــامــي 
عوض الله الأميركي مايكل سوليفان، الذي 

الشفافية«،  إلــى  »افــتــقــرت  المحاكمة  إن  قــال 
علما بأن السلطات أكدت مراراً أنها عادلة. 
وأســنــدت إلــى عــوض الــلــه والــشــريــف حسن 
بــن زيـــد جــنــايــة الــقــيــام بــأعــمــال مــن شأنها 
تــعــريــض ســامــة المــجــتــمــع وأمـــنـــه للخطر، 
ــداث الفتنة بــالاشــتــراك خــافــا لأحــكــام  وإحــ
ــاب رقـــم 55 لــســنــة 2006  ــ قـــانـــون مــنــع الإرهــ
وتــعــديــاتــه، وبـــدلالـــة المــــادة 7 مــن الــقــانــون 
ذاتــــــه« وحـــكـــم عــلــيــهــمــا بــالــســجــن 15 عــامــا 
على أن ينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض 
كما  المــاضــي.  إبريل/نيسان   3 أي  عليهما، 
ديــــن الــشــريــف حــســن بــتــهــمــة حـــيـــازة مـــادة 
مــــخــــدرة وبـــتـــهـــمـــة تـــعـــاطـــي مـــــــادة مـــخـــدرة 
ودفــع  واحــــدة  لسنة  بالسجن  عليه  وحــكــم 
غرامة قدرها ألف دينار )1400 دولار( لكل 
العقوبة  تطبق  المحكمة  لكن  التهمتين.  من 

الأشد في القضية وهي السجن 15 عاما.
وتا رئيس المحكمة، المقدم القاضي العسكري 
الدعوى والتفاصيل  المساعيد، وقائع  موفق 
الكاملة لائحة الاتهام، الــذي قال إن »أركــان 
ومتحققة،  كاملة  الفتنة  قضية  في  التجريم 
وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي 
لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد 
ــار إلـــى أن »المــتــهــمــين فــي قضية  المـــلـــك«. وأشــ
ويحمان  صــداقــة،  بعاقة  يرتبطان  الفتنة 
أفكاراً مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، 
وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل 
المجتمع الأردنــي«. وأضــاف المساعيد أن »ما 
جــرى هــو مــشــروع إجــرامــي، ويحقق رغبات 
نظام  ويستهدف  بالمتهمين،  خاصة  داخلية 
الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة 

ــــس، فــي  ــ ــانٍ لــــعــــوض الــــلــــه، أمـ ــ ــ وهـــــو وكــــيــــل ثـ
»سيتم  ــه 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات 

الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في القضية، 
التمييز«،  محكمة  إلــى  السجن  قـــرار  لإحــالــة 
أكــده كذلك محامي الشريف حسن،  وهــو ما 
عــــاء الــخــصــاونــة لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــــرس«. 

المــحــكــمــة بـــالـــجـــرم«. وتـــابـــع أنـــه »عــلــى ضــوء 
ــهـــزة الأمــنــيــة لمــخــطــط الــفــتــنــة،  اكــتــشــاف الأجـ
الخاصة بالمتهمين  وضعت أجهزة الاتصال 

تحت المراقبة بقرار من المدعي العام«.
الأمــيــركــي مايكل  المحامي  مــن جهته، ســـارع 
سوليفان، الذي يمثل عوض الله، الذي يحمل 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، إلـــى الـــقـــول إن الحكم 
بسجن موكله 15 عاما »يفتقر إلى الشفافية 
والعدالة«. وأضاف سوليفان في بيان أرسله 
رب 

ُ
إلى وكالة »رويــتــرز«، أن عوض الله، »ض

جـــبـــر عــلــى تــوقــيــع اعـــتـــراف ملفق 
ُ
وعُـــــذب وأ

وحُــرم من محاكمة عادلة تمكنه من دحض 
اتهامات النيابة«.

مـــن جــهــتــه، قــــال المـــحـــامـــي مــحــمــد الــعــفــيــف، 

عسكرية  محكمة  هــي  الــدولــة  أمـــن  ومحكمة 
ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي 
للمملكة،  والــخــارجــي  الداخلي  بــالأمــن  تضر 
وعسكريين،  مدنيين  مــن  هيئاتها  وتتشكل 
وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز 

)أعلى هيئة قضائية بالباد(.
وخال جلسات المحكمة، قال المتهمان إنهما 
المحكمة  قــررت  فيما  بالقضية،  مذنبين  غير 
عـــقـــد جـــلـــســـات مــحــاكــمــتــهــمــا ســـــــرّاً، وبـــــررت 
»أمــن  قـــرارهـــا بـــأن وقــائــع الـــدعـــوى تتعلق بـــ
وأسرار الدولة، والحفاظ على النظام العام«. 
 هناك ارتباطا وثيقا 

ّ
ووفق لائحة الاتهام، فإن

يجمع الأمير حمزة بن الحسين، مع المتهمين 
المتابعين في القضية، لمساعدتهما في كسب 
في  الأمير  موقف  لتدعيم  الخارجي  التأييد 
الوصول إلى سدة الحكم. وكان رئيس وزراء 
 الأمير 

ّ
أن أعــلــن  قــد  الــخــصــاونــة،  الأردن بشر 

حمزة لن يُحاكم، وأن موضوعه »يُحل داخل 
أثــار شكوك خبراء  المالكة«، وهــو ما  العائلة 
قــانــونــيــين فــي مــشــروعــيــة مــحــاكــمــة لا يكون 
الأمــيــر حــمــزة، مــحــور الأحـــــداث، طــرفــا فيها، 

بينما أكدت السلطات أن المحاكمة عادلة.
وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان الماضي، 
ــقـــالات طــاولــت  ــتـ اســـتـــنـــفـــاراً أمـــنـــيـــا، شــمــل اعـ
مــســؤولــين مــقــرّبــين مـــن الأمـــيـــر حـــمـــزة. وفــي 
ــر الــخــارجــيــة وشـــؤون  4 إبـــريـــل، تــحــدث وزيــ
ــفــــدي، خـــــال مــؤتــمــر  المـــغـــتـــربـــين أيــــمــــن الــــصــ
صــــحــــافــــي، عــــن مـــتـــابـــعـــة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
حسن  الشريف  بينهم  متهما،   16 لتحركات 
بــن زيـــد، وبــاســم عــوض الــلــه، تستهدف أمن 

الأردن واستقراره.

تبخّر تفاهمات 
أستانة 16

»الاتحاد 
الوطني 

الكردستاني«

واضــح من قبل الثاثي الضامن ينصّ على 
الشمال  فــي  العسكرية  لــلأعــمــال  كــامــل  وقــف 
الروسي  الطرفين   

ّ
أن إلا  من سورية،  الغربي 

اتــخــاذ »هيئة تحرير  والإيــرانــي استمرا فــي 
ــنـــصـــرة ســـابـــقـــا(، ذريـــعـــة  الــــشــــام« )جـــبـــهـــة الـ
لاســتــمــرار حــمــات القصف بــين وقــت وآخــر، 
والــتــي لا تــطــاول ســوى المــدنــيــين. فقد عبّرت 
الدول الضامنة عن »قلقها العميق إزاء زيادة 
تنظيم هيئة تحرير  أنشطة  وتفعيل  وجــود 
بها،  المرتبطة  الإرهابية  والتنظيمات  الشام 
ــيـــين داخــــل  ــتــــي تــشــكــل خـــطـــراً عـــلـــى المـــدنـ والــ
وخـــارج  إدلـــب  فــي  التصعيد  خــفــض  منطقة 

حدودها«، ليتواصل القصف.
الآن،  إلــى  أستانة  اجتماعات  انتهاء  ومنذ 
عــــــاد الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري عـــلـــى مــعــظــم 
الــزاويــة  فــي منطقة جبل  مــحــاور الاشتباك 
بــــريــــف إدلــــــــب، كـــمـــا شـــمـــل تــصــعــيــد قــــوات 
الـــنـــظـــام مــنــاطــق كـــانـــت هـــادئـــة نــســبــيــا في 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي وريـــف إدلــب 

ــبــرت أنــهــا بــمــثــابــة انــقــاب أبــيــض على 
ُ
اعــت

لاهور شيخ جنكي ومحاولة إضعافه. وتمّ 
توقيف آخرين محسوبين عليه قبل إطاق 
ســراحــهــم، نتيجة تــدخــل عــدد مــن الــقــيــادات 
»حركة  بينها  السليمانية،  فــي  السياسية 
التغيير«، التي تمثل جبهة المعارضة الأبرز 

في إقليم كردستان.
السليمانية  الــتــطــورات، شــهــدت  بــعــد هـــذه 
تابعة  لـــوحـــدات مسلحة  مــوســعــا  انــتــشــاراً 
للشيخ جنكي تبادلت إطاق النار مع قوات 
مــن »الأســايــش« وســط المدينة، قبل أن يتم 
الرئيس  المــوقــف بتدخل عاجل مــن  احــتــواء 
العراقي، الموجود في السليمانية في الفترة 
الــحــالــيــة لــتــهــدئــة المـــوقـــف. وعــلــى الــرغــم من 
ذلك، نجح بافل الطالباني في الإبقاء على 
المسؤولين الموالين له بالمناصب الأمنية، إذ 
تسلم وهاب حلبجي قيادة مؤسسة مكافحة 
الإرهــــــــــــاب، وأجـــــــي أمــــــين رئـــيـــســـا لمــؤســســة 
المعلومات، بدءاً من أول من أمس الأحد. ولن 
الأمنية،  المناصب  على  التغييرات  تقتصر 
إذ تكشف مصادر سياسية من السليمانية، 
أن تــغــيــيــرات ســتــطــرأ عــلــى مــنــاصــب كثيرة 
ــار الــســلــيــمــانــيــة،  ــطـ فــــي المـــديـــنـــة، ومـــنـــهـــا مـ
الــــذي يــخــضــع لــنــفــوذ لاهــــور شــيــخ جنكي 
ــدال هـــذه  ــبــ ــتــ ــري عــمــلــيــة الاســ ــجــ ـــا. وتــ أيــــضـ
ــر المـــقـــرّبـــة من  فـــي ســبــيــل مـــا تــصــفــه الــــدوائــ
تحقيق  أجــل  »مــن  بأنها  الطالباني  عائلة 
الإصـــاح«، لكن أحــد الأعضاء البارزين في 

أمين العاصي

ــة  ــولـ ــلــــى الـــجـ ــكــــد تــــمــــر أيــــــــام عــ لـــــم تــ
الــســادســة عــشــرة مــن مــســار أستانة 
الــخــاص بــالــتــفــاوض حـــول الــوضــع 
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة بـــين روســـيـــا وإيــــران 
وتركيا، حتى عــاودت قوات النظام السوري 
والمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا حــمــات الــقــصــف 
بــالمــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ عــلــى مــنــاطــق تحت 
فــي شمال غربي  المــعــارضــة  سيطرة فصائل 
الـــبـــاد، فــي تــأكــيــد جــديــد عــلــى أن تفاهمات 
ة ولا يعوّل عليها في تثبيت 

ّ
هذا المسار هش

استقرار نسبي في محافظة إدلب ومحيطها. 
وكـــــان الـــثـــاثـــي الـــضـــامـــن لــتــفــاهــمــات مــســار 
أســـتـــانـــة )تـــركـــيـــا، إيـــــــران، روســــيــــا(، قـــد مــدد 
التهدئة في شمال غربي سورية في الجولة 
ــذا المـــســـار،  ــ ــــولات هـ الـــســـادســـة عـــشـــرة مــــن جــ
والــــتــــي انـــتـــهـــت الــخــمــيــس المــــاضــــي. وكـــانـــت 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة تـــأمـــل بــإعــان 

بغداد ـ زيد سالم

يــشــهــد حـــــزب »الاتـــــحـــــاد الــوطــنــي 
ــنـــة  ــديـ ــم مـ ــ ــاكــ ــ الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي« حــ
الــســلــيــمــانــيــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
ــــراق، خــــافــــات بــلــغــت مـــرحـــلـــة الـــصـــدام  ــعـ ــ الـ
ح، بين قطبي الحزب، بافل الطالباني، 

ّ
المسل

الغزو  بعد  العراقيين  الــرؤســاء  ثــانــي  نجل 
الأميركي للباد عام 2003 جال الطالباني، 
ــــور شيخ  والـــرئـــيـــس المــشــتــرك لــلــحــزب، لاهـ
جنكي. ويعود السبب إلى إجــراء تغييرات 
فــي المــنــاصــب الــهــامــة بــالمــحــافــظــة، تــحــديــداً 
مـــنـــصـــبـــي رئـــــاســـــة مـــؤســـســـة المـــعـــلـــومـــات، 
ومؤسسة مكافحة الإرهاب في السليمانية. 
ــان عــلــى رأس المــؤســســتــين شــخــصــيــات  ــ وكـ
محسوبة على شيخ جنكي تم استبدالهما 
التوترات  بافل. ودفعت  إلــى  أقــرب  بآخرين 
ــة بـــرهـــم  ــهــــوريــ ــمــ ــيـــــس الــــجــ ــ ــــل رئـ ــــدخـ إلـــــــى تـ
»الاتـــحـــاد الــوطــنــي  صـــالـــح، الــــذي يــنــتــمــي لــــ
الــكــردســتــانــي« أيــضــا، فــي ســبــيــل الــتــوصــل 

إلى تهدئة.
ومنذ وفاة جال الطالباني في 3 أكتوبر/

ــاد  »الاتــــحــ مـــؤســـس   ،2017 الأول  تـــشـــريـــن 
الوطني الــكــردســتــانــي«، ثــانــي أكــبــر أحــزاب 
القوية  بعاقاته  المــعــروف  كردستان  إقليم 
مـــع إيــــــران وفـــتـــورهـــا مـــع تـــركـــيـــا، لـــم يتفق 
الحزب على رئيس جديد. وتــمّ الاتفاق في 
حينه على صيغة ترضية من خال رئاسة 
الأكبر،  الطالباني  نجل  بافل،  بين  مشتركة 
والــرجــل الأمــنــي الأقــــوى فــي المــديــنــة لاهــور 
ابــن شقيق جال  شيخ جنكي، وهــو أيضا 
الــطــالــبــانــي. لــكــن الــخــافــات تــواصــلــت على 
الــنــفــوذ، وســـط اتــهــامــات بــوجــود بصمات 
لأربيل في محاولات إضعاف شيخ جنكي 
باتساع  تسبب  مــا  الطالباني،  بافل  ودعــم 

رقعة الخافات.
ــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن مـــســـاء الــخــمــيــس  وفــ
المــاضــي، بلغ الــخــاف ذروتـــه بــين الطرفين، 
إلــى مواجهة مسلحة واسعة،  وكــاد يفضي 
وفقا لوسائل إعــام كــرديــة، مع الإعــان عن 
ــر بـــإجـــراء تــغــيــيــرات فــي هـــرم الــقــيــادات  أوامــ
الــســلــيــمــانــيــة وحلبجة،  بــمــحــافــظــة  الأمــنــيــة 
 عـــن مــفــاصــل إداريــــــة أخــــرى مـــن قبل 

ً
فــضــا

الإقليم  رئــيــس  مــن  الطالباني وبــدعــم  بــافــل 
التغييرات  الـــبـــارزانـــي. وطـــاولـــت  نــيــجــرفــان 
مؤسسة  )وهــي  المعلومات  مؤسسة  رئيس 
الإقــلــيــم(، محمد تحسين  فــي  أمنية رسمية 
الطالباني، وكذلك مستشار رئيس المؤسسة، 
رنــج شيخ علي، إضافة إلــى قــيــادات أخــرى. 
وجرى تسمية شخصيات أخرى مقرّبة من 
بافل الطالباني، وكذلك من أربيل، في خطوة 

الإثنين، طفلة  أمس  الغربي. وقتلت صباح 
من  صــاروخــي  بقصف  شقيقاها  وأصــيــب 
قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين 
بريف حماة الغربي، طاول قرية حميمات، 
أسفل السفح الغربي لجبل الزاوية، جنوبي 
ــق نــاشــطــين مــحــلــيــين. كما  ــب، وفــ ــ ــرب إدلــ غــ
ــــوات الــنــظــام بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة  قــصــفــت قـ
الغاب في ريف حماة  قرية قسطون بسهل 
الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات 

بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة.
كــل من  قــذائــف مدفعية على  كــذلــك سقطت 
ــريـــف حــمــاة  ــــرى الـــســـرمـــانـــيـــة والـــــزيـــــارة بـ قـ
الــشــمــالــي الـــغـــربـــي، وكــنــصــفــرة والــفــطــيــرة 
ومواقع في جبل الزاوية، بعد يوم واحد من 
قصف طـــاول قــريــة الــدقــمــاق بسهل الــغــاب، 
ــراف  ــ ــمـــال غـــربـــي حــــمــــاة، ومـــرعـــيـــان وأطــ شـ
الـــبـــارة وفــلــيــفــل وبــيــنــين بجبل الـــزاويـــة في 

ريف إدلب الجنوبي.
البكور،  مصطفى  العقيد  أشــار  السياق،  فــي 
السورية  المعارضة  فصائل  في  قيادي  وهــو 
فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن الــبــاد، إلــى أنــه »لم 
ــــاق مــنــذ اتــفــاق  يــتــوقــف الــقــصــف عــلــى الإطــ
موسكو لوقف إطاق النار الموقع بين روسيا 
وتركيا في مارس/ آذار 2020، على محافظة 
ــــاف فـــي حــديــث مع  إدلــــب ومــحــيــطــهــا«. وأضـ
 »وتيرة القصف تشتد 

ّ
»العربي الجديد«، أن

»الاتحاد الوطني الكردستاني«، يشير إلى 
أن »الحراك السياسي الصعب والمتوتر في 
مدينة السليمانية، يأتي في ظل الاستعداد 
ــابــــات  ــتــــخــ لـــانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة )الانــ
ــقــــررة فـــي 10 أكـــتـــوبـــر المــقــبــل(  الـــعـــراقـــيـــة المــ
أجل  الطالباني، من  بافل  لها  التي يستعد 
انتخابية  الحزبي مكاسب  تحقيق جناحه 

أكثر من جناح شيخ جنكي«.
»الــعــربــي  ويــضــيــف الــعــضــو فـــي حـــديـــثٍ لـــ
الــجــديــد«، أن »مــعــظــم قـــادة حـــزب الاتــحــاد، 
يــدعــمــون تــوجــهــات بــافــل الــطــالــبــانــي، لكن 
يــدفــعــون  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــن  ــرّبـــين  ــقـ المـ
ــيـــخ جـــنـــكـــي كــرئــيــس  ــر شـ ــديـ بــــاتــــجــــاه تـــصـ
مقرّب  بــافــل  أن  اعتبار  على  للحزب،  أوحـــد 

أحيانا وتخف أحيانا أخرى، وأعتقد أن هذه 
أستانة  جولة  موعد  حتى  ستستمر  الحالة 
ــر الــعــام الــحــالــي، كمحاولة  المــقــبــلــة فــي أواخــ
ــة لــلــضــغــط عـــلـــى تـــركـــيـــا والـــفـــصـــائـــل  ــيــ روســ
لاستجابة لمطالبها بفتح الطرقات والمعابر 
 القصف المستمر 

ّ
مع النظام«. ورأى البكور أن

»يندرج ضمن محاولات النظام، وعلى المدى 
ضد  الشعبية  الحاضنة  لتحريض  البعيد، 
الفصائل، وخاصة ضد هيئة تحرير الشام«. 
والتهجير مستمران  »القصف  أن  إلــى  ولفت 
عــســكــري يحرر  عــمــل  أو  رادع  رد  يــوجــد  ولا 
الأرض، وبــالــتــالــي يــجــري الــعــمــل عــلــى دفــع 
النظام  إلــى مناطق سيطرة  لــلــعــودة  الــنــاس 

هربا من جحيم القصف والمخيمات«.
ــام مـــن اعــتــمــاد  ــ كــمــا يـــأتـــي الــقــصــف بــعــد أيـ
مجلس الأمن الدولي قراراً يمدد آلية متبعة 
منذ عــام 2014 لإدخـــال المــســاعــدات الدولية 
الــســوري عبر معبر  الــشــمــال  فــي  للمدنيين 
التركي،  الــحــدودي مع الجانب  الهوى  بــاب 
ــم إلــى  وهــــو مـــا يـــؤكـــد ســعــي الـــنـــظـــام الــــدائــ
إبـــقـــاء نــحــو 4 مــايــين مــدنــي فـــي محافظة 
إدلـــب ومحيطها بــحــالــة عـــدم اســتــقــرار، ما 
الموجودة،  السيئة  الإنسانية  الحالة  يفاقم 
مئات  تضم  الــتــي  المخيمات  فــي  خصوصا 
الــواضــح أن القصف  الــنــازحــين. ومـــن  آلاف 
ــفــتــح 

ُ
المــســتــمــر ربـــمـــا لـــن يــتــوقــف قــبــل أن ت

ــــين مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام  ــيــــة بـ ــلــ ــر الــــداخــ ــابــ ــعــ المــ
والمـــعـــارضـــة فـــي كـــل مـــن إدلــــب وريــــف حلب 
ــريــــد الــــنــــظــــام تــنــشــيــط  ــيـــث يــ الـــشـــمـــالـــي، حـ
ــــن خــــــال اســــتــــعــــادة الـــحـــركـــة  اقــــتــــصــــاده مـ
الــتــجــاريــة بـــين مــنــاطــقــه ومــنــاطــق الــشــمــال 
الــســوري على وجــه الــعــمــوم. كــذلــك، لا يــزال 
النظام يضغط من أجل فتح الطريق الدولي 
»أم 4« الواصل بين الساحل السوري، غربي 
الباد، وحلب، كبرى مدن الشمال السوري، 
والذي يقع الجزء الأكبر منه تحت سيطرة 
ريفي  فــي  المــعــارضــة، وخصوصا  الفصائل 
المؤكد  مــن  ولكن  والجنوبي.  الغربي  إدلــب 
أن الــشــمــال الــغــربــي غــيــر مقبل عــلــى أعــمــال 
قتالية واسعة النطاق، لأن موسكو وأنقرة 
حريصتان على عــدم تــدهــور الأوضـــاع في 
محافظة إدلب التي لا تزال محكومة باتفاق 
مــوســكــو المــبــرم فــي مــــارس/ آذار مــن الــعــام 

الفائت. 
وغير بعيد عن محافظة إدلب، ذكرت مصادر 
»العربي الجديد«، أن طائرة مسيرة  محلية لـ
مجهولة الهوية قصفت، صباح أمس الإثنين، 
مناطق فــي مدينة تــل رفــعــت فــي ريــف حلب 
أربعة مدنيين  إلــى إصابة  أدى  ما  الشمالي، 
 
ً
بجروح، مشيرة إلى أن من بين الجرحى طفا
أصيب بــجــروح بليغة، إضــافــة إلــى امــرأتــين. 
ــالـــت المــــصــــادر إن الــقــصــف تــســبــب أيــضــا  وقـ
بأضرار مادية في ممتلكات المدنيين في تل 
رفــعــت، بينما اتــهــمــت وســائــل إعــــام كــرديــة 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(،  تابعة لـ
الــقــصــف  بـــالـــوقـــوف وراء  الـــتـــركـــي  الـــجـــيـــش 
الـــــذي طـــــاول أيـــضـــا مــنــاطــق أخـــــرى تخضع 

للمليشيات في ريف حلب الشمالي.
وتخضع مدينة تل رفعت وقرى في محيطها 
لسيطرة »قسد« منذ أواخر عام 2016، بعدما 
طردت فصائل المعارضة السورية منها تحت 
ــي. وتــضــم تــل رفــعــت آلاف  غــطــاء نـــاري روســ
وريفها  عفرين  منطقة  من  الأكـــراد  النازحين 
الجيش  منذ بداية عام 2018، بعدما سيطر 
على  بــه  مرتبطة  معارضة  وفصائل  التركي 
هذه المنطقة الواقعة في ريف حلب الشمالي 
الغربي، وأغلب سكانها من الأكــراد. وتشهد 
ــوات تركية  مــحــاور الــتــمــاس بــين »قــســد« وقــ
مــتــمــركــزة فــي الــشــمــال الـــســـوري بشكل شبه 
يومي، قصفا متبادلًا واشتباكات لم تتطور 
ــــى عــمــلــيــات عــســكــريــة واســـعـــة  حـــتـــى الآن إلـ
النطاق، لأن المنطقة داخلة ضمن التفاهمات 
الــتــركــيــة الـــروســـيـــة حــــول الــشــمــال الـــســـوري. 
وحــالــت هـــذه الــتــفــاهــمــات دون قــيــام فصائل 
ــرداد مـــديـــنـــة تــل  ــ ــتـ ــ المـــعـــارضـــة بـــمـــحـــاولـــة اسـ
رفعت ومحيطها، والتي نزح أهلها منذ عام 
2016 إلــى مناطق عــدة في الشمال السوري، 

وخاصة مدينة أعزاز القريبة وريفها.

فــإن حزب  الإيــرانــي، وبالتالي  مــن المعسكر 
ــــات ســـاحـــة لــتــصــفــيــة حــســابــات  ــاد بـ ــحــ الاتــ

إيرانية أميركية«.
ووفــقــا لــلــمــصــدر نــفــســه، فـــإن الأيــــام المقبلة 
قــــد تــشــهــد الـــكـــشـــف عــــن كــثــيــر مــــن المــلــفــات 
ــات داخــــل  ــاكــ ــهــ ــتــ ــفـــســـاد والانــ ــالـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
الــنــار  فــتــح  أوامــــر  أعــطــى  السليمانية ومـــن 
والتسبب  المــاضــي،  الــعــام  المتظاهرين  على 
ــوفــــاة وجــــــرح الـــعـــديـــد مــنــهــم فــــي بـــلـــدات  بــ
حلبجة وسيد صادق ورانيا. غير أن أخطر 
إلــى  الــنــفــط  بتهريب  المتعلقة  تــلــك  المــلــفــات، 
الــعــراق، وكــذلــك العاقة الجيدة بين  خــارج 
»الاتــــحــــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي« وحـــزب 
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، عـــكـــس الــعــاقــة 
الــســيــئــة والمــــتــــوتــــرة بــــين الأخــــيــــر والـــحـــزب 
»الديمقراطي الكردستاني«. ويلفت المصدر 
إلى أن الرئيس العراقي برهم صالح تحرك 
ــراحـــل جــال  إلــــى جــانــب عــقــيــلــة الــرئــيــس الـ
الوطني  »الاتــحــاد  في  القيادية  الطالباني، 
ــان، من  ــ الـــكـــردســـتـــانـــي«، هـــيـــرو إبـــراهـــيـــم خـ
أجل التهدئة التي »تحققت بالوقت الحالي 

لكنها غير مضمونة الاستمرار«.
»العربي  في المقابل، تكشف مصادر أخرى لـ
الـــجـــديـــد«، أن »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي 
البارزاني، يقود دوراً خفيا  يقوده مسعود 
فــي الأزمــــة الــحــالــيــة بــدعــم بــافــل الطالباني 
والعمل على إضــعــاف لاهــور شيخ جنكي، 
لأسباب تتعلق بموقف الأخير من اجتياح 
الــقــوات الــعــراقــيــة لمدينة كــركــوك عــام 2017 
ودوره فـــي مـــا بــــات يُـــعـــرف داخــــل الإقــلــيــم، 

بالتخاذل في الدفاع عن مدينة كركوك«.
ــي »الاتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــادي فــ ــيــ ــقــ ــلــ ــن لــ ــكــ لــ
الــكــردســتــانــي« غــيــاث ســـورجـــي، رأيــــا آخــر، 
»العربي الجديد«، إن »هناك حاجة  بقوله لـ
السياسي  الاســتــغــال  أجــل منع  مــن  كبيرة 
أجهزة  الإقليم، تحديداً  في  الأمنية  للقوات 
ــايـــش )الأمـــــن( والــبــشــمــركــة،  الــشــرطــة والأسـ
لأن الحكومة في الإقليم لا تملك أي سيطرة 
لتوجهات  الــتــي تخضع  الــقــوات  هــذه  على 
ــداث الأخــــيــــرة في  ــ ــ ــأن الأحـ الأحــــــــزاب«. وبـــشـ
السليمانية، يشير سورجي إلى أن »معظم 
المدراء، في بعض الأقسام الأمنية والمدنية، 
توقف  10 سنوات، بسبب  منذ  يتغيروا  لم 
المــؤتــمــرات الــخــاصــة بــحــزب الاتـــحـــاد الــذي 
يقرر التغييرات، لكن المؤتمر الرابع للحزب 
الــذي عقد العام الماضي أشــار إلــى ضــرورة 
إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات إصــــاحــــيــــة. وحـــــين أراد 
الــحــزب إجــــراء الــتــغــيــيــرات حــصــل اخــتــاف 
لــه في  الــحــزب والمنافسين  رؤى، لكن أعـــداء 
الإقليم، عمدوا إلى تضخيم وتهويل الحدث 

في السليمانية«.

اتهمت المحكمة عوض الله والشريف حسن بالسعي لإحداث الفتنة داخل الدولة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

عاد التصعيد لمعظم محاور الاشتباك بجبل الزاوية )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

على عكس ما تم 
التوصل إليه في 
جولة أستانة 16، 

الأسبوع الماضي، 
بشأن تمديد 

التهدئة في شمال 
غربي سورية، واصل 
النظام والمليشيات 
التابعة له التصعيد 
العسكري ولا سيما 

في ريف إدلب، ما 
أدى إلى سقوط 
مزيد من الضحايا 

أمس

بين  الكردستاني« صراعاً داخلياً عميقاً  الوطني  يشهد حزب »الاتحاد 
جناحين نافذين فيه. الأول بقيادة بافل، نجل جلال الطالباني، والثاني 

بقيادة لاهور شيخ جنكي، الرجل الأمني القوي
تقريرالحدث

النظام يصعّد 
استهدافه لريف إدلب

صراع النفوذ ينفجر 
بين أجنحة الحزب

تقرير

إعادة انتشار
نقلت المليشيات 

المدعومة من إيران، 
في اليومين الماضيين، 

معدات عسكرية 
وقواعد إطلاق صواريخ 

من ناحية الميادين في 
ريف دير الزور الشرقي 

إلى ناحية معدان شرقي 
الرقة. وأوضحت مصادر 

مطلعة أن الانتشار تمّ 
في منطقة تتعرضّ 
فيها قوات النظام 

والمليشيات لهجمات 
»داعش«.

طائرة مسيرة مجهولة 
استهدفت مناطق 

في مدينة تل رفعت

واشنطن تدعم شيخ 
جنكي وطهران تؤيد 

بافل الطالباني

قُتلت طفلة وأصيب 
شقيقاها بقصف طاول 

قرية حميمات

المحامي الأميركي لباسم 
عوض الله يتحدث عن 

تعرض موكله للتعذيب

كادت الحرب أن 
تشتعل في السليمانية 
يوم الخميس الماضي

أصدرت محكمة أمن 
الدولة الأردنية أمس 

حكماً بالسجن 15 عاماً 
في حق رئيس الديوان 

الملكي الأسبق باسم 
عوض الله والشريف 

حسن بن زيد
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شهدتها  التي  الشعبية  التظاهرات  تحول  بإمكانية  المؤشرات  تشي 
كوبا، أول من أمس الأحد، إلى أزمة حكم للنظام الشيوعي وتهديد 
حقيقي له، بعدما طفح كيل الكوبيين من الحصار والقمع وغياب 

الحرية والوباء

حققت رئيسة 
الجمهورية في 

مولدافيا، مايا 
ساندو، انتصاراً 

انتخابياً كبيراً، 
بعد نجاح حزبها 

»العمل والتضامن« 
في الفوز بغالبية 
مقاعد البرلمان. 
وشكّل انتصارها 

ضربة قاسية 
لحلفاء روسيا في 
كيشيناو، ونقطة 

قد تكون مفصلية 
في تقارب البلاد 

مع الاتحاد 
الأوروبي والولايات 
المتحدة مستقبلاً

67
سياسة

ــان مـــــن المــــمــــكــــن أن تــتــجــه  ــ ــ ــع، كـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ وفـ
الأنــظــار إلـــى كــوبــا، فــي أي وقـــت ســابــق منذ 
لـــرصـــد   ،2008 ــــي  فـ ــه،  ــ ــيـ ــ لأخـ راؤول  ــة  خــــافــ
والجيل  الثالثة،  الألفية  في  الكوبيين  نبض 
الــثــانــي مــن »الــثــورة الــكــوبــيــة«، وإمــكــانــيــة أن 
 نظامها 

ّ
ــل تــتــبــدل مــامــح الــجــزيــرة، الــتــي ظـ

الاتحاد  تفكك  بعد  لعقود  الشيوعي صامداً 
السوفييتي. لكن، وعلى الرغم من أن الجزيرة 
الكاريبي،  منطقة  فــي  سكانية  كثافة  الأكــثــر 
 شعار الصمود في وجه 

ً
والتي رفعت طويا

الحصار الأمــيــركــي، شــهــدت منذ ذلــك الحين 
تحركات شعبية عدة، رافعة مروحة واسعة 
من المطالب، من حرية التعبير إلى الاعتراض 
ــولًا إلـــى المــطــالــب  ــ عــلــى الــعــنــف والــقــمــع، وصـ
الاقتصادية، إلا أن أيا منها لم يشكل تهديداً 
للنظام الحاكم، كما اليوم، قياسا بما رصدته 
وسائل الإعام واللقطات المصورة التي بثت 
على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل حجب 
الإنــتــرنــت حــتــى مــســاء الأحــــد، وتــوجــه ديــاز 
والاستماع  السكّان  لمقابلة  شخصيا  كانيل 
لمطالبهم. وشــارك في تظاهرات الأحــد أيضا 
فنانون ورجال دين مسيحيون أيضا. ورفع 
ــة« و»كـــفـــى«  ــريـ ــحـ المـــتـــظـــاهـــرون شــــعــــارات »الـ
و»لنتحد« و»لتسقط الديكتاتورية«، معربين 
لـــوكـــالات أنــبــاء عـــدة عــن مللهم مــن طــوابــيــر 
ــتــــظــــار الـــطـــويـــلـــة لابـــتـــيـــاع حــاجــيــاتــهــم،  الانــ
مستويات  بلغ  الــذي  الكهرباء  انقطاع  ومــن 

قياسية.  
ــلـــبـــيـــانـــات  وأفـــــــــــاد مـــــوقـــــع »إيــــنــــفــــنــــتــــاريــــو« لـ
ــنــــين، بــــأن حـــوالـــي 40  الــصــحــافــيــة، أمــــس الإثــ
تــظــاهــرة ســجــلــت أول مـــن أمـــــس، فـــي مــنــاطــق 
مباشرة  غالبيتها  ــت 

ّ
وبــث كــوبــا،  مــن  مختلفة 

عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل، قــبــل قــطــع الــســلــطــات 
خدمة الجيل الثالث من الإنترنت في جزء كبير 

المـــاضـــيـــة، لا ســيــمــا فـــي 2020، كــــان أبــطــالــهــا 
ــنـــانـــين ومـــثـــقـــفـــين ونـــاشـــطـــين  الأســــاســــيــــون فـ
مدنيين، احتجاجا على عنف الشرطة والقمع 
والسجن  والديمقراطية  الـــرأي  حرية  وغــيــاب 
والمــاحــقــات، إلا أنــهــا لــم تصل فــي الــعــدد إلى 
حـــدّ مــا شــهــدتــه تــظــاهــرات أول مــن أمـــس. ولا 
يزال مبكراً الجزم أو الذهاب بعيداً في التنبؤ 
بـــمـــآلات هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات، إذا مـــا اســتــمــرت، 
وهو ما توقع النظام حصوله، لا سيما لجهة 
الــذي تنحى عن  خطرها على الحزب الحاكم 
إبـــريـــل/ نيسان  فـــي  كــاســتــرو  قــيــادتــه راؤول 
ــانـــي« من  ــثـ ــي. فــفــي مــقــابــل »الـــجـــيـــل الـ ــاضــ المــ
الرئيس  الكوبية، قد لا يكون بمقدور  الثورة 
ميغيل ديــاز كانيل، السير على خطى فيديل 
وشقيقه، حين عما على قمع حركة المنشقين 
والمـــعـــارضـــين، ودفــعــهــم إلـــى عــبــور المــيــاه إلــى 
ــــوال  ــيـــة، والــــتــــي ســـاهـــمـــت أمـ ــيـــركـ مـــيـــامـــي الأمـ
الـــكـــوبـــيـــين فــيــهــا بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، بــرفــد 
الجزيرة بالدعم المالي خال سنوات الحصار. 
وإذا كـــان ديــــاز والــطــبــقــة الــحــاكــمــة قــد رفــعــوا 
ســـريـــعـــا الاتــــهــــامــــات الــكــاســيــكــيــة لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة »والمـــافـــيـــا المـــعـــارضـــة« فـــي أمــيــركــا، 
الــحــراك، إلا أن أعينهم ستظل  بالوقوف وراء 
ــطــة لــوقــت طــويــل عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

ّ
مــســل

الاجــتــمــاعــي، والـــتـــي تــعــد مـــن أبــــرز مــحــركــات 
في  الإنترنت  ساهم  بعدما  الأحـــد،  تظاهرات 
البلد، اعتباراً من 2018، في نقل مطالب  هــذا 
المجتمع المدني. وبغض النظر عن سجال ما إذا 
كانت التظاهرات عفوية أم لا، فإن قلق النظام 
الكوبي يبدو كبيراً، وهو ما يفسّر إسراعه إلى 
»الــنــضــال« مــن أجــل »الــدفــاع  ســاح التعبئة لـــ
الشارع المضاد، في  الثورة«، عبر تحريك  عن 
مــقــابــل مــســارعــة روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــى توجيه الــرســائــل بــشــأن تــظــاهــرات كوبا.

من الباد، قبل إعادة العمل بها مساء. وردّدت 
الـــحـــشـــود الـــتـــي تــجــمــعــت أمـــــام مـــقـــار الــحــزب 
الشيوعي: »كوبا ليست لكمّ«، و»نحن جياع«، 
وشهدت  الديكتاتورية«.  و»لتسقط  »حــريــة«، 
بلدة ســان أنطونيو دي لــوس بانيوس أولى 
التظاهرات، قبل أن تمتد سريعا إلى مدن عدة، 
وصولًا إلى هافانا، حيث وقعت مواجهات بين 
استخدمت  التي  الأمنية  والقوى  المتظاهرين 
الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء، 
وضـــربـــت المــحــتــجــين بــــهــــراوات بــاســتــيــكــيــة، 
بحسب ما أفادت وكالات أنباء أكدت حصول 
توقيفات، مع نشر الأمن تعزيزات في المدن. من 
جهتهم، عمد متظاهرون غاضبون إلى رشق 

قــــوات الأمــــن بــالــحــجــارة، وإلــــى قــلــب ســيــارات 
عــدة للشرطة وإلــحــاق الضرر بها، فيما بثت 
يصفقون  لمواطنين  لقطات  التواصل  وســائــل 
للمتظاهرين من على شرفات منازلهم. وذكرت 
وكالة »أسوشييتد برس« أن أحد المتظاهرين 
الأميركي،  العلم  رفــع  إلــى  عمد  العاصمة  فــي 
قبل أن يسحبه منه متظاهرون آخــرون. وقال 
مــتــظــاهــر لــلــوكــالــة: »طــفــح كيلنا مــن طــوابــيــر 
المــواد  ونقص  الكهرباء  انقطاع  من  الانتظار، 
الأســـاســـيـــة. لـــهـــذا الــســبــب أنــــا هـــنـــا«، رافــضــا 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه خــشــيــة اعــتــقــالــه. وبــلــغــت 
ــا عـــدة من  الــتــظــاهــرات، بــحــســب الـــوكـــالـــة، آلافــ
المشاركين في هافانا، مع وصولها إلى جادة 

غاليانو في العاصمة. وأحصت اقتياد الشرطة 
لـــ20 متظاهراً في سياراتها، بعد تمكنها من 
 الــتــظــاهــرات فـــي الــعــاصــمــة، مــضــيــفــة أن 

ّ
فـــض

للحكومة وصلوا  حوالي 300 كوبي مؤيدين 
إلـــى وســـط هــافــانــا، رافــعــين الأعــــام الوطنية، 
ومــطــلــقــين شـــعـــارات مـــؤيـــدة لــفــيــدل ولــلــثــورة 
الكوبية. وأكــدت الحكومة عزمها على الدفاع 
عن الثورة »بأي ثمن« في مواجهة التظاهرات. 
وقــال نائب وزيــر الخارجية الكوبي خيراردو 
لتظاهرة  مــصــوراً  مقطعا  عــارضــا  بينيالفير، 
الكوبية  الثورة  عن  »سندافع  النظام:  مؤيدي 

بأي ثمن«.
وفــي حــين أقــر الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل ديــاز 

»عدم رضا«  كانيل بشعور بعض الكوبيين بـ
بسبب تردي الوضع المعيشي، اتهم أيضا من 
سان أنطونيو دي لوس بانيوس )تبعد نحو 
الــولايــات المتحدة  30 كيلومتراً عــن هــافــانــا(، 
بالوقوف وراء ما يحدث. وقال دياز إن »ثمة 
ــن المــنــاهــضــين  ــــاص مــ ــــخـ ــن الأشـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
لــلــثــورة، مــن المــرتــزقــة الــذيــن يتلقون المـــال من 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 
ــــالات لــلــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، لتنظيم  عــبــر وكـ
تظاهرات كــهــذه«. وأضـــاف: »وكـــأن الــوبــاء لم 
يشمل كل دول العالم، خلقت المافيا الأميركية 
الكوبية، التي تدفع المال جيداً للمؤثرين على 
وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب، هذه 
الحملة الشاملة، ودعت للتظاهر في كل أنحاء 
الكوبي  الرئيس  الــبــاد«. وبناء عليه، أصــدر 
»أمــــراً بــالــنــضــال« إلـــى مــؤيــدي الــثــورة بقوله 
»ندعو جميع ثوّار الباد، جميع الشيوعيين، 
لــلــخــروج إلـــى الـــشـــوارع حــيــث ســتــحــدث هــذه 
الاســتــفــزازات الآن وفــي الأيــام القليلة المقبلة، 

وإلى مواجهتها بطريقة حازمة وشجاعة«.
ــنـــطـــن أنـــهـــا تــتــابــع  مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت واشـ
تــظــاهــرات كــوبــا عــن كــثــب، مــحــذرة السلطات 
الـــــكـــــوبـــــيـــــة مــــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــعـــــنـــــف ضـــد 
المــتــظــاهــريــن. وقـــال مــســتــشــار الأمـــن القومي 
ــات  ــ ــــولايـ ــيــــركــــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان إن »الـ الأمــ
في  والتجمع  التعبير  حــريــة  تــدعــم  المــتــحــدة 
أو  أنــحــاء كوبا وستدين بشدة أي عنف  كــل 
اســـتـــهـــداف لــلــمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين الــذيــن 
تشانغ،  يمارسون حقوقهم«. وكتبت جولي 
ــة لـــشـــؤون  ــالـ ــوكـ ــالـ الـــســـكـــرتـــيـــرة المــــســــاعــــدة بـ
الأميركية  الخارجية  وزارة  في  الأميركيتين 
على »تويتر«، أن »التظاهرات السلمية تتسع 
ه 

ّ
في كوبا، فيما يمارس الشعب الكوبي حق

في التجمع السلمي للتعبير عن قلقه بشأن 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات والــوفــيــات بكورونا 
ونــقــص الأدويــــــة. نــشــيــد بــالــجــهــود الــعــديــدة 
ــتـــحـــدة( لجمع  لــلــكــوبــيــين )فــــي الــــولايــــات المـ
الــتــبــرعــات لمــســاعــدة جــيــرانــهــم المــحــتــاجــين«. 
ر السيناتور الأميركي بوب مينينديس 

ّ
وحذ

مــن »وجــــوب أن يـــدرك الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري 
إلــى النظام الشيوعي في كوبا(  )فــي إشــارة 

العنف لإسكات  بــاســتــخــدام  لــن نسمح  أنــنــا 
ــرّد  ــكــــوبــــي«. بــــــــدوره، غــ تــطــلــعــات الـــشـــعـــب الــ
الأمــين العام لمنظمة الــدول الأميركية لويس 
ألماغرو على »تويتر«: »نؤيد مطلب المجتمع 
ــلـــى أدويـــــة  ــروع لـــلـــحـــصـــول عـ ــ ــشـ ــ الـــكـــوبـــي المـ
»النظام  وأغذية وحريات أساسية«، مندداً بـ
ــا مــدنــيــين  ــ ــه دعـ ــ ــكـــوبـــي لأنـ ــاتـــوري الـ ــتـ ــكـ ــديـ الـ
يمارسون  الذين  ومواجهة  قمع  إلــى  للجوء 

حقهم بالتظاهر«. 
الـــتـــصـــريـــحـــات  ــى  ــلـ عـ ــا  ــعـ ــريـ سـ ــا  ــوبــ كــ وردت 
الأمــيــركــيــة. وقـــال المــديــر الــعــام فــي الحكومة 
إن  الأميركية كارلوس دي كوسيو  للشؤون 
المتورطين  »الخارجية الأميركية وموظفيها 
ــدم الاســـتـــقـــرار  حــتــى رقـــابـــهـــم فـــي تــأجــيــج عــ
أن  عليهم  كوبا،  في  والاجتماعي  السياسي 
الوضع  المــنــافــق حــول  القلق  إبـــداء  يتجنبوا 
ــا دولــــة  ــوبـ ــــوا يـــراهـــنـــون عـــلـــيـــه. كـ

ّ
ــل الــــذيــــن ظــ

ســلــمــيــة، وســتــبــقــى كـــذلـــك، خـــافـــا لــلــولايــات 
المتحدة«.

وإذا كانت الجزيرة قد عانت من أسوأ وضع 
اقتصادي خال ثورتها، في السنوات الأولى 
فقد  السوفييتي،  الاتــحــاد  انهيار  تلت  التي 
أعــادتــهــا عــقــوبــات تــرامــب إلـــى تــلــك المــرحــلــة، 
بــعــدمــا تــفــاقــمــت الأزمـــــة فـــي الـــجـــزيـــرة، حين 
اتــخــذ تــرامــب أكــثــر مــن 200 إجــــراء لتشديد 
الــحــصــار عــلــيــهــا. وكــــان الــكــوبــيــون يــأمــلــون 
الولايات المتحدة  إثر الانفتاح مع  بانفراجة 
بــين عامي 2014 و2016 فــي عهد أوبــامــا، لا 
ســيــمــا حـــين شــهــدت كــوبــا فـــي آخــــر عــــام من 
عهد أوباما وبداية 2017، تعافيا اقتصاديا 
ــرامــــب مــع  ــات تــ ــوبـ ــقـ مـــلـــحـــوظـــا. وتــــرافــــقــــت عـ
ــا لــخــنــق  تـــشـــديـــد الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي أيـــضـ
النظام الفنزويلي بقيادة نيكولاس مادورو، 
مـــا أفــقــد هــافــانــا شــريــكــا اقــتــصــاديــا ورافــــداً 
أساسيا لها بالنفط، واضطرها لشراء السلع 
وبينما  العالمية.  السوق  بأسعار  الأساسية 
فشلت أو شــهــدت مــحــاولــة الــنــظــام الــكــوبــي، 
ــد بـــهـــا، لــلــبــرلــة الاقــتــصــاد  ــان قـــد وعــ الـــتـــي كــ
جزئيا أو إصــاحــه، تــبــاطــؤاً ومــحــدوديــة، لا 
وجهت  الأمــيــركــيــة،  العقوبات  بسبب  سيما 
ــا الــضــربــة الــقــاضــيــة لاقــتــصــاد  أزمــــة كـــورونـ
عائدات  فقدانه  البلد، خصوصا بسبب  هذا 
ــتـــصـــاد  ــة، المـــــحـــــرك الأســــــاســــــي لاقـ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
الجزيرة المحاصرة، والتي كان يعول عليها 
ــر »كــوفــيــد  ــ ـ

ّ
الــنــظــام لمــواجــهــة الــعــقــوبــات. وأث

الكوبي،  الاقــتــصــاد  على  مباشر  بشكل   »19
ــــات الــــصــــحــــة والــــتــــربــــيــــة، وجـــمـــيـــع  ــاعـ ــ ــطـ ــ وقـ
القطاعات المنتجة بشكل عام، فيما لم تنفع 
الــعــام،  القطاع  فــي  الــرواتــب للعاملين  زيـــادة 

والتي امتصها الغاء.
التظاهرات عنصراً جديداً  وتعتبر ضخامة 
فــي حــيــاة الــجــزيــرة، إذ لــم يسبق للمنشقين 
والمعارضين أن تمكنوا من هذه القدرة على 
الحشد، ما يبرر فهم شعور النظام بالخطر. 
وكـــــان الـــنـــظـــام قـــد عــمــل مــنــذ بـــدايـــة الألــفــيــة 
ــتــــواء المــعــارضــة  الـــثـــالـــثـــة، عــلــى مـــحـــاولـــة احــ
بفصلها  لإيحاء  والاجتماعية«،  »الثقافية 
 رافضا لأي 

ّ
عن أي معارضة سياسية، لكنه ظل

مبادرات من القاعدة، ممارسا مختلف أنواع 
الــقــمــع. وتـــدور تــســاؤلات الــيــوم حــول الجهة 
في  الجزيرة  في  النظام  دعــم  بإمكانها  التي 
وجه تظاهرات تذهب المؤشرات إلى إمكانية 
تحولها إلى أزمة حكم، فيما يواجه الحلفاء، 
من روسيا وفنزويا وإيران، عقوبات قاسية 
أيــضــا، ضــمــن ســيــاســة الــدومــيــنــو الأميركية 

لتفكيك منظومة »الأعداء«. 
)العربي الجديد(

انتخابات مولدافيا: صفعة أخرى  لموسكو

خرجت،  التي  التظاهرات  مع  بالتزامن 
ــي كــوبــا،  ــد، ف ــ الأح أمـــس  ــن  أول م
جديداً  قياسياً  رقماً  الجزيرة  سجلت 
يومياً من الإصابات والوفيات الناجمة 
حالة،   6923 أحصت  إذ  كورونا،  عن 
ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 238,491، 
إجمالي  ليرتفع  وفاة،   47 عن  فضلا 
الوفيات إلى 1537 حالة. وتتكاثر على 
شبكات التواصل الاجتماعي الدعوات 
التبرعات  ــال  إرس لتسهيل  للحكومة 
الحكومة  رفضت  فيما  الخارج،  من 
لإقامة  لمعارضين  مبادرة  الكوبية 

»ممر إنساني«.

رفض »الممر 
الإنساني«

الغلاف

الحدث

أمــــس  مــــــن  أول  كــــــوبــــــا،  شـــــهـــــدت 
الأحد، تظاهرات شعبية حاشدة، 
ــــدن عـــــــدة، أبــــرزهــــا  خــــرجــــت فــــي مــ
ــا، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تــــردي  ــانـ ــافـ الـــعـــاصـــمـــة هـ
ــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــراجـــع الــخــدمــات  ــ الأوضــ
ــة، لا ســيــمــا الـــكـــهـــربـــاء، بــالإضــافــة  ــيـ الأســـاسـ
إلــى غــاء أســعــار المـــواد الأســاســيــة، مــن غــذاء 
الأســــــواق. وإذا  مـــن  فــقــدانــهــا  ودواء، وحــتــى 
كـــانـــت هــــذه الـــتـــظـــاهـــرات، ومــســبــبــاتــهــا، هي 
الأميركية  للعقوبات  الحتمية  النتائج  مــن 
الــقــاســيــة الــتــي اســتــحــدثــهــا أو أعـــاد فرضها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
عــلــى الـــجـــزيـــرة، نــاســفــا الانــفــتــاح الــتــاريــخــي 
ــاراك أوبـــامـــا تــجــاه هــذا  ــ ــداه ســلــفــه بـ ــ الــــذي أبـ
الــبــلــد الــكــاريــبــي الـــجـــار لـــلـــولايـــات المــتــحــدة، 
والتي فاقمتها تداعيات وباء كورونا، إلا أنه 
لا يمكن إغفال عوامل عدة أخرى أدت إلى أن 

حذّرت واشنطن هافانا 
من استخدام العنف ضد 

المتظاهرين

دعا الرئيس الكوبي 
الشعب للنضال والدفاع 

عن الثورة

فوز كاسح لحزب الرئيسة المؤيد 
للاتحاد الأوروبي

تأجيج  فــي  وساهمت  الكوبيين،  كيل  يطفح 
حراك شعبي غير مسبوق في تاريخ الجزيرة 
ــه منذ تظاهرات 

ّ
أقــل أو  الكوبية،  الــثــورة  منذ 

»المرحلة الخاصة« في العام 1994 )المعروفة 
باحتجاجات ماليكونازو(،

ــــل فــيــدل  ــــراحـ ــوبـــي الـ ــكـ ــم الـ ــيـ ــزعـ حــــين واجــــــه الـ
كاسترو، خال النصف الأول من تسعينيات 
الــقــرن المــاضــي، تــداعــيــات الأزمـــة الاقتصادية 
ــار الاتــــحــــاد  ــيــ ــهــ ــع انــ ــ ــــت كــــوبــــا مـ ــابـ ــ الــــتــــي أصـ
السوفييتي. وكانت قد سبقت تظاهرات الأحد 
ــراكـــات مــتــفــرقــة وتـــظـــاهـــرات خــــال الأعــــوام  حـ

حذّرت روسيا، أمس الإثنين، من أي »تدخل خارجي« في كوبا. وقالت 
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا )الصورة(: »نعتبر أنه من 
غير المقبول أن يكون هناك تدخل 
الداخلية  الــشــؤون  فــي  خــارجــي 
أعمال  أي  أو  سيادة  ذات  لدولة 
زعزعة  تشجيع  شأنها  من  مخربة 
وأضافت:  الجزيرة«.  في  الوضع 
»نراقب عن كثب تطورات الوضع 
في كوبا وحولها. إننا على قناعة 
ستتخذ  الكوبية  السلطات  بــأن 
لاستعادة  الضرورية  التدابير  جميع 

النظام العام«.

الروسية  القوات  خروج  إلى  مــراراً  ساندو،  مايا  مولدافيا،  رئيسة  دعت 
حفيظة  أثــار  مما  الانفصالي،  )ترانسنيستريا(  بريدنيستروفيا  إقليم  من 
نتيجة  إلــى  تستند  التي  موسكو، 
عام  فــي  جــرى  شعبي  استفتاء 
1989، رفض بموجبه سكان الإقليم 
السوفييتي،  الاتحاد  عن  الانفصال 
ثم أعلن الانفصاليون المدعومون 
ــام »جــمــهــوريــة  ــي مـــن روســـيـــا ق
بها  المعترف  غير  بريدنيستروفيا«، 
 .1990 أيلول  سبتمبر/   2 في  دولياً، 
للأسلحة  بمخازن  روسيا  وتحتفظ 

وقوات في الإقليم.

تحذير روسي

مشكلة انفصالية

)Getty( تقود ساندو مولدافيا منذ أواخر العام الماضي

واجهت السلطات التظاهرات بالقمع )ياميل لاج/فرانس برس(

بسبب هــجــرة أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص قــادر 
على العمل إلى روسيا والاتحاد الأوروبي.

ــاء بــــوعــــودهــــا  ــ ــفــ ــ ــالإيــ ــ ــــدت ســــــانــــــدو بــ ــ ــهّ ــ ــعــ ــ وتــ
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــفـ الانــــتــــخــــابــــيــــة، وكــــتــــبــــت عــــلــــى صـ
»فيسبوك«: »أعدكم بأنني سأفعل كل ما في 
المــقــبــلــة لتسهيل حياة  الــســنــوات  وســعــي فــي 
الناس وتصويتهم، من دون ضغوط وفساد. 
وآمل أن أتمكن من العمل مع أغلبية برلمانية 
مـــن الـــشـــرفـــاء، لــجــعــل يـــوم الانــتــخــابــات يــومــا 

ديمقراطيا لكل مواطن«.
الــدولــي في  البنك  في  وعملت ساندو خبيرة 
أن  قــبــل  و2012،   2010 عـــامـــي  بـــين  واشــنــطــن 
ــا. وشــغــلــت مــنــصــب وزيـــرة  تــعــود إلـــى بـــادهـ
التعليم بين عامي 2012 و2015. وبين شهري 
الثاني  ونوفمبر/تشرين   2019 يوليو/تموز 
من العام عينه، كانت ساندو رئيسة للوزراء. 
السياسية  الحركة  كما أسست في عام 2015 
الموالية لأوروبا »قم بخطوة مع مايا ساندو«، 
التي تحولت في عام 2016 إلى حزب »العمل 

والتضامن«.
وقررت ساندو، مطلع العام الحالي، إجراء 
ــرة، الـــتـــي كـــانـــت مــقــررة  ــكـ ــبـ الانـــتـــخـــابـــات المـ
أساسا في عام 2023، بعدما وجدت نفسها 

سامر إلياس

ــن«، الـــــذي  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ حــــقــــق حـــــــزب »الــــعــــمــــل والـ
أســســتــه الــرئــيــســة المـــولـــدافـــيـــة مـــايـــا ســـانـــدو، 
المعروفة بتوجهاتها للتقارب مع الغرب، فوزاً 
ســاحــقــا فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة، 
ــد. وجـــاء الفوز  الــتــي جــرت أول مــن أمــس الأحـ
الانــتــخــابــي عــلــى حــســاب كــتــلــة الاشــتــراكــيــين 
ــمّ رئيسين  والــشــيــوعــيــين، الــتــحــالــف الــــذي ضـ
ــن روســــيــــا،  ــ ســـابـــقـــين حـــظـــيـــا بــــدعــــم كـــبـــيـــر مـ
إيــغــور دودون وفــاديــمــيــر فـــورونـــين. وفــاقــت 
تــفــاؤلًا  الاســتــطــاعــات  أكــثــر  النتائج توقعات 
لــســانــدو، تــحــديــداً بحصولها عــلــى أكــثــر من 
تحقيق  فــي  الــبــرلمــان، ونجحت  مقاعد  نصف 
نتيجة هــي الأفــضــل لــحــزب مــنــفــرد، منذ فوز 
الحزب الشيوعي المولدافي في انتخابات عام 
2001، حين نال 50.07 في المائة من الأصوات. 
الجمهورية،  لرئيسة  الــنــتــائــج  هـــذه  وتــســمــح 
ــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  المـــــؤيـــــدة لـــلـــتـــقـــارب مـ
تستطيع  حكومة  بتشكيل  الفساد،  ومحاربة 
في  والخارجية،  الداخلية  سياساتها  تنفيذ 
واحـــد مــن أفــقــر بــلــدان أوروبــــا، والـــذي يعاني 
الــصــراع بين روسيا  بشدّة لوقوعه على خط 
والغرب، بالإضافة إلى سيطرة رجال الأعمال 

الفاسدين على الحياة السياسية في الباد.
ــــج، أعــــلــــنــــت لــجــنــة  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيــــل الـ ــفــــاصــ وفــــــــي تــ
المــركــزيــة فــي كيشيناو أن نسبة  الانــتــخــابــات 
المــشــاركــة بلغت 48 فــي المــائــة، وأفـــادت بتقدم 
بـــنـــحـــو 52.72  حـــــزب »الـــعـــمـــل والــــتــــضــــامــــن« 
ــة، بـــعـــد فـــــرز 99.95 فــــي المــــائــــة مــن  ــ ــائـ ــ فــــي المـ
الــبــطــاقــات الانــتــخــابــيــة، فـــي حـــين لـــم يحصل 
ــيــــين الــــذي  ــراكــ ــتــ تـــحـــالـــف الـــشـــيـــوعـــيـــين والاشــ
شــكّــلــه الــرئــيــســان الــســابــقــان إيـــغـــور دودون 
وفاديمير فورونين إلا على 27.36 في المائة. 
وحصل حزب »شــور«، الــذي يضمّ مزيجا من 
الــقــومــيــين والمــحــافــظــين، عــلــى 5.78 فــي المــائــة. 
علما أن مؤسس الــحــزب، رجــل الأعــمــال إيان 
فـــرّ على  كــبــرى  فــســاد  شـــور، متهم بفضيحة 
ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. في  إثـــرهـــا إلــــى دولــــة الاحـ

مـــن الـــتـــغـــيـــرات »غـــيـــر الــــســــارة« لــســيــاســات 
الـــكـــرمـــلـــين. ويـــــرى خـــبـــراء أن انـــتـــصـــار حــزب 
ســانــدو يــعــد هــزيــمــة كــبــرى لــصــورة موسكو، 
الاشتراكي  الحزب  بين  التحالف  دعمت  التي 
مع  وفـــورونـــين.  دودون  بــقــيــادة  والشيوعيين 
فاز برئاسيات 2016، ولكنه  أن دودون  العلم 
الباد، لعدم حصوله  لم يستطع عمليا حكم 
لــم يستطع  بــرلمــانــيــة، وبــالــتــالــي  عــلــى أغلبية 
تشكيل حكومة لتنفيذ سياساته. في المقابل، 
استطاع فورونين حكم الباد بين عامي 2001 
 
ً
الشيوعي حاصا الــحــزب  كــان  حــين  و2008، 

على أغلبية دستورية.
ويبدو أن التحالف »الاضطراري« أو المدفوع 
لم  ــــين،  ــورونـ ــ بـــين دودون وفـ بــرغــبــة روســـيـــة 
يــفــلــح فـــي تــحــقــيــق أي إنـــجـــاز جـــديـــد، رغـــم أن 
ــيـــا تـــوقـــفـــا عــن  الــســيــاســيــين المـــوالـــيـــين لـــروسـ
الهجمات الإعامية المتبادلة منذ شهر مايو/

ــار المـــاضـــي. مـــع الــعــلــم أن الــرجــلــين تــبــادلا  ــ أيـ
الإهــانــات الشخصية فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــائــــن«  ــة »خــ ــفـ وكـــــــان فـــــورونـــــين يـــســـتـــخـــدم صـ
ــان يصفه  الــــذي كـ الــحــديــث عـــن دودون،  عــنــد 

»العجوز الكاذب الخرف«. بـ
ولا يــشــكــل فــــوز ســـانـــدو بــأغــلــبــيــة دســتــوريــة 
واقتصادية  سياسية  لمشكات  سحريا   

ً
حــا

واجتماعية حادة تعيشها مولدافيا. سياسيا، 
يُــمــكــن أن تحظى ســانــدو بــدعــم ســيــاســي من 
الاتــحــاد الأوروبــــي والــولايــات المــتــحــدة، ولكن 
هذا الدعم يمكن أن يثير حفيظة روسيا. أما 
اقــتــصــاديــا، فتحتاج مــولــدافــيــا إلـــى مــلــيــارات 
الــــــدولارات مــن أجـــل تــحــديــث الــبــنــى التحتية 
ــــدود المـــــــــوارد،  ــــحـ ــــي بـــلـــد مـ ــة، فـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
المــائــة مــن سكانه تحت  ويعيش نحو 23 فــي 
خط الفقر. وفي ظل الأزمة الاقتصادية بسبب 
تداعيات وباء كورونا، تبدو حظوظ حصول 
ــاعــــدات كـــافـــيـــة لــلــنــهــوض  ســــانــــدو عـــلـــى مــــســ
بالباد وتحقيق برنامجها ضئيلة جداً، في 
 حاجتها أولًا إلى محاربة الفساد الإداري 

ّ
ظل

المــســتــشــري، والـــذي يحرمها مــن نحو 13 في 
المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

عــاجــزة عــن تنفيذ وعـــودهـــا وســيــاســاتــهــا، 
نــظــراً لــعــدم وجـــود أغلبية بــرلمــانــيــة داعــمــة 
لها، في بلد تتقاسم فيه الحكومة المدعومة 
برلمانيا السلطة مع الرئيس المنتخب بشكل 

مباشر.
ومـــع فـــوز المــعــســكــر الــغــربــي فـــي كيشيناو، 
قوية  ثالث ضربة  تلقى  قد  الكرملين  يكون 
فـــي أقــــل مـــن ثــــاث ســـنـــوات، نــتــيــجــة »ثــــورة 
الصناديق الانتخابية«، وليس عبر »ثورات 
ــارع. فــي أرمــيــنــيــا، استغل  مــلــونــة« فــي الـــشـ
الـــصـــحـــافـــي المــــعــــارض نـــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان 
فــي الانتخابات  الــشــارع ليفوز  فــي  الــحــراك 
البرلمانية التي جرت عام 2018، متغلبا على 
أنصار روسيا. وثبّت نصره في الانتخابات 
المبكرة التي جرت في يريفان في 20 يونيو/

حزيران الماضي، رغم الهزيمة العسكرية ضد 
في  كــارابــاخ،  ناغورنو  إقليم  في  أذربيجان 
خريف العام الماضي. وفي أوكرانيا، استغل 
في   

ً
ممثا شعبيته  زيلينسكي  فولوديمير 

مسلسل »خادم الشعب«، فشكّل حزبا حمل 
الاســـم نــفــســه، وفـــاز بموجبه فــي رئــاســيــات 
ســــانــــدو  وجــــــــــاءت   .2019 عـــــــام  أوكـــــرانـــــيـــــا 
لــتــكــمــل سلسلة   2020 بــرئــاســيــات  الـــفـــائـــزة 

المقابل، لم يستطع 17 حزبا وتحالفا انتخابيا 
الحصول على الأصوات الازمة لتجاوز عتبة 
الانتخابية  العتبة  وتختلف  البرلمان.  دخــول 
فــــي كــيــشــيــنــاو بـــاخـــتـــاف أنـــــــواع الــتــرشــيــح: 
تترشح  التي  الكيانات  أو  لــلأحــزاب  بالنسبة 
بصورة فردية، فإنها تحتاج إلى بلوغ عتبة 
ــا الــكــتــلــة الانــتــخــابــيــة المــكــوّنــة  5 فــي المـــائـــة. أمـ
فإن  أكــثــر،  أو  )أو كيانين(  مــن تحالف حزبين 
الــعــتــبــة تــبــلــغ 7 فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا يــكــفــي كل 
مرشح مستقل الوصول إلى عتبة 2 في المائة 

لدخول البرلمان.
ــل داعـــمـــين لــســانــدو  ــداخــ ولــــم يــكــن نــاخــبــو الــ
فحسب، بل عزز المصوّتون في الخارج، الذين 
يــشــكّــلــون نــحــو ثــلــث أعــــداد الــنــاخــبــين، نسبة 
الفوز، واختار قرابة 86 في المائة منهم حزب 
»الــعــمــل والــتــضــامــن« لــقــيــادة المــرحــلــة المقبلة. 
ــــم ســــانــــدو فــي  ــم الــــافــــت فــــي دعـ ــ ــ وبـــعـــد دورهـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــاضــيــة، الــتــي جــرت 
عــلــى دورتــــين فــي 1 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
2020 و15 منه، كان لافتا ازياد تأثير أصوات 
مواطني مولدافيا في الخارج، الذين اضطروا 
إلـــى مـــغـــادرة بــادهــم بحثا عــن فـــرص العمل 
وتحسين حياتهم. وحسب البيانات الرسمية، 
فقد غادر مولدافيا منذ استقالها )عام 1991 
عن الاتحاد السوفييتي( قرابة ثلث المواطنين 
الــقــادريــن عــلــى الــعــمــل إلـــى روســيــا والــبــلــدان 
الأوروبية. وذكرت لجنة الانتخابات أن نسبة 
المشاركين في الخارج بلغت قرابة 14 في المائة 
مــن عــدد المصوتين فــي الانــتــخــابــات الحالية، 
في ارتفاع كبير من 1 في المائة في 2005، و4 

في المائة في 2015، على التوالي.
وهذه المرة الأولى منذ عام 2001 التي يتمكن 
فيها حــزب واحــد من السيطرة على منصبي 
الشيوعيين  هزيمة  ومــع  والحكومة.  الرئاسة 
بالكامل  السلطة ستنتقل  فإن  والاشتراكيين، 
ــع الاتــــحــــاد  ــ ــقــــارب مـ ــتــ ــالــ إلــــــى حــــــزب يــــؤمــــن بــ
ــــي، الـــذي أظــهــرت الــنــتــائــج أنـــه حصل  الأوروبــ
ــــوات نــاخــبــين يـــؤيـــدون الــتــقــارب مع  عــلــى أصـ
ــانـــدو وحــزبــهــا،  ــاروا سـ ــتــ روســــيــــا، لــكــنــهــم اخــ

 فــي إنــهــاء الفساد المستشري فــي الباد، 
ً
أمــا

وهيمنة رجال المال على الحكومة والسلطات 
التشريعية والقضاء.

ودفـــعـــت هــــذه الـــتـــحـــولات، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
إيغور دودون، إلى تهنئة ساندو، لكنه أعرب 
في الوقت نفسه عن أسفه لأن »فترة العاقات 
الــجــيــدة )مــع روســيــا( الــتــي كــانــت لدينا على 
ت«. وأبدى 

ّ
مدى السنوات الأربع الماضية قد ول

أمله في أن »تكون الرئيسة الحالية والبرلمان 
ــــذي يــدعــمــهــا، أذكـــيـــاء بــمــا يــكــفــي، مـــن أجــل  الـ
عـــدم الــدفــع بـــالأوضـــاع مــع الاتـــحـــاد الــروســي 
إلى الحال الــذي نشأ في عامي 2014 و2015، 
أســواق منتجاتنا وطردنا  فقدنا عمليا  حين 

الدبلوماسيين الروس من كيشيناو«.
»الــعــمــل والــتــضــامــن«  وفــاجــأ الــفــوز الــكــبــيــر لـــ
ذاته.  الحزب  مراقبين وخبراء، وحتى أعضاء 
قال  »كوميرسانت«،  لصحيفة  تصريح  وفــي 
الفائز ميهاي يوبوشي: »كنت  الحزب  عضو 
أتــصــور حصولنا  لــم  لكنني  أغــلــبــيــة،  أتــوقــع 
عــلــى أغــلــبــيــة دســـتـــوريـــة«. واعــتــبــر أن النصر 
تحقق بأصوات الناخبين داخل الباد، وعززه 

التصويت في الخارج.
الفساد«  وتعهدت ساندو بمحاربة »سرطان 
فــي مــؤســســات الـــدولـــة، خــصــوصــا فــي أجــهــزة 
أنـــه سيتم  الأمــــن والــنــيــابــة والمــحــاكــم، معلنة 
البدء بتنفيذ برامج للتقليل من الفقر، في بلد 
لا تتجاوز حصة الفرد فيه من الناتج المحلي 
4555 دولاراً فــي الــســنــة، أي أقــل بــثــاث مــرات 
مقارنة برومانيا، الجارة الأقرب إثنيا ولغويا. 
وتــعــمــقــت مــشــكــات الــبــاد مــع تــراجــع الــقــوى 
العاملة في الباد إلى نحو 970 ألف شخص، 

اقترع 86% من مغتربي 
مولدافيا لمصلحة حزب 

»العمل والتضامن«
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طفح الكيل

تظاهرات غير مسبوقة 
تهدد النظام
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آخر جولات خليل زاد قبل الانسحاب الكامل
محاولة أميركية لإنقاذ السلام الأفغاني 

تنحى قائد القوات 
الأميركية في أفغانستان 

عن القيادة

الدوحة، كابول ـ العربي الجديد 

اســتــهــل المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان زلمــــــاي خــلــيــل زاد، 
ــه عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــــولـ أمـــــــــس الإثــــــــنــــــــين، جـ
ــة الأفــغــانــيــة في  ــ عـــواصـــم عـــدة لــبــحــث الأزمـ
إلى إعادة   سعي واشنطن 

ّ
الدوحة، في ظل

الأفغانية  الحكومة  بالمفاوضات بين  الدفع 
وحــركــة »طــالــبــان« قــدمــا، مــع اقــتــراب موعد 
ــلــــد، فــي  ــبــ ــــن هــــــذا الــ انـــســـحـــابـــهـــا الــــكــــامــــل مـ
سبتمبر/ أيــلــول المــقــبــل. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
التقى خليل زاد، أمس، نائب رئيس مجلس 
الـــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما تنتظر 
كــابــول و»طــالــبــان« على مبادرتها  قطر رد 
. ويـــأتـــي ذلــــك، مـــع تــقــدم 

ّ
ووســاطــتــهــا لــلــحــل

يدعم  مــا  أفغانستان،  فــي  ميدانيا  الــحــركــة 
أوراق الــقــوة فــي يــدهــا فــي أي مــفــاوضــات، 
العسكري  الــفــراغ  مــن  خصوصا  مستفيدة 

فه الانسحاب الأميركي. 
ّ
الذي يخل

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، أمس، في 
بــيــان، أن الاجــتــمــاع بــين المــبــعــوث الأميركي 
القطري شهد »استعراض عاقات  والوزير 
ــر  ــ ــلــــديــــن، وآخـ ــبــ ــــين الــ الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بـ
تطورات المنطقة، لا سيما في أفغانستان«. 
ووفق البيان، فقد أكد الطرفان على »جهود 
ــة قــطــر ودورهــــا فــي الــوســاطــة لتحقيق  دولـ
ــطــــورات المــيــدانــيــة  ــتــ  الــ

ّ
ــرار فــــي ظـــــل ــقــ ــتــ الاســ

الــجــاريــة، والــتــزامــهــا بتشجيع الــحــوار بين 
الأشقاء في أفغانستان، والعمل على تسهيل 
محادثات السام حتى الوصول إلى تسوية 

سياسية عادلة ودائمة في أفغانستان«. 
ــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري قــد التقى،  وكـ

ــات بـــــدلًا مـــن الاحـــتـــكـــام إلــى  ــاوضـ عــلــى المـــفـ
ــه »لا بد  الـــخـــيـــار المـــســـلـــح«. لــكــنــه اعــتــبــر أنــ
مــن الــتــفــاوض مــع الحركة مــن أجــل حلحلة 
»الاحتكام  أن  مضيفا  الأفــغــانــيــة«،  القضية 
ــار الـــعـــســـكـــري فـــاشـــل،  ــيـ ــخـ ــــى الــــســــاح والـ إلـ
من  بأسرها«.  للمنطقة  الويات  وسيجلب 
جهته، قــال وزيــر الإعــام الباكستاني فواد 
شـــودري إن بــاده تــراقــب الــوضــع الأفغاني 
ـــدلاع حــرب  عـــن كــثــب، وتــســعــى إلـــى عـــدم انــ
أهلية في هذا البلد. وأعاد شودري التذكير 
بتشديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خــان على سعي بـــاده لأن تــكــون جـــزءاً من 
عملية السام في أفغانستان، ورفضها لأن 
تــكــون جـــزءاً مــن الــحــرب هــنــاك، مــا يجعلها 
ترفض استخدام أراضيها من قبل أي جهة 
الساحة  الأفــغــانــيــة. وتشهد  ــي  الأراضــ ضــد 

الــســيــاســيــة فـــي بــاكــســتــان حـــالـــة تـــرقـــب لما 
ــاورة. وكــانــت  يــجــري فـــي أفــغــانــســتــان المــــجــ
ــاد قــد تــوقــعــت أنـــه إذا مــا اندلعت  إســـام أبـ
الــحــرب الأهلية مــجــدداً فــي هــذا البلد، فإنه 
أفغاني  ألــف  يلجأ نحو 700  أن  الممكن  مــن 
إلى باكستان، مؤكدة أنها تعمل على وضع 
المحتملة،  الــســيــنــاريــوهــات  لمــواجــهــة  خــطــة 
ــة الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن فــي  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ولأجــــــــــل مـ

أفغانستان وتأثيراته على باكستان.
استقبال  أثــار  وأفغانستان،  باكستان  وفي 
حشود مواطنين ومن أنصار »طالبان« في 
مــديــنــة بــيــشــاور، شــمــال غــربــي الــبــاد، قبل 
الذي  الحركة  مقاتلي  أحد  لجثمان  يومين، 
فــعــل مختلفة،  أفــغــانــســتــان، ردود  فــي  قــتــل 
بإجراء  الباكستانية  الحكومة  وعــدت  فيما 
ــان نــائــب الرئيس  الــقــضــيــة. وكـ تحقيق فــي 
الأفغاني أمر الله صالح قد اتهم إسام أباد 
باستمرار دعم »طالبان« رداً على ذلك. لكن 

»طالبان« أكدت أن المشاهد قديمة. 
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الأفــغــانــيــة، 
أمس، مقتل 271 عنصراً من »طالبان« في 
عمليات الجيش في مختلف مناطق الباد، 
فــيــمــا أعــلــنــت »طـــالـــبـــان« ســيــطــرتــهــا عــلــى 
نــقــاط أمــنــيــة عـــدة فــي ولايـــة بــامــيــان، التي 

تنحى  ذلــك،  إلى  الشيعية.  الأقلية  تقطنها 
قــائــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
الــجــنــرال أوســـن مــيــلــر، عــن الــقــيــادة، أمــس 
الإثـــنـــين، فــي خــطــوة رمــزيــة لانــتــهــاء أطــول 
حروب الولايات المتحدة. من جهته، توجه 
الجنرال  الأميركية،  الوسطى  القيادة  قائد 
ــــى كــــابــــول لــلــتــأكــيــد  كــيــنــيــث مـــاكـــيـــنـــزي، إلـ
لقوات   

ً
مستقبا الأميركية  المساعدة  على 

»أعترف  ماكينزي:  وقــال  الأفغانية.  الأمــن 
ــان عليه  ــداً عــمّــا كـ ــأن الأمــــر ســيــخــتــلــف جـ بـ
فــــي المـــــاضـــــي. لــــن أهـــــــون مــــن ذلـــــــك. لــكــنــنــا 
الوقت ذاته من  سندعمهم«. لكنه حذر في 
حسب  يبدو،  ما  على  تسعى  »طالبان«  أن 
للحرب، مضيفا  »حــل عسكري«  إلــى  رأيـــه، 
لكنه  للخطر،  معرضة  الأقاليم  عواصم  أن 
أشار إلى أن قوات الأمن الأفغانية »عازمة 

على الاستماتة في الدفاع عنها«.
بإمكان  سيكون  ميلر،  استقالة  بعد  وحــتــى 
مــاكــيــنــزي إصــــدار الأوامــــر بتوجيه ضــربــات 
»طالبان« حتى 31 أغسطس/  جوية أميركية لـ
آب المقبل، دعما لحكومة أشرف غني. غير أن 
سينتقل  ذلــك  بعد  تركيزه  إن  قــال  ماكينزي 
إلى عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف 

تنظيمي »القاعدة« و»داعش«.

فيما تستمر المواجهات 
بين قوات الحكومة 
الأفغانية و»طالبان« 
في أنحاء مختلفة 

من أفغانستان، تقوم 
واشنطن بمحاولات 

جديدة لإنقاذ السلام 
الأفغاني، بانتظار رد 

الطرفين على المبادرة 
القطرية

)Getty( بإمكان ماكينزي إصدار أوامر بضربات ضد »طالبان« حتى نهاية أغسطس

أول مــن أمــس الأحـــد، مبعوث الأمـــين العام 
للأمم المتحدة لأفغانستان جان أرنو، حيث 
الـــدوحـــة لتحقيق  اســتــعــرض مــعــه جـــهـــود 
ــريـــع  ــان، وتـــسـ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي أفــ
المــفــاوضــات بــين كــابــول و»طـــالـــبـــان«. وكــان 
القطري  الخارجية  لوزير  الخاص  المبعوث 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب والـــوســـاطـــة فـــي تــســويــة 
المنازعات مطلق القحطاني قد أعلن، أواخر 
شهر يونيو/ حزيران الماضي، أن »الجانب 
القطري أعدّ ورقة عمل تتضمن ست نقاط، 
جـــــرى تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الأطـــــــــراف المــعــنــيــة، 
ــة، وأن  ــاطــ ــــاق عـــلـــى الــــوســ ــفـ ــ وتـــتـــضـــمـــن الاتـ
يكون هناك إطــار زمني للمفاوضات يجب 
المقبل،  أيــلــول  11 سبتمبر/  قبل  ينتهي  أن 
مــع اتــفــاق عــلــى جـــدول أعــمــال ». ويفترض 
يوم  كابول  زار  الــذي  القحطاني،  يتلقى  أن 
الأربعاء الماضي، والتقى الرئيس الأفغاني 
ــرد مــن الــحــكــومــة الأفغانية  أشـــرف غــنــي، الـ
عــلــى ورقـــــة الــعــمــل الـــقـــطـــريـــة. مـــن جــهــتــهــا، 
ــبــــادرة  ــا تـــــــدرس مــ ــنـــت »طــــالــــبــــان« أنــــهــ ــلـ أعـ
الـــدوحـــة، وســتــرد عليها خـــال أيــــام. وقــال 
القيادي في الحركة وعضو وفدها المفاوض 
»العربي  لـ وقــت سابق،  في  سهيل شاهين، 
الــجــديــد«، إن »الــحــركــة تلقت عــرضــا قطريا 
للوساطة فــي الــنــزاع الأفــغــانــي«، وإن »هــذا 
ــــوف نــعــلــن  الــــعــــرض هــــو قـــيـــد الــــــــدرس، وســ

موقفنا النهائي منه خال أيام قليلة«.
وتــأتــي زيـــارة زلمـــاي خليل زاد الــى الــدوحــة 
ــقــــوده إلـــى  ــتــ ضـــمـــن جــــولــــة يــــقــــوم بــــهــــا، ســ
ــد المــبــعــوث  ــ بـــاكـــســـتـــان وكــــازاخــــســــتــــان. وأكــ
الأمــيــركــي عــشــيــة بـــدء جــولــتــه، أن الــتــدخــل 
يقترب  أفغانستان  في  الأميركي  العسكري 
ــفـــاوض على  ــتـ مـــن نــهــايــتــه، مــعــتــبــراً أن »الـ
تسوية هو الحل الوحيد« لتحقيق السام 
في هذا البلد. وأكد خليل زاد على استمرار 
أفغانستان،  تجاه  المتحدة  الــولايــات  التزام 
مضيفا »سنعمل بنشاط مع جميع الأطراف 
الإقليميين  المصلحة  وأصــحــاب  الأفــغــانــيــة 
والدوليين لمحاولة مساعدة الجانبين على 
إيـــجـــاد طــريــق لإنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب، ضمن 
مــســار يــضــمــن أمـــن أفــغــانــســتــان ووحــدتــهــا 
ــا، ويــنــهــي  ــهــ ــيــ ــة أراضــ ــا وســــامــ ــهـ ــادتـ ــيـ وسـ

معاناة الشعب الأفغاني«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعــــتــــبــــرت بـــاكـــســـتـــان، أمــــس، 
أن حــركــة »طـــالـــبـــان« تــغــيــرت، مـــؤكـــدة دعــم 
إســــام أبــــاد لــلــســام الأفــغــانــي. وأكــــد وزيــر 
ــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي شـــيـــخ رشـــيـــد أن  ــيـ ــلـ الـــداخـ
»طالبان - أفغانستان لم تعد كما كانت في 
تسعينيات القرن الماضي، بل تغيرت كثيراً، 
وهــي لــم تعد تعول الــيــوم على الــحــرب، بل 
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ــــوردي الأدويـــــــــــة وأصــــحــــاب  ــتـ ــ ــــسـ رت نــــقــــابــــة مـ
ّ
حــــــــــذ

 المشاكل 
ّ

لم تحل إذا  أنــه  المستودعات في لبنان من 
»لــن يبقى دواء  المــالــيــة والتقنية فــي وقـــتٍ ســريــعٍ فـــ
فـــي لـــبـــنـــان«. وبـــحـــث وزيـــــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أمس الاثنين، 
أزمـــة الــــدواء مــع وفـــدٍ مــن نقابة مــســتــوردي الأدويـــة 
وأصـــحـــاب المــســتــودعــات فـــي لــبــنــان. وأعـــلـــن عضو 
النقابة مــروان حكيم، أنه »في الوقت  مجلس إدارة 
الــحــالــي هــنــاك أصــنــاف أدويــــة غــيــر مـــوجـــودة، وفــي 

حــال وجــدت أصناف أخــرى تكون الكميات ضئيلة 
ــدٍّ أقـــصـــى«،  ــــدة اســــبــــوعَــــيْن أو ثـــاثـــة كـــحـ وتـــكـــفـــي لمـ
مشدداً على أنه »إذا لم تحل المشاكل لن يبقى دواء 
في لبنان ومــن الــضــروري حصول تحرّك على هذا 
الصعيد«. ولفت إلى أن »المشاكل التي نعانيها هي 
تقنية مــالــيــة لــهــا عــاقــة بــالــتــحــويــات الـــواجـــب أن 
يصدرها المصرف المركزي إلى الشركات في الخارج، 
حيث توقفت هذه التحويات منذ السابع من شهر 
ــة خــارج لبنان،  مــايــو/أيــار المــاضــي لشركات الأدويـ
المسبقة  الموافقة  على  الحصول  بنظام  تتصل  كما 
قبل الشحن، والـــذي وضعه المــصــرف المــركــزي وهو 

يتطلب إعادة نظر لأن الاستيراد غير ممكن من دون 
المــوافــقــة المسبقة والــشــركــات فــي الــخــارج لا تــوافــق 
عــلــى الــشــحــن«. ووعــــد وزيــــر الــصــحــة حــمــد حــســن، 
الــوفــد بــإعــادة إثــــارة المــســألــة مــع المــصــرف المــركــزي، 
كي  التحويات  إصـــدار  الأخــيــر  »يباشرَ  أن  متمنيا 
توافق الشركات في الخارج على تصدير البضاعة 
للمواطنين«. وبدأت  الــدواء  تأمين  لبنان، ويتم  إلى 
بشكل  تنعكس  والمالية  النقدية  الأزمـــة  انعكاسات 
الاستشفائي،  وكــذلــك  الصحي  القطاع  على  خطير 
ــا وفــــاة الــطــفــلــة جــــوري الــســيــد )10 أشــهــر(  ــرهـ وآخـ
الــســبــت المـــاضـــي، والـــتـــي كــانــت تــعــانــي مـــن ارتــفــاع 

الرئة بيد أن حالتها تفاقمت  في الحرارة والتهاب 
تحقيقات  وهناك  وتوفيت.  الصمود  على  تقوَ  فلم 
 تأكيد العائلة 

ّ
فتحت لمعرفة أسباب الوفاة، في ظل

الــدواء الأصلي  على أن الوالد لم يتمكن من إيجاد 
لابنته بسبب الأزمــة وإضــراب غالبية الصيدليات، 

 لم يائم جسمها.
ً
فاشترى بديا

وعــلــى صــعــيــد الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة، تــــراوح ســعــر صــرف 
في  لبنانية  لــيــرة  بــين 19400 و19500  أمـــس،  الــــدولار 
الـــســـوق الــــســــوداء، فـــي حـــين تــســتــمــرّ مــشــاهــد طــوابــيــر 
اعتماد أصحابها  الوقود مع  أمام محطات  السيارات 
التقنين في التعبئة، والإقفال باكراً حفاظا على المخزون.

المستوردون يحذرون: لن يبقى دواء في لبنان

انتعاش صادرات كوريا الجنوبية
 صــــادرات كوريا 

ّ
أظــهــرت بــيــانــات جمركية، أمــس الاثــنــين، أن

الجنوبية، ارتفعت بنسبة 14.1% على أساس سنوي في أول 
10 أيام من يوليو/ تموز الجاري، على خلفية الطلب القوي 
 15.1 الــكــوريــة  الـــصـــادرات  قيمة  وبلغت  منتجات.  عــدة  على 

مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 يوليو بالمقارنة مع 13.2 
مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات 
الــصــادرة مــن وكــالــة الــجــمــارك الــكــوريــة. ومــن المــقــرر أن تزيد 
صادرات الباد من مكاسبها للشهر التاسع على التوالي في 

يوليو إذا استمر الاتجاه الحالي. وقفزت الصادرات الكورية 
الـــكـــوري، بنسبة 39.7% على  تــمــثــل نــصــف الاقــتــصــاد  الــتــي 
أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي. وارتفعت الواردات 

بنسبة 33.3% على أساس سنوي إلى 19 مليار دولار.

خسائر غزة من العدوان الإسرائيلي
أمس  غزة،  لإعمار  العليا  الحكومية  اللجنة  أعلنت 
الاثنين، أن إجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على 
القطاع، بلغ نحو 479 مليون دولار. جاء ذلك في تقرير 
التفصيلي  الحصر  لنتائج  اللجنة )تديرها حماس(،  نشرته 

لأضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. 
ثلاثة  على  موزعّ  الخسائر  تلك  إجمالي  أن  التقرير  وبينّ 
بالإسكان  الأول،  القطاع  ويتمثل  رئيسية.  قطاعات 
بلغت  مباشرة  لأضرار  تعرض  الذي  التحتية،  والبنية 
بقيمة  الخسائر،  إجمالي  من  بالمئة   61 حوالي  نسبتها 
 144.8 بينها  من  دولار،  مليون   292.4 نحو  إلى  وصلت 

لقطاع الإسكان فقط.

المركزي الإماراتي يخطط لإطلاق عملته الرقمية
أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس، اعتزامه إصدار عملة 
من  الفترة  خلال  الاستراتيجية  توجهاته  إطار  في  رقمية 
2023- 2026. وأضاف المركزي وفق ما نقلته وكالة أنباء 
أبرزها  أهداف،   7 تتضمن  استراتيجيته  أن  »وام«،  الإمارات 
قطاع  في  الرقمي  التحوّل  ودعم  رقمية  عملة  إصدار 
الاستراتيجية  »تشمل  المركزي:  وتابع  المالية.  الخدمات 
وأنظمة  الرقابية،  الأنظمة  في  التكنولوجيا  استخدام 
لتعزيز  الرقمية،  للهوية  تحتية  بنية  واستخدام  التأمين، 
بشكل  المالية  الخدمات  إلى  والوصول  المالي  الشمول 
أسرع وأفضل«. وتشمل الاستراتيجية أيضا، دعم الاقتصاد 
الأخضر في الإمارات ومواصلة تطوير البنية التحتية المالية.

السعودية تشتري 505 آلاف طن قمح
السعودية  في  للحبوب  العامة  المؤسسة  أنهت 
)حكومية(، إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح 
المستورد لهذا العام بكمية 505 آلاف طن، من مناشئ 
وأميركا  وأستراليا،  الأسود،  والبحر  الأوروبي،  الاتحاد 
أحمد  المؤسسة  محافظ  وقال  والشمالية.  الجنوبية 
يأتي  الدفعة  على  التعاقد  إن  أمس،  بيان،  في  الفارس 
في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح 
المستويات  عند  الاستراتيجي  المخزون  على  والحفاظ 
الدفعة  هذه  وصول  »سيكون  وأضاف:  الآمنة. 
موانئ  طريق  عن  المقبل  الأول  أكتوبر/تشرين  خلال 

المملكة«.

لقطات

ارتفاع 21% لديون مصر الخارجية
القاهرة ـ العربي الجديد

واصل الدين الخارجي لمصر ارتفاعه رغم وعود 
في  الــتــوســع  وأدى  بخفضه،  مستمرة  حكومية 
الاقــــتــــراض، خــاصــة مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الــدولــيــين أو عبر طــرح الــســنــدات الــدولــيــة إلــى ارتــفــاع هذه 
الـــديـــون إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، كــمــا ســاهــم فـــي الـــزيـــادة 
حيوية  قطاعات  مــن  خاصة  الأجنبية  التدفقات  انخفاض 
ــام  مــثــل الــســيــاحــة والاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة. وحـــســـب أرقــ
رســمــيــة فــقــد زاد الــديــن الــخــارجــي لمــصــر إلـــى 134.8 مليار 
دولار بنهاية مــارس/آذار الماضي، مقارنة بـ 111.29 مليار 
الــتــي نشرها  الــبــيــانــات  مـــارس 2020. ووفـــق  دولار بنهاية 
الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري عــلــى مــوقــعــه الأحــــد، ارتــفــع الــديــن 
الخارجي على أساس سنوي بنسبة 21.12%، بينما ارتفع 
على أساس ربع سنوي، بنسبة 4.3% مقارنة بـ 129.2 مليار 
الــعــام  ويــبــدأ  الأول 2020.  ديــســمــبــر/كــانــون  بــنــهــايــة  دولار 
أول يوليو/تموز من كل عــام وينتهي في  المالي في مصر 

آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
سبب  فــإن  المحلية،  الاقتصادية  »إنتربرايز«  لنشرة  ووفقا 

ــاع الـــديـــن الـــخـــارجـــي يــعــود إلــــى انــخــفــاض الــتــدفــقــات  ــفـ ارتـ
الأجنبية، وهــو مــا أكــدتــه وكــالــة »ســتــانــدرد آنــد بـــورز« في 
شهر مــايــو/أيــار المــاضــي. وتوقعت الوكالة مــعــاودة زيــادة 
مــع استمرار تعافي  المقبلة  الأمـــوال خــال الأشــهــر  تدفقات 
إيرادات السياحة وقناة السويس، مما سيؤدي إلى تحسن 

تدريجي في مستويات الدين الحكومي.
في  مــلــيــارات دولار  أربــعــة  السياحة نحو  إيــــرادات  وبلغت 
الــعــام  فـــي  مــلــيــاراً  مـــن 13.03  بــالمــئــة  بــانــخــفــاض 70   ،2020
السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضرراً شديداً 
ــرادات  ــد، إن إيـ بالقطاع. وقــالــت هيئة قــنــاة الــســويــس، الأحـ
المــالــيــة  الــســنــة  فـــي  مــلــيــارات دولار  إلـــى 5.84  الــقــنــاة زادت 
الماضي، صعوداً  يونيو/ حزيران  في  المنتهية   2021-2020
ووافــق  السابقة.  المالية  السنة  في  دولار  مليارات   5.72 من 
الــبــرلمــان المــصــري مــؤخــراً، على المــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة عن 
بلغت  اســتــخــدامــات  بــإجــمــالــي   ،2022-2021 المــالــيــة  الــســنــة 
مقسمة  دولار(،  مليار   156.8 )نحو  جنيه  تريليون   2.461
مليون  و723  ملياراً  و837  تريليون  بواقع  إلــى مصروفات 
جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون 
مليار جنيه   593 بإجمالي  قـــروض  أقــســاط  جنيه، وســـداد 

)الــدولار = 15.7 جنيها(. وقــدرت الفوائد المطلوب سدادها 
ــقــــروض المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة فــــي مــــشــــروع المــــوازنــــة  عــــن الــ
أقساط  إجمالي  ليبلغ  مليار جنيه،   579.6 بنحو  الجديدة 
وفـــوائـــد الـــديـــون المستحقة فــي الــعــام المــالــي الــجــديــد نحو 
1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة 
إيــرادات  الإيـــرادات العامة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها 
ضــريــبــيــة تــقــدر بــنــحــو 983.1 مــلــيــار جــنــيــه. وتــوقــع تقرير 
حديث أن يؤدي توسع مصر في الاقتراض المحلي والدولي 
إلى رفع مستوى الدين العام، ليصل إلى 116.8% من الناتج 
لما  الحالي. ووفقا  المالي  العام  نهاية  في  الإجمالي  المحلي 
المرجح  فمن  محللين،  عــن  الإيكونوميست  صحيفة  نقلته 
الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  المــالــي لمصر  العجز  يتسع  أن 
في العام المالي الحالي، إلا أن هذا العجز سيتقلص خال 
الأعــــوام المــالــيــة المــقــبــلــة، مــؤكــدة أن الــتــعــافــي فــي القطاعات 
كيفية  على  كبير  بشكل  سيعتمد  السياحة  مثل  الحيوية 
عن  فضا  الــيــورو،  منطقة  فــي  الاستهاكي  الطلب  تعافي 
فــيــروس »كــوفــيــد-19«، حيث  بــرنــامــج التطعيم ضــد  تأثير 
بالدولة و%5.5  العمالة  إجمالي  9.5% من  السياحة  تمثل 

من الناتج المحلي الإجمالي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ببساطة، نحن نعيش عصر 
المكارثية في أبشع وأحط 

نكل فيه الأنظمة 
ُ
صورها، عصر ت

بمعارضيها، حتى ولو وصل الأمر 
إلى حد قطع أرزاقهم وفصلهم من 
وظائفهم واغتيالهم معنوياً، وربما 

قطع أعناقهم والحكم بإعدامهم، 
وكله بالقانون. والمكارثية في 

أبسط تعريف لها هي أن شخصا، 
أو جهة أو حتى سلطة قائمة، 

يوجه الاتهامات لمعارضيه بالتآمر 
والخيانة دون الاهتمام بتقديم أدلة 
أو جمعها، فآخر ما يهم هؤلاء هو 
إثبات الحقيقة، فقط المطلوب إزالة 
المعارض من الوجود وبأي ثمن، 
وقبلها إذلاله اقتصادياً ومادياً. 

حدث ذلك إبان حكم الاتحاد 
السوفييتي الذي تناوب على 

حكمه أشهر الطغاة مثل جوزيف 
ستالين، وحدث في أنظمة مستبدة 

أخرى كما هو الحال أيام حكم 
هتلر وموسيليني وماو تسي 

تونغ وسلوبودان ميلوشيفيتش 
وتشاوشيسكو، كما حدث في 

الولايات المتحدة في خمسينيات 
القرن الماضي. وفي ظل المكارثية، 

المطلوب أن نصدق مزاعم هؤلاء.
ومن الآن فصاعدا يستطيع أي 

موظف كسول أو فاشل أو حقود 
في مصر أن يتسبب في فصل 

زميله الجالس بجواره في المكتب، 
بل ويستطيع أن يفصل مديره 

إن أراد. ليس مطلوبا من الفاشل 
إثبات أن زميله مهمل في عمله 
ومقصر في أداء وظيفته، أو أنه 
يستفيد من موقعه ويتقاضى 

رشى، فقط مطلوب إبلاغ السلطات 
صاحبة القرار بأن هذا الموظف من 
»الإخوان«. ليس مطلوبا منه تقديم 

دليل على زعمه.
أمس الإثنين، وافق مجلس النواب 

المصري، بصفة نهائية، على 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 
10 لسنة 1972 بشأن »الفصل 
بغير الطريق التأديبي«. القانون 
يهدف إلى فصل أي موظف في 

الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه 
إلى »الإخوان »، ومهدت الحكومة 

للقانون عدة مرات عبر عدة 
تصريحات أبرزها لكامل الوزير 

وزير النقل الذي أكد صراحة وأمام 
البرلمان أن القانون يستهدف إبعاد 
المنتمين إلى الإخوان من الوظائف 

الحكومية. وقال في مناسبة أخرى 
إن »الإخوان موجودون في السكك 
الحديدية وعددهم في تزايد .. نريد 

قانونا لاستبعادهم«، 
القانون يمثل مخالفة صريحة 

لأحكام الدستور الذي نص على 
»عدم التمييز بين المواطنين أمام 

القانون بسبب الانتماء السياسي 
أو لأي سبب آخر«، ولا يفرق كثيرا 

عن القوانين التي أقرها وطبقها 
هتلر وموسيليني وغيرهم من 

الأنظمة التي كانت تحاسب الناس 
على نواياها. إقرار القانون الجديد 

يتيح للحكومة اصطياد عدة 
عصافير بحجر واحد، فعبره 

يتم تقليص عدد موظفي الجهاز 
الإداري، وتضييق الخناق أكثر 

على المنتمين للإخوان، وقطع 
أرزاقهم، وتهديد أي معارض 

لسياسات النظام الحاكم بالفصل 
من وظيفته.

وتهمة 
الموظف 
»إخواني«

Tuesday 13 July 2021
الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021 م  3  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2507  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

إلـــى  الأردن  ــي  ــ فـ ــار  ــ ــظــ ــ الأنــ تــــعــــود 
الــعــاقــة بـــين الــحــكــومــة وصــنــدوق 
ــي فـــي أعـــقـــاب إعـــان  ــدولــ الــنــقــد الــ
وزارة المالية الأردنية عن استكمال الصندوق 
بــرنــامــج  بـــمـــوجـــب  الاقـــتـــصـــاد  أداء  مـــراجـــعـــة 
العاقة بين  تثير  ما  الممتد.  وعــادة  التمويل 
الــحــكــومــة وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــخــاوف 
ــــي كـــون بــرامــج الإصــــاح التي  الـــشـــارع الأردنـ
طــبــقــهــا الأردن مـــع الــصــنــدوق عــلــى مـــدى 30 
عـــامـــا المـــاضـــيـــة خـــرجـــت بــــأزمــــات اقــتــصــاديــة 
ــعـــدلات الــفــقــر  ــفــــاع مـ ومــعــيــشــيــة أدت إلــــى ارتــ
والــبــطــالــة مــن خـــال مــتــوالــيــة رفـــع الــضــرائــب 
والأسعار، وإلغاء الدعم المقدم لسلع وخدمات 
أســاســيــة كــان آخــرهــا الخبز الـــذي تــم تحرير 

أسعاره منذ العام 2018.
وقالت وزارة المالية الأردنية إن مجلس إدارة 
صندوق النقد أنهى بنجاح المراجعة الثانية 
ــامـــج الـــتـــمـــويـــل المـــمـــتـــد بــعــد  ــرنـ لـــــــلأردن فــــي بـ
تحقيق جميع الأهداف المالية العامة، ما أتاح 
المـــجـــال لــلــحــكــومــة لــســحــب مــبــلــغ 206 مــايــين 
من  المــصــروفــة  المــبــالــغ  ليصل مجموع  دولار، 
الصندوق للأردن منذ بداية 2020 إلى حوالي 
900 مليون دولار، منها مشتريات بقيمة 400 
مــلــيــون دولار، خـــال شــهــر مــايــو/ أيـــار 2020 
في ظل أداة التمويل السريع. ووافــق المجلس 
ــوارد  ــ ــادة المـ ــ الــتــنــفــيــذي عــلــى طــلــب الأردن زيــ
المــتــاحــة فـــي ظـــل اتـــفـــاق »تــســهــيــل الــصــنــدوق 

الممتد« بنحو 200 مليون دولار. 
وافــق  قــد  للصندوق  التنفيذي  المجلس  وكــان 
اتــفــاق  عــقــد  عــلــى  آذار 2020  مـــــارس/  فـــي 25 
مع الأردن لاستفادة من »تسهيل الصندوق 
الممتد« لمــدة أربــع ســنــوات بقيمة حــوالــي 1.3 
مــن حصة  يــعــادل %270  مــا  أي  مليار دولار، 

عضوية الأردن في الصندوق.
وكثفت الحكومة الأردنية جهودها منذ العام 
التسهيات  من  مزيد  على  للحصول  الماضي 

ــهـــات مــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــــروض مــــن جـ ــقـ ــ والـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، لمــواجــهــة تــداعــيــات 
ــى انـــكـــمـــاش  ــ ــتــــي أدت إلــ ــائـــحـــة كـــــورونـــــا الــ جـ
اقتصادي بنسبة 1.8% وارتفاع غير مسبوق 
لمـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة وتــفــاقــم المــديــونــيــة 
الخارجية. وقال عضو مجلس النواب الأردني 
الجديد«،  »العربي  لـ هنطش،  موسى  النائب 
إن صــنــدوق النقد عــادة مــا كــان يضغط على 
لــزيــادة الإيــــرادات المحلية مــن خال  الحكومة 
رفـــع الــضــرائــب وتــوســيــع قــاعــدة الخاضعين 
لها، إضافة إلى رفع الدعم عن سلع وخدمات 
من طلبات  لعدد  الاستجابة  وتمت  أساسية، 
ــنــــدوق. وأضـــــــاف أنـــــه رغـــــم الإعـــــــان عــن  الــــصــ
ــــاح المــتــفــق عــلــيــه، أخــــيــــرا، مع  بـــرنـــامـــج الإصــ
للضرائب،  زيــــادة  عــلــى  الــصــنــدوق لا يشتمل 
إلا أن مؤسسات التمويل الدولية، وعلى وجه 
الدوليين،  والبنك  النقد  صندوق  الخصوص 
طالبت أكثر من مرة برفع الدعم عن الكهرباء 
والمياه بهدف تخفيض العجز المالي للموازنة. 
وقـــــال إنــــه لـــم يــعــد هـــنـــاك ســلــع مـــدعـــومـــة في 
الأردن، حــيــث تــم رفـــع الــدعــم عــن مـــادة الخبز 
لعدة  الفقيرة  للشرائح  فقط  الــدعــم  وتــوجــيــه 
سنوات لتعويضها عن ارتفاع أسعار الخبز، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــضــرائــب مــرتــفــعــة وبــالــتــالــي 
فإنه لا مجال لرفعها مرة أخرى، ولا سيما أن 

المواطنين والقطاعات الاقتصادية تعاني من 
ارتفاع التضخم وتراجع مستويات المعيشة. 

ــنـــدوق الـــنـــقـــد، فـــي بــيــانــه الـــصـــادر  وأشــــــار صـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، إلــــى أن جــائــحــة كـــورونـــا 
فارتفعت  الاقتصاد،  على  آثــارا سلبية  تركت 
ــيـــة عــالــيــة  ــيـــاسـ الـــبـــطـــالـــة إلــــــى مـــســـتـــويـــات قـ
واتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان 
المدفوعات الخارجية. وقال صندوق النقد إن 
الدعم المالي سيساعد الأردن على تجاوز هذه 
المدفوعات، وسيكون  ميزان  ودعــم  التحديات 
حافزا للدعم من الشركاء الآخرين في التنمية، 
الأردن من  لتمكين  والــــذي ســيــكــون ضــروريــا 
التعامل مع التأثير الاقتصادي والاجتماعي 

»صدمة كورونا«.  لـ
أجــرى  الأردن  أن  إلـــى  المــالــيــة  ــارت وزارة  ــ وأشـ
إصاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية 
تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر 
الــتــهــرب الضريبي  عــدالــة عــن طــريــق مكافحة 
وســد ثغرات التجنب الضريبي بــدلا من رفع 
أو فــرض أي أعباء ضريبية جــديــدة. وأعلنت 
ــي أخــــيــــرا أن قــطــاع  ــ ــدولـ ــ مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـ
الرئيسيين  المــســاهــمــين  مــن  يعتبر  الــكــهــربــاء 
في الاختالات الإجمالية في الاقتصاد الكلي 
الــطــارئــة  الأردنــــي وأكــبــر مــصــدر للمطلوبات 
الاقــتــصــادي حسام  الخبير  وقـــال  الأردن.  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــاقــة مع  عــايــش، لـــ
صندوق النقد عادة ما تنطوي على إصاحات 
ــرادات  الإيـ زيـــادة  العامة تستهدف  المالية  فــي 
المحلية لتخفيض عجز الموازنة وإثبات قدرة 
الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 
المديونية التي تجاوزت الناتج المحلي بكثير 

وبلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
وأضــاف عايش أن حالة القلق التي تصاحب 
أي برامج للتعاون ما بين الحكومة وصندوق 
النقد الدولي مبررة، بسبب أنه مع كل برنامج 
يتم رفع الضرائب والأسعار ودون أن يساهم 
ذلــك فــي تحسين الــوضــع الاقــتــصــادي والحد 
مــــن الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة وتــخــفــيــض المــديــونــيــة 

العامة بشقيها الداخلي والخارجي. 
وقـــــال إن صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الــدولــيــين 
مـــا زالا يــطــالــبــان الــحــكــومــة بـــإصـــاحـــات في 
ــاء بـــذريـــعـــة تــعــديــل  ــربـ ــهـ ــكـ ــيــــاه والـ قـــطـــاعـــي المــ
شرائح المستفيدين وتوجيه الدعم إلى الأكثر 
فــقــرا لكن فــي الــواقــع لمــس المــواطــنــون ارتفاعا 
واضحا في قيمة فواتير الكهرباء والمياه رغم 

التأكيدات الرسمية بعدم رفع التعرفة.
الحكومية  العامة  الإحــصــاءات  دائــرة  وبينت 
الأول  الــربــع  ارتــفــعــت خــال  البطالة  أن نسبة 
من العام الحالي إلى 25%، ويتوقع أن تواصل 

الارتفاع بسبب تداعيات كورونا.

الرباط ـ مصطفى قماس

الحالي  الــعــام  فــي  المغاربة  المغتربين  عــودة  أن تنعش  ينتظر 
سوق كراء )تأجير( السيارات، ما سيساعد في تدارك الخسائر 
التي تكبدها المستثمرون الذين يرتهنون في نشاطهم للسياح 

 بعضهم يخشى التعرض لإفاس.
ّ
والمغتربين، علما أن

وكان المغرب قرر إطاق عملية »مرحبا« اعتباراً من الخامس 
الخامس عشر من  الماضي وحتى  عشر من يونيو/ حــزيــران 
سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ ستشهد هذه الفترة عودة المغتربين 
 المــمــلــكــة سمحت 

ّ
بــعــد اســتــئــنــاف الـــرحـــات الــجــويــة، عــلــمــا أن

بالعودة بحراً، مستثنية من ذلك العبور من إسبانيا.
المــغــاربــة، خصوصا من  وأفــضــت عــودة العديد مــن المغتربين 
أوروبـــا إلــى المملكة عبر رحـــات جــويــة، على غير الــعــادة في 

الصيف الحالي، إلى ارتفاع الطلب على استئجار السيارات. 
وعـــانـــي قــطــاع تــأجــيــر الـــســـيـــارات مـــن دون ســائــق مــنــذ شهر 
مارس/ آذار من العام الماضي، من إغاق الحدود الذي ترتب 
عليه تراجع إقبال السياح والمغتربين الذين اعتادوا استئجار 
ارتفاع  السيارات خال فترة حلولهم بالمملكة. وتأتي أهمية 
الــنــشــاط فــي الــصــيــف مــن كـــون الــفــاعــلــين فــي الــقــطــاع يمثلون 
حــوالــي 70 فــي المــائــة مــن رقــم معاماته بفضل طلب السياح 
والمــغــتــربــين المــغــاربــة، وهـــي نــســبــة حـــرم مــنــهــا المــهــنــيــون بعد 

إغاق الحدود قبل استئناف الرحات الجوية.
فـــاعـــلـــة فــــي قـــطـــاع تــأجــيــر   حــــوالــــي 2000 شـــركـــة 

ّ
وتـــجـــلـــى أن

الإفــاس،  تدابير  ألــف شركة، باشرت  السيارات من بين 10.5 
عن سياراتها،  التخلي  في  كانت شرعت  منها  العديد   

ّ
إن بل 

خصوصا في ظل تراكم الديون.
السيارات،  تأجير  وكــالات  جمعيات  فيدرالية  رئيس  ويشير 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن ــنـــان، فـــي تــصــريــح لـــ عــبــد الــلــه أشـ

الــحــجــوزات لاســتــئــجــار الــســيــارات انتعشت مــنــذ الإعــــان عن 
اســتــئــنــاف الــرحــات الــجــويــة وعــــودة المــغــتــربــين فــي منتصف 
يونيو الماضي. لكن، إذا كانت تلك الحجوزات انتعشت بالنسبة 

 
ّ
ه يسجل أن

ّ
للراغبين في العودة بمناسبة عيد الأضحى، فإن

الــســيــارات غير  الــتــي تتوفر عليها وكـــالات تأجير  الــســيــارات 
قادرة على الاستجابة للطلب المرتفع من المغتربين والمغاربة 
المقيمين، حسب أشنان. وكان القطاع الذي يتوفر على نصف 
مليون سيارة من أجل التأجير قد قلص ذلك العدد بحوالي 30 
في المائة بسبب قرار حجزها نتيجة قرار قضائي أو نتيجة 
 صــعــوبــات مــالــيــة. وتــخــوف 

ّ
ــرار للتخفف مــنــهــا فــي ظـــل ــ الأضـ

خمسة  بعد  السيارات  نشاط  تراجع  يفضي  أن  من  المهنيون 
عشر شهراً من التوقف، إلى عدم القدرة على الاستجابة لطلب 

المغتربين بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول.
 الطلب على السيارات المستعملة من 

ّ
وتشير التقديرات إلى أن

قبل المغتربين المغاربة سيتراوح بين 300 و500 ألف سيارة، ما 
من شأنه أن ينعكس على خزينة الشركات. 

وكــــان رئــيــس جمعية مــســتــوردي الــســيــارات بــالمــغــرب، عــادل 
 ذلك 

ّ
بناني، قد أفاد، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن

انعكس على إقبال وكالات شراء السيارات على شراء عربات 
من أجل توفيرها لعمائهم من المغتربين الذين يحتاجونها 
 ثاثة أرباع 

ّ
للتنقل عبر المملكة خال العطلة. ولاحظ بناني أن

المغتربين الذين سيعودون إلى المملكة جواً، ساهم في إنعاش 
مبيعات السيارات بفعل زيادة طلب وكالات تأجير السيارات 
 الـــوكـــالات تجد 

ّ
 أشــنــان يــؤكــد أن

َ
فــي يــونــيــو المــاضــي. غــيــر أن

الحصول  صعوبة في شــراء سيارات جديدة بسبب صعوبة 
على تمويات من المصارف، في الوقت نفسه، الذي ياحظ فيه 
 المستوردين لا يملكون مخزونا جاهزاً كافيا من العربات، 

ّ
أن

أن يستغل  الفيدرالية من  توفيرها. وتخشى  يتأخر  قد  التي 
الوسطاء الفترة التي تسبق عيد الأضحى التي تشهد عودة 
مهمة للمغتربين من أجل السعي لاستغال حاجتهم لسيارات 
فــي إطـــار الإيــجــار مــن أجــل زيـــادة الأســعــار. وكــانــت فيدرالية 
جمعيات وكالات تأجير السيارات، حذرت من تدخل الوسطاء 
 زيـــــادة الــطــلــب عــلــى إيـــجـــار الـــســـيـــارات مـــن أجــــل رفــع 

ّ
فـــي ظــــل

الأسعار، إذ أوصت المغتربين بالحجز لدى شركات معتمدة.

صندوق النقد يقايض الأردن
القروض مقابل رفع الأسعار

المغتربون ينعشون أسواق تأجير السيارات )فرانس برس(الشارع يترقب موجات غلاء جديدة )فرانس برس(

شركات تأجير السيارات مهدّدة بالإفلاس

تثير المفاوضات بين 
الحكومة الأردنية 

وصندوق النقد الدولي 
مخاوف الشارع من 

موجة غلاء جديدة في 
ظل مطالبة الصندوق 

بإلغاء الدعم

ارتفاع صافي أرباح 
بنك قطر الوطني 

أظهرت بيانات بنك قطر الوطني الحكومي 
)QNB(، أكبر مصرف في قطر، ارتفاع 
صافي أرباحه خلال النصف الأول من 

العام الجاري بنسبة 5.97 في المائة على 
أساس سنوي، في مؤشر على بدء التعافي 

من تداعيات جائحة كورونا.
وحسب بيان البنك لبورصة قطر، أول 

من أمس، سجل صافي أرباح البنك خلال 
الفترة 6.776 مليارات ريال )1.87 مليار 

دولار(، مقابل 6.394 مليارات ريال )1.77 
مليار دولار( بالفترة المماثلة من العام 

الماضي. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين 
إلى 98 مليار ريال قطري، بزيادة 6% عن 

يونيو 2020. وبلغ العائد على السهم 0,68 
ريال، من 0.64 ريال بالفترة المماثلة من 

العام السابق. وكان المصدر الرئيسي لنمو 
إجمالي الموجودات هو القروض والسلف 

التي نمت بنسبة 6%، لتصل إلى 747 
مليار ريال قطري. ومن الجانب التمويلي، 

قام البنك  بالاستمرار بتنويع مصادر 
التمويل، مما أدى إلى زيادة ودائع العملاء 

لتبلغ 767 مليار ريال قطري.

تعاون اقتصادي 
بين عُمان والسعودية

أنهى سلطان عُمان هيثم بن طارق، أمس، 
زيارة إلى السعودية استغرقت يومين، 
تمثل أولى زياراته الخارجية منذ توليه 

مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني 
من العام الماضي. وعقب مغادرته البلاد، 

صدر بيان مشترك حصلت »الأناضول« 
على نسخة منه، تضمن الترحيب بتوقيع 

مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس تنسيق 
سعودي عُماني. كما شمل البيان، التوجيه 
بالإسراع في افتتاح الطريق البرية المباشرة 

والمنفذ الحدودي بين البلدين، »الذي 
ل مواطني البلدين 

ّ
سيُسهم في سلاسة تنق

وتكامل سلاسل الإمداد«. ومن المنتظر 
تدشين المنفذ الحدودي بين البلدين قبل 
نهاية العام الجاري، حسب تصريحات 
سابقة للسفير العُماني في السعودية 
فيصل آل سعيد. كما وجه الجانبان 

بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات 
ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 

وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون 
الاقتصادي، من خلال تحفيز القطاعين 

الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات 
تجارية واستثمارية نوعية.

ارتفاع مبيعات السيارات 
الكهربائية في كوريا 

الجنوبية 
يزداد حجم السوق الكورية الجنوبية 

للسيارات الكهربائية المستوردة بقيادة 
شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات 

الكهربائية. وقال الاتحاد الكوري لمستوردي 
السيارات وموزعيها )KAIDA( أمس 

الاثنين، إن مبيعات السيارات الكهربائية 
المستوردة خلال النصف الأول من العام 

الجاري، ارتفعت بنسبة 64.7% عن نفس 
الفترة من العام السابق، من 8,681 وحدة 

إلى 14.295 وحدة. ويمثل هذا الرقم حوالي 
53.7% من إجمالي مبيعات السيارات 

الكهربائية )26,632 وحدة( خلال الأشهر 
الستة الأولى من العام. وتقود تسلا ارتفاع 

مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة، 
حيث زادت مبيعاتها بنسبة 64.3% إلى 

11.629 وحدة خلال الفترة المذكورة لتشكل 
81.4% من إجمالي مبيعات السيارات 

الكهربائية المستوردة. 

رقم قياسي لقطارات الشحن 
في ميناء صيني

تعامل ميناء »هورغوس« في منطقة 
شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في 
شمال غربي الصين، مع 3057 قطار 

شحن بين الصين وأوروبا، خلال النصف 
الأول من العام الجاري، بزيادة قياسية 

بنسبة 52.5 بالمائة على أساس سنوي، 
ليحتل الصدارة بين موانئ السكك الحديدية 

في البلاد. وأظهرت نتائج أرقام جمركية 
أن إجمالي حجم الشحن عبر السكك 

الحديدية في ميناء »هورغوس«، أقرب 
ميناء بري للصين إلى آسيا الوسطى 

وأوروبا، بلغ 4.29 ملايين طن، بزيادة 66.8 
بالمائة على أساس سنوي. كما تم افتتاح 

سبعة خطوط جديدة لقطارات الشحن 
بين الصين وأوروبا لتمر عبر الميناء خلال 
العام الجاري، ليصل إجمالي عدد خطوط 

الشحن التي تمر عبر الميناء إلى 28. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

48
العام  الدين  إجمالي  ارتفع 
حــوالــي  ــى  إلـ الأردن  فــي 
نهاية  في  دولار  مليار   48
الماضي،  نيسان  إبريل/  شهر 
دولار  مليار  ـــ43.3  ب مقارنة 
آذار  مـــــارس/  ــر  ــه ش ــي  فـ
ــي، حــســب بــيــانــات  ــاض ــم ال

رسمية.

تقارير عربية

المغربمال وسياسة

دخــــل الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي والأمــــن 
الغذائي في لبنان، دوامتي الأزمة 
انهيار  عن  الناجمة  الاقتصادية 
العملة المحلية أمام الدولار، وقيود 
مــن بــعــض الــــدول عــلــى وارداتــهــا 
اللبنانية.  الــســوق  مــن  الــزراعــيــة 
ــة الــلــبــنــانــي  ــ ــــزراعـ ــر الـ ــ ــ ــال وزي ــ وقــ
ــارع  تـــسـ إن  مــــرتــــضــــى،  ــبــــاس  عــ
في  والمالي  الاقتصادي  الانهيار 
لبنان، يضع الأمن الغذائي للبلاد 
في خطر، وينذر بموجة جوع قد 

تضرب جميع السكان.
»الأناضول«،  وأضاف مرتضى لـ
بــعــد  ــاً  ــ ــومـ ــ يـ يـــكـــبـــر  ــا  ــوفــ تــــخــ أن 
ــة بــــوادر  آخــــر فـــي ظـــل انـــعـــدام أيــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــل الأزمــــــتــــــين الاقــ ــحــ ــ ل
وبسبب  الــبــلاد.  في  والسياسية 
الأزمة الاقتصادية التي تشهدها 
البلاد منذ الربع الأخير من العام 
الــلــبــنــانــيــين  عــلــى  ــــرض  ـ

ُ
ف  ،2019

التوجه نحو الزراعة أكثر لمواجهة 
الــجــوع الـــذي يــطــرق أبــوابــهــم منذ 

نحو عام.

لبنان: 
انعدام الأمن 

الغذائي 
يتفاقم الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

مـــشـــكـــات عــــديــــدة تــــواجــــه تـــأســـيـــس بـــورصـــة 
الـــســـودان، ضمن مساعٍ  فــي  للذهب والمــعــادن 
حكومية للسيطرة على موارد المعدن الأصفر 
والاســـتـــفـــادة مـــن عـــائـــداتـــهـــا، خـــاصـــة فـــي ظل 
انفات الدولار ووجود أسعار متعددة له عقب 
تحرير سعر الــصــرف. وأصــبــح عــدم استقرار 
الجنيه السوداني يشكل هاجسا كبيرا ويؤثر 
بصورة مباشرة على حياة الناس والاقتصاد 
السوداني رغم محاولات الحكومة الانتقالية 

الحد من تدهور العملة المحلية.
وذكر وكيل وزارة المعادن عبد الله كودى، في 
تصريحات صحافية أخيراً، أن باده شرعت 
بــورصــة للذهب والمــعــادن  فــي تأسيس  فعليا 

ــازت  ــ ــرة فــــي تـــاريـــخـــهـــا، وأجــ ــ الأخـــــــرى لأول مـ
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة بــمــجــلــس الــــــــــوزراء بــالــفــعــل 

تأسيس هذه البورصة.
ــــودى، فـــي تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة  ــد كـ وأكــ
الــــســــودان لـــلأنـــبـــاء الـــرســـمـــيـــة، أن الــعــمــل في 
إنشاء بورصة الذهب والمعادن يسير بصورة 
طــيــبــة، مــضــيــفــا: »يــأتــي ذلـــك اســتــجــابــة لــقــرار 

وقــت سابق،  في  الانتقالية  الحكومة  اتخذته 
بإنشاء بورصة للذهب والمحصولات الزراعية 
ــوارد الــهــامــة  ــ ضــمــن مــســاعٍ للسيطرة عــلــى المـ

والاستفادة من عائداتها«.

خروج الشركات الحكومية
القرار، فإن مسؤولين ومحللي  وبالنظر لهذا 
اقـــتـــصـــاد يـــــرون أن عــلــى الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
وتنفيذها  الــبــورصــة  إنــشــاء  كيفية  تــوضــيــح 
ــل الــــراهــــن الاقـــتـــصـــادي، مــوضــحــين أن  فـــي ظـ
أهميتها تتمثل في الحد من عمليات تهريب 
الذهب الذي فقدت الدولة السيطرة عليه طيلة 
الــســنــوات العشر الأخــيــرة. وقـــال الأمـــين العام 
لــشــعــبــة مـــصـــدري الـــذهـــب عــبــد المـــولـــى حــامــد 
»العربي الجديد«، نحن من أنصار أن  القدال، لـ

والحصائل  المقدم  الدفع  بنظام  الذهب  يكون 
تـــأتـــي مــقــدمــا قــبــل تــصــديــر الــــذهــــب. وطــالــب 
بتسهيل إجراءات خروجه من مناطق الإنتاج 
المحلي،  المقابل  لتجهيز  الخرطوم  مكتب  إلى 
وبالتالي ستصب المبالغ المحولة في مصلحة 
ــدال عــلــى ضـــــرورة خـــروج  ــقـ الــــدولــــة. وشــــدد الـ
الشركات الحكومية من مناطق الإنتاج وكافة 
: نــطــمــح فـــي أن يــكــون دور 

ً
ــائـــا الـــتـــدخـــات، قـ

بنك السودان المركزي رياديا بوضع القوانين 
ــنـــوك ومــتــابــعــة  ــبـ ــتـــشـــريـــعـــات ومــــراقــــبــــة الـ والـ
حـــركـــتـــهـــا. ويـــضـــيـــف أن الـــبـــورصـــة الــعــالمــيــة 
تحتاج إلى عدة ثوابت وتشمل تحديد سعر 
ــقــــراره. وتــــســــاءل الــــقــــدال »هــل  ــتــ الـــصـــرف واســ
عملت الدولة على توفير متطلبات البورصة؟ 
قرار  أصــدرت  التي  الرسمية  الجهات  وطالب 
إنـــشـــاء الـــبـــورصـــة بـــضـــرورة تــوضــيــح كيفية 
ــي ظــل  ــة، لــكــنــه قـــــال إنـــهـــا فــ ــورصــ ــبــ تــنــفــيــذ الــ
الاقتصاد الحر مفيدة جــدا؟«، لكنه يرى أنها 
في ظل الأوضاع الراهنة في السودان لا تحقق 

أي هدف طالما سعر الصرف غير موحد.

دراسة جدوى
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة بــالــجــمــعــيــة  ــنـ ــجـ ــلـ رئــــيــــس الـ
القوني  حسين  المستهلك  لحماية  السودانية 
ــدوى  ــ ــاك دراســـــــــــة جــ ــ ــنـ ــ ــون هـ ــ ــكـ ــ ــب بـــــــأن تـ ــ ــالـ ــ طـ
اقتصادية وبيئية تشارك فيها كافة الجهات 
الــرســمــيــة ذات الــعــاقــة والـــقـــطـــاع الــتــعــديــنــي 
المــتــمــثــل فـــي )الإنــــتــــاج، الــتــســويــق، الــتــصــديــر، 
شــركــات، أفـــراد، بنك الــســودان(. ولفت إلــى أن 
إنــشــاء الــبــورصــة فيه فــوائــد مــتــعــددة لصالح 
وتوفير  التجاري  والميزان  والاقتصاد  الدولة 
النقد الأجــنــبــي لأغـــراض الاســتــيــراد ومقابلة 

الالتزامات بالعمات الحرة.
ــإن الــبــورصــة ســتــحــد من  وبــحــســب الــقــونــي فـ
عــمــلــيــات تـــهـــريـــب الــــذهــــب، كـــمـــا أن عــمــلــيــات 
الشراء والبيع فيها ستكون بناء على الأسعار 
الــعــالمــيــة، وعــلــيــه لــن تــكــون هــنــاك أي مكاسب 
عمليات  وبالتالي ستتوقف  للمهربين  مالية 
»العربي  التهريب. ويعدد القوني، في حديثه لـ
ــم الـــفـــوائـــد المــتــمــثــلــة فـــي »وقـــف  الـــجـــديـــد«، أهــ
الدولة  مــوارد  نزيف  التهريب وبالتالي وقف 

ــادرات، وتــحــســين المــيــزان  وزيـــــادة حــجــم الــــصــ
الـــتـــجـــاري، وتــوفــيــر الــنــقــد الأجــنــبــي، وتقليل 

الاعتماد على السوق الموازية«.
ومـــن جــانــبــه، يـــرى الاقـــتـــصـــادي والأكــاديــمــي 
عــصــام الــديــن عــبــد الـــوهـــاب بـــوب أن بــورصــة 
ارتــبــاطــا وثيقا بكل  المــعــادن والــذهــب ترتبط 
الـــبـــورصـــات فـــي أي بــلــد، وبــالــتــالــي ســتــكــون 
فيها مضاربات وعرض وطلب حسب رغبات 
الــبــائــع والمــشــتــري. ويــعــتــبــر بـــوب فــي حديثه 
من  واحـــدة  البورصة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
المـــال  رأس  لــحــركــة  ــة  ــيـ الأســـاسـ الأدوات  أهــــم 
الــــضــــروريــــة لــتــحــريــك الــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ــال الارتــــــبــــــاط بــين  ــ ــــحـ ــيــــف: بــطــبــيــعــة الـ ويــــضــ
الــبــورصــات الــعــالمــيــة والــقــومــيــة يعطي أقــرب 

سعر حقيقي للسلطة حسب الطلب العالمي.
ويــؤكــد فــي الــوقــت نفسه أنــهــا بمثابة فرصة 
لــلــمــســتــثــمــريــن لــلــدخــول إلــــى الـــبـــاد، واصــفــا 
ــالــــحــــرج  الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــحـــــالـــــي بــ
ــــود ســيــاســات  والـــفـــوضـــوي فـــي ظـــل عــــدم وجـ

مستقرة بالنسبة للأداء الحكومي.

احتكار التصدير
أما الخبير الاقتصادي زين العابدين الشيخ، 
فــأرجــع فــكــرة تأسيس الــبــورصــة لــعــدم تمكن 
السودان من السيطرة على عائد صادر الذهب 

لأكثر من عشر سنوات.
الــذي  وطــالــب بــضــرورة فــك احتكار التصدير 
ــة عـــن طــريــق بنك  كــانــت تــســيــطــر عــلــيــه الـــدولـ
أسعار  تحديد  أن  المركزي، وخاصة  السودان 
الذهب  تــدفــق  يجعل  للمنتجين  مرضية  غير 
ــواق الــخــارجــيــة لا يتم  ــ ــ الـــســـودانـــي إلــــى الأسـ
ويبين  مؤسساتية.  وطـــرق  تــامــة  بانسيابية 
»الــعــربــي  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي فـــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«، أن تحرير شـــراء وبــيــع الــذهــب عبر 
البورصة يمكن أن يساهم في تنمية وتحسين 

الاقتصاد السوداني خال المستقبل القريب.
ويـــقـــول الــشــيــخ: بـــا شـــك يــــؤدي ذلـــك إلـــى فك 
الاختناقات وحل العديد من الأزمات في حال 
أن يكون  الفكرة بشكل جيد، متوقعا  تطبيق 
هناك تعامل وفقا للسوق العالمي الذي تتحكم 

فيه قوة العرض والطلب العالمية.

اليمن: نصف راتب في عيد الأضحىالسودان: عقبات تواجه تأسيس بورصة الذهب والمعادن

الحكومة تسعى إلى الحد من عمليات تهريب الذهب )فرانس برس(

تعز ـ زكريا الكمالي

تخلت السلطات الحوثية عن التزاماتها 
تــــجــــاه المــــوظــــفــــين فـــــي المــــــــدن الــيــمــنــيــة 
الخاضعة لنفوذها، وبدلا من انتظامها 
بصرف راتــب كامل أســوة بما تقوم به 
ــدن، تتعامل  الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي عــ
حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء، غـــيـــر المـــعـــتـــرف بــهــا 
دوليا، مع استحقاقات موظفي الجهاز 
تــظــهــر في  مــكــرمــة  بــاعــتــبــارهــا  الإداري 
ــيــــاد والمـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة، وعــلــى  الأعــ

شكل نصف راتب فقط.
ــقــــل الــبــنــك  ــام المــــالــــي ونــ ــســ ــقــ ــنــــذ الانــ ومــ
المـــركـــزي مـــن صــنــعــاء إلـــى عــــدن، أواخـــر 
2016، يعيش نحو نصف مليون موظف 
فـــي مــنــاطــق الــحــوثــيــين بـــــدون رواتـــــب، 
جراء الصراع بين الحكومة المعترف بها 
دولــيــا وجــمــاعــة الــحــوثــيــين عــلــى مـــوارد 
الدولة، وخصوصا الخاصة  مؤسسات 
بميناء الحديدة، وتوريدها إلى حساب 
بنكي موحد مــن أجــل الإيــفــاء بمرتبات 

الموظفين في كافة المدن اليمنية.
الموظفين في مناطق  وبــات على جميع 
تقرر  لمكرمة  الانــتــظــار  الحوثيين  نــفــوذ 
الــجــمــاعــة صــرفــهــا فـــي الأعــــيــــاد، وذلـــك 
بواقع نصف راتب فقط. وقال موظفون 
»العربي الجديد«، إن وزارة  في صنعاء لـ
المــالــيــة الــحــوثــيــة بـــــدأت، أمــــس الإثــنــين، 
صرف نصف راتب بمناسبة حلول عيد 
الأضحى المبارك، ما يرفع عدد الدفعات 
المــالــيــة الــتــي تـــم اســتــامــهــا مــنــذ مطلع 

العام الجاري، إلى راتب ونصف.
ونادرا ما يتجاوز نصف مرتب الموظف 
الــغــالــبــيــة  لــكــن  دولارا،   90 الــحــكــومــي 
ــا الـــعـــامـــلـــين فــي  الـــعـــظـــمـــى، وخـــصـــوصـ
ــتـــدريـــس، يــتــقــاضــون 40 ألــف  قـــطـــاع الـ
ريـــال، أي مــا يــعــادل 70 دولارا بحسب 
أسعار الصرف، في المناطق الخاضعة 
ــم مــــن ضــآلــة  ــرغــ لـــلـــحـــوثـــيـــين. وعـــلـــى الــ
المــدنــيــة  الـــخـــدمـــة  وزارة  أن  إلا  المـــبـــلـــغ، 
ــبـــرى،  تـــعـــامـــلـــت مــــع الأمـــــــر كـــمـــكـــرمـــة كـ

حــيــث قــالــت إن عملية الــصــرف جــاءت 
»بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات عــلــيــا وتــقــديــرا 
يمر  التي  الصعبة  المعيشية  للظروف 
لــلــدولــة  الإداري  الــجــهــاز  بــهــا مــوظــفــو 
ــاة عــنــهــم، خــصــوصــا  ــانـ ــعـ لــتــخــفــيــف المـ
ــــدوم عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك ومــا  مـــع قـ
يــرافــقــه مـــن الـــتـــزامـــات وأعــــبــــاء«، وفــقــا 
لـــبـــيـــان رســــمــــي. وحـــســـب الـــبـــيـــان، فـــإن 
الــذي بدأ الموظفون في صنعاء  الراتب 
بــاســتــامــه، أمــــس، مـــن مــكــاتــب الــبــريــد 
الــحــكــومــيــة، يــخــص الــنــصــف الأول من 
ــان 2018،  ــيـــسـ نـ إبـــــريـــــل/  ــر  ــهـ راتـــــــب شـ
لــم تصرف  الــحــوثــيــة  الــســلــطــات  أي أن 
مرتبات الموظفين سوى لعام و3 أشهر 
إلــى عدن  المــركــزي  البنك  فقط منذ نقل 
فـــي أواخـــــر الـــعـــام 2016. وبــــدلا مـــن أن 
يــشــكــل انـــفـــراجـــة لــــدى الأســــر الــيــمــنــيــة، 
إلى معضلة لدى  الراتب  تحول نصف 
يكافحون  الذين  الحكوميين  الموظفين 
في  العيش  مستلزمات  أبــســط  لتأمين 
ظــــل الــــغــــاء الـــفـــاحـــش لأســــعــــار الــســلــع 
الغذائية، وخصوصا مع تدهور أسعار 

الريال اليمني أمام العملة الأجنبية.
ــال نــجــيــب الــشــرعــبــي، وهــــو مــوظــف  ــ وقـ
الــتــربــيــة بــصــنــعــاء،  حــكــومــي فـــي وزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن نــصــف الــراتــب  لـــ
الـــذي يظهر فــي الأعــيــاد، لــم يعد كافيا 
لشراء مابس اثنين من أطفاله الخمسة 
فــي عــيــد الأضـــحـــى، فــضــا عــن محاولة 

تأمين أي مستلزمات عيدية أخرى.
وذكر الشرعبي أن السلطات الحوثية 
ــلـــى كـــشـــوفـــات  تـــلـــزمـــهـــم بـــالـــتـــوقـــيـــع عـ
ــل تــقــاضــي  ــ الــــــــــدوام الــــرســــمــــي مــــن أجــ
ــانــــوا لا  نـــصـــف الـــــراتـــــب، حـــتـــى ولـــــو كــ
في  يومية،  مــهــام  أي  بتأدية  يقومون 
ظــل اســتــبــدال الـــــوزارات كــافــة الــكــوادر 
الــوظــيــفــيــة بــشــخــصــيــات مـــن المــوالــيــة 
الــخــدمــة  وزارة  وتـــشـــتـــرط  لــلــجــمــاعــة. 
المدنية بصنعاء تسليم نصف الراتب 
لــلــمــوظــفــين المــنــضــبــطــين فـــي أعــمــالــهــم 
والـــقـــاطـــنـــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 

الخاضعة  المــنــاطــق  إلـــى  ينتقلوا  ولـــم 
ــا لمــــصــــادر تــحــدثــت  ــقــ لــلــحــكــومــة. ووفــ
ــد قـــامـــت  ــقــ ــد«، فــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــــي الــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
الــســلــطــات الــحــوثــيــة بــشــطــب أكــثــر من 
ــــب  ــــف مـــوظـــف مــــن كـــشـــوف رواتـ 76 ألـ
عــن  فـــضـــا  المــــدنــــي،  الإداري  الـــجـــهـــاز 
ــاع،  ــدفــ الــ وزارة  فــــي  مـــوظـــف  ألـــــف   80
الداخلية،  وزارة  فــي  ألــف موظف  و26 

واستبدلتهم بأشخاص موالين لها.
وحـــســـب المــــصــــادر، فــــإن نــصــف الـــراتـــب 
ــع أيــــضــــا  ــه، يــــخــــضــ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــم صـ ــتـ ــ الـــــــــــذي يـ
لــاســتــقــطــاعــات الــضــريــبــيــة، حــيــث تم 
صنعاء  فــي  الحكومية  الــدوائــر  توجيه 
ــبـــة عــلــى  ــريـ ــتـــســـاب الـــضـ ــزام بـــاحـ ــتــ ــالــ لــ
الشهري كاما،  الــراتــب  أســاس إجمالي 
ومن ثم يقسم على اثنين. وتقف مسألة 
تــوقــف رواتـــب موظفي الــدولــة كــواحــدة 
مــن الأزمـــــات الإنــســانــيــة الأكــثــر تعقيدا 
يُــحــرم منها  اليمنية، حيث  الــحــرب  فــي 
ــة رئــيــســيــة المـــوظـــفـــون فـــي قــطــاع  بـــدرجـ
التعليم وبعض المؤسسات في صنعاء.

وعــــــجــــــزت كـــــافـــــة المـــــــــبـــــــــادرات الأمــــمــــيــــة 
ــــن تـــحـــيـــيـــد مـــســـألـــة رواتـــــــــب مــوظــفــي  عـ
الـــدولـــة، جـــراء الـــصـــراع عــلــى الإيـــــرادات، 
وخصوصا القادمة من ميناء الحديدة، 
رغـــم تــفــاهــمــات بـــين الــحــكــومــة اليمنية 
محايد  حساب  إنشاء  على  والحوثيين 

في بنك الحديدة، أواخر العام 2018.
ــد اتـــهـــامـــات حــكــومــيــة لــلــحــوثــيــين  ــعـ وبـ
الحديدة  ميناء  إيـــرادات  في  بالتصرف 
البنك  ذكر  الحربية،  عملياتهم  لتمويل 
المركزي في صنعاء، الخاضع للحوثيين، 
ــــدات  ــائـ ــ ــم لا يــــــزالــــــون يــــــودعــــــون عـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــك الــحــســاب  المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي ذلــ
الــذي تم الاتــفــاق عليه في استوكهولم، 
وأنهم يقومون بتجميع المبالغ فيه إلى 

حين صرف نصف الراتب.
وتــتــهــم الــســلــطــات الــحــوثــيــة الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة بـــالاســـتـــحـــواذ عـــلـــى عـــائـــدات 
ــوانــــئ المــــقــــدرة بـــــ165  ــام والمــ الــنــفــط الـــخـ

مليون دولار شهريا.

معيشةأسواق

مطالبة بخروج 
الشركات الحكومية 

من مناطق الإنتاج
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ويات وخسائر كورونا منافع لدى الأغنياء. 
ــذه خــاصــة مـــا جـــرى فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة  هـ
منذ تفجر أزمة كوفيد-19 قبل أكثر من سنة 
يُـــقـــدّر مجموعها  ثــــروة  الــتــي درّت  ونــصــف، 
معظمها  حــصــد  دولار  تــريــلــيــون   1.3 بنحو 
الأثـــريـــاء، حــســب مــا أظــهــرتــه دراســــة أجرتها 
مــؤســســة »ريــزولــيــوشــن فــاونــدايــشــن« التي 
 ثروة الأسر البريطانية زادت 900 

ّ
أوضحت أن

مليار جنيه إسترليني خال مرحلة الوباء، 
 ارتفاع أسعار العقارات لعب 

ّ
فيما لوحظ أن

أكبر تأثير في تكوين هذه القيمة المضافة.
وهــذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات سابقة 
صــــادرة عــن »بــنــك إنــكــلــتــرا« المـــركـــزي لحجم 
أثناء  التي تراكمت لدى المستهلكين  الأمــوال 
إقفال معظم  إلــى  التي أدت  عمليات الإغــاق 
المتاجر ومنعت الناس من السفر، بما يُشكل 
إضــافــة إلــى الأدلـــة على تنامي الــثــروة وعــدم 

مساواة الدخل، وفقا لشبكة »بلومبيرغ«.
 
ّ
أن الإثنين،  أمــس  البحثية كشفت،  المجموعة 
ــر الــنــمــوذجــيــة فـــي بــريــطــانــيــا أصبحت  الأســ

واشنطن ـ العربي الجديد

ــذهــا »صــنــدوق 
ّ
ــدادات الــتــي يــنــف ــعـ ــتـ رغـــم الاسـ

إلــى مكاتبهم  لــعــودة موظفيه  الــدولــي«  النقد 
فــي العاصمة الأمــيــركــيــة، واشــنــطــن، فــإنــه في 
لهم  تتيح  استراتيجية  يلحظ  نفسه،  الــوقــت 
العمل في بعض أيام الأسبوع من خارج مقره 
فــي مرحلة مــا بعد كــورونــا، بحيث يستطيع 

الحد من حاجته للمساحات المكتبية.
ووفقا للسيناريو التجريبي لهذا التوجه، من 
للموظفين  الــصــنــدوق  إدارة  أن تسمح  المــزمــع 
الذين كانوا يعملون من المنزل منذ عام 2020، 
في  كــورونــا  فيروس  انتشار  تداعيات  بسبب 

ثــراء الآن بملغ 7800 جنيه إسترليني،  أكثر 
كــورونــا،  قبل  عليه حالها  كــانــت  بما  قياسا 
على الرغم من أسوأ ركود اقتصادي تشهده 
تمتعت  فيما  قـــرون،   3 منذ  المــتــحــدة  المملكة 
أغنى 10% من العائات بأكبر زيادة مطلقة 
للثروة، حيث أضافت أكثر من 50 ألف جنيه 
فلم  البالغين  مــن   %30 أفــقــر  أمــا  إسترليني. 

 نحو 86 جنيها.
ّ

يُضف الواحد منهم إلا
والأثـــر الأكــبــر فــي مراكمة الــثــروة خــال هذه 
الممتلكات،  قيمة  ارتفاع  بفضل  كــان  الحقبة، 
ــن جــنــي  ــارات مــ ــقــ ــعــ ــاب الــ ــحــ حــــين تــمــكــن أصــ
مــكــاســب كــبــيــرة، فــي ظــاهــرة تشكل تناقضا 
حاداً مع فترات الركود الأربع السابقة، عندما 
انــخــفــضــت أســـعـــار المـــنـــازل بــمــتــوسّــط بلغت 

نسبته %22.
ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ كــــــبــــــيــــــر الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــين فــــــــــي مـ
ــال مــعــلــقــا:  ــ ــيـــزلـــي، قـ ــاك لـ ــ ــيــــوشــــن« جـ »ريــــزولــ
»لـــم تستفد جــمــيــع الأســــر مــن طــفــرة الــثــروة 
المــفــاجــئــة هـــذه، فــمــن المــرجــح أن تــكــون الأســر 
ــدلًا من  ــ ــر فـــقـــراً قـــد نـــفـــدت مــدخــراتــهــا بـ ــثـ الأكـ
زيادتها، ولم تشارك في زيادة أسعار المنازل 
ـــهـــا أقــــل احـــتـــمـــالًا لامــتــاك 

ّ
فـــي بــريــطــانــيــا لأن

القيام  والــعــالــم، بمواصلة  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــادم،  ــقــ بـــذلـــك ابــــتــــداء مــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول الــ
الأميركية  »بلومبيرغ«  وكــالــة  نقلت  حسبما 

عن مصادر خاصة.
بـــأن غالبية الموظفين  ــادت  أفــ إيّــاهــا  المــصــادر 
يُفترض  المنزل،  من  العمل  سيختارون  الذين 
أن يتمكنوا من فعل ذلك ليومين أو ثاثة أيام 
أسبوعيا، بموجب خطة نوقشت على طاولة 
المجلس التنفيذي لصندوق النقد في يونيو/

حزيران المنصرم.
ومـــع أن الــصــنــدوق يــعــتــزم الاحــتــفــاظ بمقره 
ــلـــى المــــدى  الــــحــــالــــي المـــــكـــــوّن مــــن 12 طـــبـــقـــة عـ
المنظور، فإن فكرة بيعه ربما تكون واردة في 
حــال احــتــاج الــصــنــدوق إلــى مساحة مكتبية 
أقــل من المشغولة حاليا. علما أن نسبة %90 
من موظفيه، البالغ عددهم 2700، تتواجد في 
واشنطن، وسيُسمح للموظفين الذين ينتمون 
إلى 150 بلدا بالعمل لشهر واحــد من السنة، 

يختارونه هم من أي مكان في العالم.
قال  رايــس،  الصندوق، جيري  المتحدث باسم 
فــي رســالــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي، إن أي قــرار 
بشأن هذه الخطط لم يُتخذ بعد، مضيفا: »لا 

نيويورك ـ العربي الجديد

منذ فترة طويلة، توجّهت الشركات الصينية 
الساعية للحصول على الرساميل إلى سوق 
الأسهم الأميركية، لاستفادة من المستثمرين 
الأثـــريـــاء، حــيــث جمعت أكــثــر مــن 100 مليار 
دولار عــبــر مــبــيــعــات الأســـهـــم لــلــمــرة الأولــــى 
على مدار العقدين الماضيين، في تدفق مالي 
كان مربحا للغاية بالنسبة لجميع المعنيين، 
وهــــــم، تـــحـــديـــدا، المــــؤسّــــســــون والمـــصـــرفـــيـــون 
والمستثمرون الأوائل كما المساهمون الجدد.

لكن يبدو أن كل هذا الاتجاه بات الآن جاهزا 
الصينية  السلطات  تعهدت  بعدما  للتغيّر، 
ــات الــتــي  ــركـ ــلـــشـ بـــكـــتـــابـــة قــــواعــــد جــــديــــدة لـ

المنازل  أســعــار   
ّ
أن منزل لجهة الأصـــل« علما 

في المملكة المتحدة زادت بنسبة 9.9% خال 
عــام حتى مــــــارس/آذار، فــي أكــبــر زيـــادة منذ 
العام 2007، مدعومة بخفض ضرائب شراء 
الــعــقــارات وزيـــادة الطلب على المــنــازل الأكثر 

اتساعا المناسبة للعمل من المنزل.
 
ّ
ــي، بـــحـــســـب »رويـــــــتـــــــرز« أن ــزلــ ــيــ وأضــــــــــاف لــ
جبرت على الادخار بدلًا 

ُ
»العديد من الأسر أ

مـــن الإنـــفـــاق أثـــنـــاء عــمــلــيــات الإغـــــاق، بينما 
استمرت أسعار المنازل في الارتفاع حتى مع 

انخفاض ساعات العمل«. 
 
ّ
ــرز مـــا ورد فـــي تــقــريــر المــؤســســة أن ــ ومــــن أبـ
العائات زادت مدخراتها الاسمية بنحو 125 
مليار جنيه، وخفضت ديونها غير المصرفية 
بــنــحــو 10 مـــلـــيـــارات، فــيــمــا يُـــرجّـــح أن يــكــون 
مس الأغنى منها قد زاد مدخراته خال 

ُ
الخ

مس 
ُ

ــة بــمــقــدار 4 أضــعــاف مــقــارنــة بالخ الأزمـ
الأفقر من هذه الأسر. كذلك، توسّعت الفجوة 
بــين الأســـر المنتمية إلــى أغــنــى 10% والأســر 
مــتــوسّــطــة الــحــال، بنحو 44 ألـــف جــنــيــه، في 
حـــين ازدادت الــفــجــوة بـــين الأســــر مــتــوسّــطــة 

الحال وتلك الأكثر فقراً بمقدار 7000 جنيه.

نزال في مرحلة أولية ندرس خيارات مختلفة 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــرتــيــبــات الــعــمــل للموظفين 
هو  كما  الأسمى،  الهدف  مستقبا، وسيكون 
الحال دائما، ضمان أنه مهما كانت ترتيبات 
وسامة  صحة  ضمان  نــواصــل  فإننا  العمل، 
ــل خــدمــة  مــوظــفــيــنــا ومـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم أفـــضـ

ممكنة للدول الأعضاء في الصندوق«.
والصندوق يُعد أحدث مثال للمؤسسات التي 
تبحث عن طرق لاستيعاب الموظفين، بعد عام 
من العمل في المنزل بسبب احتياجات التباعد 

الاجتماعي التي أملتها كورونا.
 Google »ــــدت شـــركـــات مــثــل »غــــوغــــل فــقــد وعـ
 Alphabet Inc »ألــــفــــابِــــت«  لـــشـــركـــة  الـــتـــابـــعـــة 

 Ford »فــورد موتور« السيارات  وكذلك شركة 
Motor Co والمجموعة المصرفية الاستثمارية 
هــذا  عــلــى  المـــرونـــة  مـــن  بــمــزيــد   Citigroup Inc
الصعيد. لكن العديد من الرؤساء التنفيذيين، 
ــادوا صــراحــة بأهمية تواجد  فــي المــقــابــل، أشــ

الموظفين في مكاتبهم.
ــار المـــاضـــي، كــــان صــنــدوق  ــايـــو/أيـ وفــــي 21 مـ
النقد قد اقترح، خال »قمة الصحة العالمية« 
ــار  فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة، رومـــــــا، فــــي إطــ
اجتماع دول مجموعة العشرين، خطة لوضع 
حد لوباء كــورونــا، تهدف إلــى توسيع نطاق 
تعهّدت  بينما  العالم،  التطعيم حول  حمات 
الجرعات  مليارات  بتقديم  اللقاحات  شركات 
إلـــى الــبــلــدان الأكــثــر فــقــرا بــحــلــول نــهــايــة عــام 
الــنــقــد خطة  أعـــلـــن صـــنـــدوق  2022. حــيــنــهــا، 
إلــى 50 مليار دولار  للتعافي بتكاليف تصل 
ــدا لـــلـــوبـــاء،  ــ ــــن المـــتـــوقـــع مــنــهــا أن تـــضـــع حـ ومـ
وتهدف إلى ضمان تطعيم 60% على الأقل من 
سكان العالم، بحلول نهاية عام 2022. وقالت 
إن  جورجييفا،  كريستالينا  العامة،  مديرته 
المــقــتــرح »يُـــحـــدّد أهــدافــا وتــقــديــرات لحاجات 

التمويل، ويطرح تحرّكا براغماتيا«.

البرّ  خــارج  العام  لاكتتاب  أسهمها  تطرح 
الــرئــيــســي وتكثيف الــرقــابــة عــلــى الــشــركــات 
التي تتداول بالفعل خارج الباد، فيما ليس 
من الواضح ما إذا كان الطرح العام الأولي 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل والــــخــــاص بـــشـــركـــة »ديـــــدي 
يــونــيــو/ فــــي   Didi Global Inc غـــلـــوبـــال« 
حــزيــران المــاضــي هــو الــحــافــز وراء التدابير 
الجديدة، إذ تتخذ الولايات المتحدة خطوات 
لإجبار بعض الشركات الصينية على فتح 
من  الشطب  مــواجــهــة  أو  للتدقيق  دفــاتــرهــا 

لوائح البورصات.
يُعد ذلك بمثابة تغيير  الحالتين،  وفي كلتا 
كبير بالنسبة للشركات الصينية التي تمثل 
نحو 4% من سوق الأسهم الأميركية البالغة 

رسملتها السوقية 50 تريليون دولار، وكذلك 
الخاصة في  الأسهم  لداعمي  بالنسبة  الأمــر 

بورصة »وول ستريت«.
وتــبــدو الأمـــور ســائــرة بــاتــجــاه مــواجــهــة بين 
ــن، خـــاصـــة بــعــدمــا اقــتــرحــت  ــطـ ــنـ بــكــين وواشـ

عــلــى عــــروض أســهــم إضــافــيــة فـــي الـــخـــارج، 
علما أن المقصود بهذا الهيكل )VIE( شركة 
سّست في أماكن مثل جزر 

ُ
أجنبية وهمية أ

كايمان أو جزر فيرجن البريطانية ظاهريا 
خارج نطاق اختصاص الهيئات التنظيمية 
ــذا مـــن شـــأنـــه أن يـــؤثـــر على  ــ الــصــيــنــيــة، وهـ
 Alibaba القابضة  بابا«  »علي  مثل  شركات 

.Group Holding Ltd
مـــن جــانــبــهــا، الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــمــوجــب 
الرئيس السابق  إدارة  قــانــون صــدر فــي ظــل 
دونـــالـــد تـــرامـــب، فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
2020، قد تواجه الشركات الصينية الشطب 
ــيـــة إلـــى  ــالـ إذا رفـــضـــت تــســلــيــم بــيــانــاتــهــا المـ
الجهات المنظمة الأميركية. وقد بدأت »لجنة 

الـــصـــين«،  فـــي  الإلـــكـــتـــرونـــي  الـــفـــضـــاء  »إدارة 
الــجــهــة المــنــظــمــة لــإنــتــرنــت، قـــواعـــد جــديــدة 
البورصات  قوائم  في  الإدراج  بشأن  صارمة 
»بــلــومــبــيــرغ«،  أوردت  الـــخـــارجـــيـــة، حــســبــمــا 
بــحــيــث ســيُــطــلــب مـــن الـــشـــركـــات الــتــي لــديــهــا 
ــلـــى الأقــــــل،  ــيـــون شـــخـــص عـ ــلـ بــــيــــانــــات عــــن مـ
أن  قبل  السيبراني  الأمــن  لمراجعة  الخضوع 
تتمكن من إجراء الاكتتاب العام الأولي خارج 
ــن الــقــومــي  بــالــبــاد، لــلــنــظــر فـــي مــخــاطــر الأمــ

المحتملة من هذه الاكتتابات العامة. 
ــكـــرون فــي  ــفـ ــا، إن المــنــظــمــين يـ ويُــــقــــال أيــــضــ
ــطـــرح أســهــمــهــا  ــتـــي تـ مــطــالــبــة الـــشـــركـــات الـ
لــاكــتــتــاب الـــعـــام بــاســتــخــدام »هــيــكــل كــيــان 
الموافقة  على  للحصول  المتغيرة«  المصلحة 

مــــارس/ فـــي  المــالــيــة والـــبـــورصـــات«  الأوراق 
آذار 2021 في تطبيق القواعد الجديدة التي 
المعلومات  المتحدة  الــولايــات  فحص  تتطلب 

المحاسبية المنجزة للشركات الصينية. 
ــاح  ــمــ ــــين الــــســ ــــصــ ــــت الــ ــــضــ ــا رفــ ــ ــالمـ ــ ــــطـ ــــن لـ ــكـ ــ لـ
العامة«  المحاسبة  على  الــرقــابــة  »مجلس  لـ
ــتـــحـــدة بــفــحــص عــمــلــيــات  ــات المـ ــ ــولايـ ــ فــــي الـ
ــــن الــقــومــي.  تــدقــيــق شــركــاتــهــا، بــحــجــة الأمـ
ويـــرد المــشــرّعــون الأمــيــركــيــون عــلــى أن هــذا 
مثل  لمخاطر،  المستثمرين  يُــعــرض  الــرفــض 
عمليات الاحــتــيــال، وأنــه ليس مــن المنطقي 
الأمــوال  الصينية بجمع  للشركات  السماح 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن دون الامــتــثــال 

لقواعد الأوراق المالية الوطنية.

صندوق النقد: دوام خارجي وتقليص المكاتبالأسر البريطانية تحصد 1.3 تريليون دولار بفضل كورونا

حرب »قيود« بين واشنطن وبكين في البورصات الأميركية

رفض صيني لتسليم 
بيانات المحاسبة بحجة 

الأمن القومي

أمراء الحرب يسيطرون 
على أحياء صناعية 

مستغلين دعم الحكومة

بريتوريا ـ العربي الجديد

ــرف الــــرانــــد الــجــنــوب  تـــدهـــور ســعــر صــ
ـــــــى أضـــعـــف  أفــــريــــقــــي يـــــــوم الاثــــــنــــــين، إل
أكثر من  الـــدولار في  مستوياته مقابل 
الشغب  أعمال  انتشار  نتيجة  شهرين، 
التي بدأت مع اعتقال الرئيس السابق، 
جاكوب زومــا، الأســبــوع المــاضــي، الأمر 
الذي أثر سلبا على توقعات الاقتصاد 
ــــودة ظــهــور  المــثــقــل أصــــا بــتــداعــيــات عـ
فــيــروس كـــورونـــا بــعــد انــكــفــائــه لــفــتــرة. 
وانــخــفــض ســعــر صـــرف الــرانــد بنسبة 
الــدولار  مقابل   14.4883 1.9% مسجا 
الأمــيــركــي خـــال الــتــعــامــات فــي ســوق 
مدينة جوهانسبرغ النشطة اقتصاديا 
الــبــاد، متجها إلــى أضعف  وماليا في 
مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ 30 إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
ــفــــاع الــعــائــد  المـــنـــصـــرم، تـــزامـــنـــا مـــع ارتــ
على السندات الحكومية الأكثر سيولة 
ــاس  أســ نـــقـــاط   5 بـــمـــقـــدار   2026 لـــعـــام 
شــبــكــة  ــات  ــانـ ــيـ ــبـ لـ ــا  ــقــ وفــ  ،%7.49 إلــــــى 
في  ذلــك  يأتي  الأميركية.  »بلومبيرغ« 
وقـــت أدّت الاحــتــجــاجــات الــعــنــيــفــة إلــى 
ــات وتـــعـــطـــيـــل شــبــكــات  ــركــ ــشــ إغـــــــاق الــ
النقل في أغنى إقليمين في الباد، هما 
غوتينغ وكوازولو- ناتال، بعدما حُكم 
لتحدّيه  15 شهرا  بالسجن  زومــا  على 
أمر المحكمة بالإدلاء بشهادته في إطار 
تحقيق يتناول قضايا فساد. وشكلت 
ــا إلـــى  ــيــ ــافــ ــال الـــشـــغـــب ســـبـــبـــا إضــ ــ ــمـ ــ أعـ
الكوروني  الإغـــاق  عــن  الناجم  الإقــفــال 
الذي يلحق أضرارا فادحة في الشركات 
والمؤسسات ويؤدي إلى عمليات صرف 

من  خــســارة شريحة  وبالتالي  واســعــة 
الأجور في بلد يبلغ معدل البطالة فيه 

32.6% وفقا لأرقام رسمية.
هــذا واســتــمــرت أعــمــال العنف والنهب 
ــد يـــــــومـــــــين مـــن  ــ ــعــ ــ أمـــــــــــس الاثــــــــــنــــــــــين، بــ
محتجون  أشعلها  التي  الاضــطــرابــات 
ــه  ــ ــي مـــســـقـــط رأســ ــ ــا فــ ــ ــزومــ ــ ــون لــ ــ ــ ــوالـ ــ ــ مـ
نــاتــال، كما وامــتــدت  بإقليم كــوازولــو- 
جوهانسبرغ  إلى  الاضطرابات  بعض 
المصنفة كأكبر مدن الباد، وفقا لوكالة 
أن محكمة  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  رويــــتــــرز، 
بــــــدأت أمــــــس، فــــي جــلــســة افـــتـــراضـــيـــة، 
ــا على  الــنــظــر فـــي طــعــن مـــقـــدّم مـــن زومــ
حكم بسجنه 15 شهرا، في حين قالت 
ــقــل أكــثــر من 

ُ
الــشــرطــة إن 6 قــتــلــوا واعــت

200 في احتجاجات متصلة بالقضية 
وعمليات نهب منذ الأسبوع الماضي.

وفــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي، طلبت 
لجنة تحقق في مزاعم فساد خال فترة 
الدستورية،  المحكمة  من  زومــا  رئاسة 
فــــرض عــقــوبــة بــالــســجــن عــلــيــه بــعــدمــا 
رفــض أمـــرا بــالمــثــول أمـــام اللجنة التي 
تبحث مزاعم فساد على مستوى عال 
كبت خال فترة حكمه بين العامين 

ُ
ارت

2009 و2018، فيما ينفي زوما ارتكاب 
أي مـــخـــالـــفـــات، لــكــنــه لــــم يـــتـــعـــاون مــع 
لجنة التحقيق، وأقاله المؤتمر الوطني 
الأفريقي من منصبه كرئيس قبل عام 
الثانية،  حكمه  فترة  انتهاء  مــن  واحــد 
نظمه حلفاء خلفه سيريل  تــحــرك  فــي 
رامــافــوســا، مــا تسبب بــأزمــة سياسية 
القضاء  وفعّلت  الاحتجاجات  أشعلت 

ضد الرئيس السابق.

الراند الجنوب أفريقي 
يدفع ثمن الاضطرابات

كابول ـ صبغة الله صابر

فــيــمــا تــتــنــامــى مــبــاعــث الــقــلــق حــول 
الاستقرار في أفغانستان مع شروع 
القوات الأجنبية بالانسحاب نهائيا 
منها، وسيطرة حركة طالبان على مساحات 
شاسعة من الباد، يواجه الاقتصاد الوطني 
عموما والقطاع الصناعي خصوصا تحديات 
مصيرية، من أبرزها نقص إمــدادات الطاقة، 
من  الأمنية  والتهديدات  الكهرباء،  وتحديداً 
عمليات قتل واخــتــطــاف واغــتــصــاب أراضــي 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي بــــإشــــراف أمــــــراء الــحــرب 
مستفيدين  الــقــوة،  أســبــاب  يمتلكون  الــذيــن 
من دعم الدولة لهم بالساح مقابل مؤازرتها 
الــذي تأثرت  في الميدان. يأتي ذلك في الوقت 
إليها  الــبــضــائــع  واردات  كبير  حـــدّ  إلـــى  سلبا 
ــاع الأمــنــيــة  ــ ــ ــوار، بــســبــب الأوضـ ــجــ مـــن دول الــ
المعابر مع  العديد من  وسيطرة طالبان على 
دول آســيــا الــوســطــى خــاصــة بــالاســتــيــراد من 
الخارج. وكانت الصناعة قد تحسنت بسبب 
الأخــيــرة،  السنوات  فــي  بها  الحكومة  اهتمام 
قــبــل أن يــتــبــاطــأ الــنــشــاط فــي الآونــــة الأخــيــرة 
نتيجة تدهور الأحوال الأمنية وما تسبب به 
من ويات، في موازاة اختال حركة الاستيراد 
ــظــــروف الأمــنــيــة  لــيــس فــقــط بــســبــب تــــــردّي الــ
وفقدان الدولة السيطرة على المعابر، بل أتت 
على  الزيت  لتصبّ  كورونا  جائحة  تداعيات 

النار، وتضرب النشاط الاقتصادي عموما.
التداعيات على الإنتاج الوطني كانت محور 
ــام، عــقــدتــه »رابـــطـــة  ــ مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل أيــ
أصــحــاب المصانع« فــي كــابــول، وأكـــدت خاله 
 نــقــص إمــــــدادات الــطــاقــة والــكــهــربــاء أعـــاق 

ّ
أن

أعمال 580 مصنعا تناهز خسارتها اليومية 
40 مليون أفغاني، )الدولار=81.70 أفغانيا(.

ــار  ــبـ وصــــــــرح رئــــيــــس الـــــرابـــــطـــــة، عــــبــــد الـــجـ
تفاقمت  شهرين  منذ  ه 

ّ
بأن صافي، حينها، 

أصحاب  يخسر  وبسببها  الــكــهــربــاء،  أزمـــة 
المصانع مئات المايين، منتقداً ما اعتبرها 
»لا مبالاة الحكومة والجهات المعنية« فيما 
 الأوضاع 

ّ
قال نائبه، نجيب الله صدّيقي، إن

ــا هــــي عــلــيــه فــســوف  ــمـــرت عـــلـــى مــ ــتـ إذا اسـ
 580  

ّ
وإن أعمالهم،  ألــف شخص   45 يخسر 

اليومية  الأفغان  احتياجات  تنتج  مصنعا 
ستغلق أبــوابــهــا، فــي ظــاهــرة تشكل ضربة 

، لاعــتــمــاده 
ً
ــا ــ قـــويـــة لــاقــتــصــاد الـــهـــش أصــ

ــــن بـــضـــائـــع ومــــــواد  ــا يــــســــتــــورده مـ ــ عـــلـــى مـ
أنابيب  الــلــه، صاحب مصنع  أولــيــة. صابر 
»العربي  باستيكية في العاصمة، أوضح لـ
 المعضلة تكمن في أزمة الطاقة 

ّ
الجديد« أن

التي أنتجت مشاكل خطرة، إذ في السابق 
كانت الحكومة توفر الكهرباء على مدى 18 
ساعة من أصل 24 ساعة، في حين أصبحت 
المصانع  يعرف أصحاب  فا  تعم  الفوضى 
قطع 

ُ
بــرنــامــجــا واضــحــا لــلــتــقــنــين، وهــكــذا ت

الكهرباء فجأة وتأتي فجأة أيضا لساعات 
قــلــيــلــة فــقــط، مــطــالــبــا الــحــكــومــة بــــأن تــولــي 
اهتماما بــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي الــضــروري 

لمستقبل أفغانستان وإنتاجيتها.
وللجهات الرسمية تعليقها. فنائب رئيس 
قــال  مــيــاخــيــل،  نــنــغــيــالــي  الـــكـــهـــربـــاء،  إدارة 
في  الأزمــة موجودة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

 الــبــاد ويــعــانــي مــنــهــا جــمــيــع الأطــيــاف 
ّ

ــل كـ
والمــنــاطــق، فــيــمــا تــســعــى الــحــكــومــة جــاهــدة 
 أعـــمـــدة الــكــهــربــاء 

ّ
لــحــلــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن

المستوردة من دول آسيا الوسطى يفجرها 
مسلحون بين الحين والآخــر، ما يؤدي إلى 

لا  الداخلية  التغذية  بينما  التيار،  انقطاع 
ها محدودة، 

ّ
يمكن تحويلها إلى المصانع لأن

ل إلى المستشفيات وبعض المنشآت  حوَّ
ُ
بل ت

ه أكد، في الوقت نفسه، 
ّ
الحكومية المهمة. لكن

الــطــاقــة  لــتــوفــيــر  تــســعــى جــاهــدة  الإدارة   
ّ
أن

لــقــطــاع الــصــنــاعــة لمـــدة أطــــول. وإضــافــة إلــى 
الأمنية،  التهديدات  الكهرباء، باتت  مشكلة 
خصوصا عمليات القتل والخطف، من أهم 
المشاكل التي يعاني منها أصحاب المصانع 
ـــهـــا تــســتــهــدف أســاســا 

ّ
فـــي أفــغــانــســتــان، لأن

رجـــال الأعــمــال مــن تــجــار وأصــحــاب أمـــوال، 
ــهــا لــيــســت ظــاهــرة جـــديـــدة، بــل لها 

ّ
عــلــمــا أن

 وتيرتها 
ّ
تــاريــخ طــويــل فــي هــذا البلد، لــكــن

أخـــــذت بـــالارتـــفـــاع خــــال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
مــا دفــع بكثير مــن أصــحــاب الرساميل إلى 

الهروب نحو الخارج.
فـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال الــتــاجــر الأفـــغـــانـــي، عبد 
الـــهـــادي ســلــطــان زاي، وهـــو صــاحــب مصنع 
»العربي  لـ كــابــول،  فــي  الباستيكية  لــلأوانــي 
بقتل  والتهديد  الخطف   عمليات 

ّ
إن الجديد« 

الــتــجــار وأصــحــاب الأمــــوال أصــبــحــت مــن أهــم 
المــشــاكــل الــتــي تــضــرب الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة 
ذلــك هو   الأخطر من 

ّ
أن والصناعية، ماحظا 

نــوع من  أيّ  فــي غياب  العمليات مستمرة   
ّ
أن

إلى  مشيراً  لــهــا،  للتصدّي  الرسمية  الجهود 
 الـــوضـــع يــســيــر نــحــو الأســــــوأ بــشــكــل عــام 

ّ
أن

 
ّ

 كــل
ّ
ــقـــوات الأجــنــبــيــة، مـــؤكـــداً أن مـــع خــــروج الـ

مـــن يــســتــطــيــع الـــخـــروج مـــع أمـــوالـــه لا يــتــردد 
حاليا في فعل ذلــك، وهــذا يشكل ضربة قوية 

.
ً
لاقتصاد أفغانستان المتدهور أصا

الصناعة الأفغانية في خطر

الاقتصاد  يدفع  الأعوام،  عشرات  منذ 
الداخلي،  والاقتتال  الاحتلال  ثمن  الأفغاني 
الطبيعية  بالموارد  الغني  البلد  يفُقد  مما 

ساحة  على  وحضوره  الذاتي  اكتفاءه 
انسحاب  قرب  ومع  الدولي،  الاقتصاد 
الصناعي  القطاع  يبدو  الأجنبية  القوات 

فريسة سهلة لأمراء الحرب المدعومين من 
مواجهة  في  مؤازرتها  مقابل  الحكومة 

تمدّد حركة طالبان

سيُسمح للموظفين 
بالعمل شهراً كل سنة من 

خارج المقر

مؤشرات
الأسواق

انحسار تداول 
العملات 

المشفرة %40
خــلــص بــحــث إلــــى أن 
ــداول على  ــتـ أحـــجـــام الـ
ــمــــلات  ــعــ ــ مــــنــــصــــات ال
انخفضت  الرئيسية  المشفرة 
يونيو/ فــي   ،%40 مــن  بأكثر 

ــيــــود  حـــــــــزيـــــــــران، فـــــــي ظـــــــل قــ
وكانت  الــصــين.  فــي  تنظيمية 
قلة التقلبات من العوامل التي 
الــنــشــاط. وأظهرت  أثــرت على 
ــيـــانـــات مـــؤســـســـة »كــريــبــتــو  بـ
كــومــبــيــر« الــبــحــثــيــة فـــي لــنــدن 
الفورية  المــعــامــلات  أن أحــجــام 
 2.7 ــــى  إل  %42.7 انــخــفــضــت 
انخفاض  مع  دولار،  تريليون 
أحجام المشتقات 40.7% إلى 

3.2 تريليونات دولار.

الهبوط 
يطغى على 

بورصات الخليج
أغــــــــــلــــــــــقــــــــــت مـــــعـــــظـــــم 
مــــــــؤشــــــــرات أســــــــــواق 
الأســـــهـــــم الــخــلــيــجــيــة 
ــنـــين،  ــــس الإثـ عـــلـــى تــــراجــــع، أمـ
مـــــع تـــــراجـــــع أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
ــتــأثــيــر على  ــدة ال ــديـ ــام شـ ــخـ الـ
اقــتــصــادات المــنــطــقــة. وسجل 
المـــؤشـــر الـــســـعـــودي ارتــفــاعــا 
إلـــى   %0.1 بــنــســبــة  طــفــيــفــا 
بــيــنــمــا  نــــقــــطــــة،   10698.5
انــخــفــض مــؤشــر دبـــي %0.1 
مــؤشــر  ــع  ــفــ ــ وارت  ،2758 ــــى  إلـ
أبوظبي 0.42% إلى 7022.7، 
ونزل مؤشر قطر 0.17% إلى 
 %0.23 والــكــويــت   ،10776.3
 %0.6 ومــســقــط   ،6911 ــــى  إل
إلى 4108.1، والبحرين %0.5 

إلى 1572.1 نقطة.

انخفاض ودائع 
بنوك الإمارات

أعــلــن الــبــنــك المــركــزي 
ــــي انــخــفــاض  ــاراتـ ــ الإمـ
الـــــــودائـــــــع المـــصـــرفـــيـــة 
ــاس شــهــري،  0.1% عــلــى أســ
في مايو/أيار المنصرم، تزامنا 
مع تراجع التسليفات %1.51 
على أساس سنوي. كما أعلن 
نــمــو المــعــروض الــنــقــدي )ن3( 
أســاس  على   ،%0.14 بنسبة 
ــامـــس أشــهــر  ــنــــوي، فــــي خـ ســ

العام.

العراق يرفع 
سعر الخام

كشفت وثيقة تسعير 
كشفتها »رويترز« أن 
العراق رفع سعر خام 
للمشترين  الخفيف  البصرة 
ــى عــــــلاوة 2.25  ــ ــا إلـ ــيـ فــــي آسـ
فـــوق عــمــان/ لــلــبــرمــيــل  دولار 

دبي في أغسطس/آب، بزيادة 
ــلــبــرمــيــل  ل دولار   1.45 ــن  ــ مـ
فــوق متوسط عــمــان/دبــي في 
السابق. وتحدد سعر  الشهر 
البصرة  لــخــام  الرسمي  البيع 
دولار   1.35 بــعــلاوة  المتوسط 

للبرميل فوق عُمان/دبي.

»السيادي« 
السعودي يطلب 

مساعدة
ــتــــرز« عن  نــقــلــت »رويــ
ــا  ــهـ ــولـ قـ ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ مـ  4
الـــثـــروة  ــدوق  ــنــ صــ إن 
ــي الـــســـعـــوديـــة  ــ الـــــســـــيـــــادي فــ
طـــلـــب، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، مــن 
مصارف، المساعدة في وضع 
واجتماعي  بيئي  عــمــل  إطـــار 
ولـــلـــحـــوكـــمـــة، فــــي خــــطــــوة قــد 
ــاعـــدة  تـــســـمـــح لــــه بـــتـــوســـيـــع قـ
التمويل لاجتذاب مستثمرين 
يـــركـــزون عــلــى تــلــك المــجــالات. 
وأوضح أحدها أن تطوير مثل 
هـــذا الإطــــار هــو عــلــى الأرجـــح 
إشــــــــــــارة إلــــــــى بــــيــــع ســــنــــدات 
ــلـــيـــارات من  دولاريـــــــة بـــعـــدة مـ
الدولارات، ستكون المرة الأولى 

للصندوق السعودي.

لا نهاية في الأفق 
لحروب واشنطن وبكين 
الاقتصادية، ومن أبرزها 
الآن القيود على الإدراج 

في البورصة

لا يقتصر التفكير في 
خفض التكاليف على 
الشركات، بل امتد إلى 

منظمات دولية

متفرقات اقتصادية

أسعار المنازل زادت 9.9% خلال عام حتى مارس الماضي في أكبر ارتفاع منذ 2007 )فرانس برس(

محاولات من أصحاب الرساميل لمغادرة الأراضي الأفغانية )فرانس برس(

المواجهات المستمرة في الشوارع تسبب اضطراباً في أسواق المال والعملات )فرانس برس(

تقرير

أنّ  اللافت  فإنّ  فترة،  منذ  الحرب  أمراء  من  والصناعيين  التجار  تذمّر  رغم 
وهذا  طالبان،  ضد  الحرب  خوضها  في  عليهم  تعتمد  بدأت  الحكومة 
ما يعطي وجودهم نوعاً من المشروعية، لدرجة أنّ وزارة الدفاع توزعّ 
حساب  على  لهؤلاء  النفوذ  من  بمزيد  ينُذر  ما  وهو  عليهم،  الأسلحة 
العجلة الاقتصادية، ويعُززّ دورهم في خطر حرب أهلية محتملة. ويقول 
التاجر محمد صمد، إنّ كلّ عمليات الاختطاف للتجار والصرافين وكلّ من 
الحكومة،  المدعومون من  الحرب  أمراء  يقف وراءها  بالأموال،  يتعامل 
سيجدون  بل  الأفغانيين،  تنقذ  لن  حصلت،  إن  طالبان  هزيمة  أنّ  يعني  ما 

أنفسهم أمام مشكلة مصدرها هؤلاء الأمراء.

»الأمراء« حلفاء الحكومة

تدرس 
السلطات 

الصينية 
قيوداً على 

الشركات 
الوطنية 
المزمع 

طرح 
اكتتابات 

خاصة بها 
خارج البلاد 

ومنها 
»مجموعة 

علي بابا« 
)Getty(

Tuesday 13 July 2021 Tuesday 13 July 2021
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جمال محمد إبراهيم

1
ــد انــتــهــت جــلــســة مــجــلــس الأمــــن في  ــا وقـ أمّــ
الثامن من شهر يوليو/ تموز الجاري، إلى 
مناشدة الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة 
الإثــيــوبــي بــالــعــودة إلــى طــاولــة الــتــفــاوض، 
ــــإن مــن  ــاد الأفــــريــــقــــي، فـ ــحــ تـــحـــت مــظــلــة الاتــ
يـــدرك جليا  مــا جـــرى فيها  تــابــع تفاصيل 
أن المجلس مال إلى تجاهل أن لتلك الأزمة 
ــل، ودبــلــومــاســي  ــ وجـــهـــين، فــنــي وهـــو الأصـ
ــقــــاوض. أمـــا  ــتــ ــيـــات ومـــنـــهـــج الــ ــآلـ يــتــعــلــق بـ
الــجــانــب الــفــنــي فــلــيــس لــلــمــجــلــس فــيــه من 
اخــتــصــاص، ولــيــس لــه فــي مثل تلك الأزمــة 
من سوابق مرجعية. ولعل المراقب يرى أن 
الدعوة المقدمة من كل من السودان ومصر 
قــد مــالــت، فــي مجملها، إلـــى الــتــركــيــز على 
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة لــلــخــاف بـــين وجــهــات 
الــثــاثــة، فيما  الــبــلــدان  تها 

ّ
تبن الــتــي  النظر 

الاستعصاء في حقيقته دبلوماسي يتصل 
مجلس  على  وللتأثير  الــتــفــاوض.  بمنهج 
الأمن بتبني وجهة النظر الفنية الإثيوبية، 
ــر المــــيــــاه، ولــيــس  ــ ــــس أبــــابــــا وزيــ بــعــثــت أديــ
على  لــيــرد  الإثــيــوبــيــة،  الدبلوماسية  وزيـــر 
الحجج الفنية التي فصلتها كل من مصر 
أنــه، وبحكم  للمجلس  والــســودان، فيوحي 
اخــتــصــاصــه مــجــلــســا لـــلأمـــن، لــيــس معنيا 
الفنية، فانتهى الأمر بإعادة ملف  بالأمور 
التفاوض حول السدّ إلى المظلة الأفريقية. 

2
 الوزير الإثيوبي الذي شارك 

ّ
من الماحظ أن

لم  الأمـــن  فــي جلسة مجلس  لــبــاده  ممثا 
يركّز كثيراً على اتفاق المبادئ الذي وقعته 

سمير حمدي

فــشــل مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي الليبي 
فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاقٍ بــشــأن الــقــاعــدة 
أساسها  على  ستجري  التي  الدستورية 
 24 في  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــقــبــل. ولـــم يكن 
الليبيون إلى  الفرقاء  مفاجئا أن لا يصل 
اتفاق حاسم، على الرغم من حرص الأمم 
للخروج بنتيجة، وهــو ما  الــحــوار  راعية 
رايـــزدون  ليبيا  إلــى  بعثتها  جعل منسق 
زيــنــيــنــغــا يـــصـــرّح »فــشــلــنــا فـــي الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاقٍ بـــشـــأن الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة، 
ــذا لا يــبــشــر بــخــيــر«، فــالمــشــاركــون في  وهــ
أجنداتهم  معهم  يحملون  جــاؤوا  الحوار 
السياسية الجاهزة من أجل فرضها أمرا 
واقــعــا، ولــم تكن هــنــاك رغــبــة حقيقية في 
الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــقٍ مـــن أجــــل مصلحة 
الــشــعــب الــلــيــبــي، وهــــو مـــا يــعــنــي تــنــازل 
جــمــيــع الأطـــــــراف عـــن الـــحـــد الأقـــصـــى من 
مطالبها، للوصول إلى الحد الأدنى الذي 
يرضي الجميع، ويفضي إلى الخروج من 
الأزمة السياسية التي تعاني منها الباد 

منذ سنوات.
ــارس/ آذار  ــ عــنــدمــا تـــم الإعــــــان، فـــي 16 مــ
الماضي، عن سلطة انتقالية تضم حكومة 
ــدا  ــا، بـ ــيــ ــاســ ــة ومـــجـــلـــســـا رئــ ــيـ ــنـ وحـــــــدة وطـ
ــد تــحــقــق فــي  وكــــــأن انـــفـــراجـــا ســيــاســيــا قــ
المــشــهــد الــلــيــبــي، بــمــا يــســمــح بـــالمـــرور من 
ـــفـــتـــهـــا الـــحـــرب 

ّ
ــتــــي خـــل ــة الــــفــــوضــــى الــ ــالــ حــ

ــام ســيــاســي  ــلــــوصــــول إلــــــى نــــظــ ــلــــيــــة لــ الأهــ
مــســتــقــر، يــحــتــرم الــتــعــدد، ويــعــتــمــد النهج 
الــديــمــقــراطــي أســلــوبــا لإدارة الـــبـــاد، وتــم 
وضــــع ســقــف زمـــنـــي لــلــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
ــم فـــيـــهـــا تــنــظــيــم  ــتــ ــة، يــ ــ ــنـ ــ ــن سـ ــ ــد عــ ــ ــزيـ ــ لا يـ
الانـــتـــخـــابـــات، وتـــوحـــيـــد أجــــهــــزة الــســلــطــة 
الـــقـــوات العسكرية  بــنــاء  المــفــكّــكــة، وإعـــــادة 
والأمنية، بالإضافة إلى إدارة الشأن العام 
وحل أزمات الكهرباء والتموين ومواجهة 

عبد الباسط سيدا

ــخــتــزل الــثــورة الــســوريــة الــتــي خلخلت 
ُ
أن ت

النظام، وجعلت مسألة رحيله، قبل  أركــان 
لــولا تدخل رعاته  نحو عقد، مسألة وقــت، 
ــاذه وبـــــأي ثـــمـــن؛ فـــي لــجــنــةٍ  ــقــ وحـــمـــاتـــه لإنــ
قــرار خاص بآلية  دستوريةٍ كسيحة، وفي 
إدخـــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة ستة أشهر، 
ــن بــعــد جـــولات من  يــصــدر عــن مجلس الأمـ
الحوارات والاتصالات، بغية إقناع الروس 
بــعــدم اســتــخــدام حــق النقض )الــفــيــتــو(، أو 
الـــتـــوافـــق مــعــهــم عــلــى الـــخـــطـــوات الــاحــقــة، 
ــقـــرار  ــــل تـــمـــريـــر مــــشــــروع تـــمـــديـــد  الـ مــــن أجـ
الـــذي لــن يغير كــثــيــراً مــن الــوضــع الــكــارثــي 
المــــأســــاوي الــــذي يــعــيــشــه الـــســـوريـــون على 
المناطق؛  جميع  وفــي  المستويات،  مختلف 
حمّل 

ُ
أن تختزل الثورة هكذا، فهذا أمر لا ت

أو  ــده،  ــ وحـ الـــدولـــي  للمجتمع  مــســؤولــيــتــه 
لمــجــمــوعــة أصـــدقـــاء الــشــعــب الـــســـوري التي 
كــانــت تمتلك مــن الأوراق والمــشــروعــيــة في 
التدخل،  مــن  يمكّنها  مــا  تشكيلها  بــدايــات 
ــيــــاع لإرادة  الـــنـــظـــام عـــلـــى الانــــصــ وإرغـــــــــام 
الــقــســم الأكــبــر مــن الــســوريــين الــذيــن كــانــوا 
يطالبون بالتغيير، وذلك في وقتٍ لم تكن 
ظهرت،  قــد  الإرهــابــيــة  المتطرّفة  الجماعات 
ولـــم يــكــن الــخــطــاب الــطــائــفــي الــبــغــيــض قد 
طغى، وإنما كان الخطاب الوطني الجامع 
الذي يقرّ بالتنوع، ويحترم الخصوصيات 

والحقوق، هو المهيمن.
فـــالـــســـوريـــون أنــفــســهــم، خــصــوصــا الــذيــن 
الــبــدايــات، يتحمّلون  فــي  المشهد  تــصــدّروا 
اتــهــم الــخــاطــئــة،  المــســؤولــيــة الــكــبــرى بــقــراء
وأحــكــامــهــم المــتــســرّعــة، وعــجــزهــم عـــن فهم 
في  وإخفاقهم  النظام،  استراتيجية  أبعاد 
الــســوريــة. ونتيجة  المــكــونــات  طمأنة سائر 
ــيــــره، عـــجـــزت الــنــخــب عـــن تشكيل  ذلــــك وغــ
الــتــي كــان مــن شأنها أن  »الــنــواة الصلبة« 
تكون في موقع القيادة الوطنية الناضجة 
المــتــمــاســكــة، الـــقـــادرة عــلــى تــبــديــد هــواجــس 
الــســوريــين، والــتــحــاور مــع الجميع،  جميع 
ــادلات  ــ ــعــ ــ ــيــــعــــاب الـــحـــســـاســـيـــات والمــ ــتــ واســ
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، مـــع الاســـتـــمـــرار في 
اعتبار القضية السورية أولوية الأولويات 

بالنسبة إليها.
قــبــل تــأســيــس المــجــلــس الــوطــنــي الـــســـوري 
بُــذلــت جــهــود فــي مختلف  )خــريــف 2011(، 
التي  واللقاءات  المؤتمرات  عبر  الاتجاهات 
عُقدت في أماكن عدة؛ ومن خال الاتصالات 
التي كانت تجرى بين المعارضين السوريين 
فــي المــهــاجــر والــوطــن. وكـــان الاتــجــاه العام 
يــضــغــط، ويــطــالــب بتشكيل هــيــئــةٍ وطــنــيــةٍ 
تكون بمثابة القيادة للثورة السورية التي 
سع نطاقها 

ّ
الأيــام، ويت كانت تتصاعد مع 

ــة؛  ــدات الـــســـوريـ ــلــ ــبــ فــــي مــخــتــلــف المــــــدن والــ
وتجسّد ذلك في المظاهرات والاعتصامات 
ــات الـــــتـــــي كــــــــان مــــــن شـــأنـــهـــا  ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ والمــ
استقطاب المايين، لولا لجوء النظام، منذ 
الأيام الأولى، إلى إطاق النار على المدنيين 
المــتــظــاهــريــن،  إرادة  بـــغـــرض كــســر  ل، 

ّ
ــز ــعــ الــ

وتــهــديــد الــســوريــين الآخـــريـــن الــذيــن كــانــوا 
النظام وفساده، ولكنهم  يمقتون استبداد 
كانوا يتحسّبون لوحشيته وجرائمه التي 

لا حدود لها.
الــســوري،  الــوطــنــي  المجلس  ومــع تشكيل 
الثغرات  الأفــق إمكانية تجاوز  لاحت في 

مصر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا فــي عــام 2015، 
 سياسيّ ودبلوماسيّ في المقام 

ٌ
وذلك اتفاق

الأول، أقرّ الموافقة على إنشاء ذلك السدّ من 
ناحية المبدأ، فلم يحتوِ على تفاصيل فنية، 
الفنيين  للمفاوضين  تترك  أن  كــان طبيعيا 
من الأطــراف الثاثة. ولم يغفل ذلك الاتفاق 
المياه  قانون  اعتمدها  عما ورد من مبادئ 
الـــدولـــي، أهــمــهــا: »تـــعـــاون الــــدول المشاطئة 
لـــلـــمـــجـــرى المــــائــــي المــــشــــتــــرك«، والــــــــذي أقــــرّ 
»التعاون على أساس المساواة في السيادة، 
والـــســـامـــة الإقــلــيــمــيــة، والمــنــفــعــة المــتــبــادلــة 
وحــســن الــنــيــة مــن أجـــل الاســتــخــدام الأمــثــل 
ــــي«.  والــحــمــايــة الــكــافــيــة لمـــجـــرى مـــائـــي دولـ
ولـــقـــد اعـــتـــمـــدت اتــفــاقــيــة المــــبــــادئ تـــلـــك، في 
المناسبة  التدابير  »اتــخــاذ  الثالثة،  مادتها 
لمنع التسبّب فــي ضــرر كبير فــي استخدام 
النيل الأزرق، وتطلب من الدولة التي تسبب 
استخداماتها هذا الضرر، أن تتخذ جميع 
الضرر  هــذا  للقضاء على  الــازمــة  التدابير 
أو تخفيفه. وعند الاقتضاء مناقشة مسألة 
المـــادة السابعة »مبدأ  ــرّت  الــتــعــويــض«. وأقــ
تبادل المعلومات والبيانات«، وتلزم كل من 
»توفير البيانات والمعلومات  الدول الثاث بـ
ــتـــركـــة  ــة لإجـــــــــــراء الــــــــدراســــــــات المـــشـ ــ ــ ــــازمـ ــ الـ
لــلــشــركــات عــبــر الــوطــنــيــة بــحــســن نــيــة وفــي 
الوقت المناسب«. وأقرّت المادة العاشرة مبدأ 
التسوية السلمية للنزاعات الناشئة »ودّيا 
لمبدا  التفاوض وفقا  أو  التشاور  من خــال 
حسن النية«. ولعدم حدوث ذلك، نصّ إعان 
المــبــادئ، وأجــاز لــلأطــراف »أن تطلب بشكل 
مــشــتــرك الــتــوفــيــق أو الـــوســـاطـــة أو إحــالــة 
الأمر إلى رؤساء الدول ورؤساء الحكومات 
للنظر فيها«. وقد تجاهل الطرف الإثيوبي 
الالـــتـــزام بــمــا ورد فـــي اتـــفـــاق المـــبـــادئ، أولًا 

موضوعٍ يتصل، وللمرّة الأولى في مجلس 
الأمن، بالنظر في خافٍ نشب حول موارد 
مــائــيــة مــشــتــركــة. ثــمّــة مــن تــســرّعَ ورأى في 
جــلــســة المــجــلــس انـــتـــصـــاراً لــوجــهــة الــنــظــر 
الإثيوبية التي راهنت على عدم اختصاص 
المــجــلــس بــالــخــافــات الــفــنــيــة حـــول الأنــهــار 
المشتركة، وثمة من رأى فيها فشا سودانيا 
الأمن  استجابة مجلس   

ً
مصريا، متجاها

ــبّ، الـــســـودان ومــصــر،  لمــطــلــب دولـــتـــي المـــصـ
بــالــدعــم الــدبــلــومــاســي والـــســـيـــاســـي، وهــو 
مــا أيّـــده المجلس بــإعــادتــه ملف الأزمـــة إلى 
الــتــفــاوض، تــحــت مظلة المنظمة  مــزيــد مــن 
الأفــريــقــيــة. يــبــقــى أمـــــران أثـــــرّا عــلــى ضعف 
الاستجابة الدولية الجادّة للطرح المقدم من 
الدولتين بتعزيز منهج التفاوض وتحديد 
سقف له، وهو مطلب قدّمه السودان، وفق 
مــا قـــرّره الفصل الــســادس مــن ميثاق الأمــم 

جيز المــادة 33 لمجلس الأمــن، في 
ُ
المتحدة. ت

مــا لــو تــم تنبيهه بــشــأن أيّ نـــزاع يمكن أن 
يــهــدّد السلم والأمـــن الــدولــيــين، وفــق المــادة 
»حل النزاع  37 من ذلك الفصل، أن يوصي بـ
والوساطة  والتحقيق  بالتفاوض  سلميا 
الــســودان  يطلب  لــم  والتحكيم«.  والتوفيق 
أكثر من ذلك، فما هما الأمران اللذان أفضيا 
إلــــى ضــعــف الاســـتـــجـــابـــة لمــطــلــب الـــســـودان 

ومصر؟

5
قـــصـــور  مــــــن  لـــــوحـــــظ  مــــــا  الأمـــــــريـــــــن  أوّل 
الــدبــلــومــاســيــتــين، المــصــريــة والــســودانــيــة، 
فـــي جــهــدهــمــا لــتــأمــين حــشــد دبــلــومــاســي 
فــي أوســـاط الــكــبــار، مثل الــصــين وروســيــا 
ــا بــعــض  ــهــ ــعـــــض أطــــــــــراف خـــلـــيـــجـــيـــة لــ ــ وبـ
ــقــــي، فـــلـــم تــبــدِ  ــريــ ــقــــرن الأفــ مـــصـــالـــح فــــي الــ
ــــي  ــودانـ ــ ــسـ ــ ــيــــد المــــطــــلــــب الـ ــأيــ ــتــ حــــمــــاســــة لــ
ــدول  ــ ــل جـــامـــعـــة الـ ــل تـــدخـ ــعـ ــري. ولـ ــ ــــصـ والمـ
قبيل  الاستثنائي  اجتماعه  فــي  العربية، 
عقد جلسة مجلس الأمن، أعاد إلى الذاكرة 
ذلك التنافر التاريخي القديم المتوهم بين 
ما هو أفريقي ومــا هو عربي، وإن كانتا، 
ــودان، مـــن مــؤســســي المنظمة  ــســ مــصــر والــ
الأفريقية في أديس أبابا عام 1963.  ثاني 
الأمـــريـــن مــا اتــصــل بــالــخــطــاب الــســودانــي 
 تــركــيــزه على 

ّ
ــــذي كـــان جـــل والمـــصـــري، والـ

شـــرح الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة فــي الــخــاف مع 
ــد الـــنـــهـــضـــة أكـــثـــر مــن  إثـــيـــوبـــيـــا بـــشـــأن ســ
تركيزه على الجهد الدبلوماسي المطلوب 
الاستعصاء  وتــجــاوز  الــتــفــاوض،  لتفعيل 
إثيوبيا.  فيه  تسبّبتْ  الــذي  الدبلوماسي 
ــح،  ــ ــــوت واضـ ــان لـــلـــســـودان صـ ــ ــلـــحـــق، كـ ولـ
طالب فيه مجلس الأمــن بــضــرورة تعزيز 

تنفرد  الدبلوماسي، فا  التفاوض  جهود 
إثيوبيا بتصرفٍ أحادي قد يُحدث إضراراً 

بدولتي المعبر والمصب. 

6
ــلء الأحــــادي لــســدِّ النهضة  ــرار المـ لــم يــكــن قـ
إثــيــوبــيــا مــحــضــا، بــل فــرضــتــه الطبيعة، إذ 
يقع توقيت مــوســم الأمــطــار فــي الأحــبــاس 
العليا في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ 
 عــــــام، غـــيـــر أنـــــه جـــــرى تــجــاهــل 

ِّ
آب مــــن كـــــل

المناشدات التي صدرتْ من السودان ومصر 
ولـــم تــجــد أذنــــا صــاغــيــة مـــن إثــيــوبــيــا، بما 
أوصل الأخيرة إلى تجاهل نصوص اتفاق 
المبادئ ومقرّراته. عليه، فقد تترك الأطراف 
ــفــــاق فـــي مــهــب الــــريــــح. لا  الـــثـــاثـــة ذلــــك الاتــ
إثيوبيا، ولا الأمم المتحدة، بحكم مخرجات 
مجلس الأمــن أخيرا، تريان أهمية له، فهل 
يكون التنصّل من ذلك الاتفاق خيارا ماثا 
أمام كل من السودان ومصر، وبما يستتبع 
ذلك من تداعيات، أم ثمّة خياراتٌ سيفرزها 

الواقع الماثل؟ 
ــن الـــــــســـــــودان ومـــصـــر  ــ  مــ

ٌ
ــذا وجـــــــد كـــــــل ــ ــكـ ــ هـ

، باركا إنشاءه  نفسيهما أمام مشروع سـدٍّ
فيما طرف  عــام 2015،  باتفاق مبادئ منذ 
يطلبها  تفاصيل  فــي تجاهل  مـــاضٍ  ثــالــث 
مشاركوه في المشروع. هما الآن أمام مجلس 
إقليمية،  لمنظمة   

ً
لفظية  

ً
مجاملة منح  أمــنٍ 

تتمثل في الاتحاد الأفريقي، ليواصل دوراً 
لا خبرة فنية له فيه، ولا جهود دبلوماسية 
 

ٌ
فاعلة يبذلها، ومــقــرّه في دولـــةٍ، هي طرف

أمام  قليلة  الخيارات جــدّ  التنازع.  ذلــك  في 
ــــودان ومــــصــــر، وأقـــلـــهـــا يــمــثــل  ــــسـ  مــــن الـ

ٍّ
ــل ــ كـ

تصعيداً يحمل مخاطر في كامل الإقليم. 
)سفير سوداني سابق(

ــد. مــــن الــنــاحــيــة  ــاعـ ــتـــصـ ــا المـ ــ ــــورونـ وبــــــاء كـ
أمــرا سها،  النظرية، يبدو تنفيذ هذا كله 
فإن  الواقعية،  الحسابات  حيث  مــن  ولكن 
الأهـــداف يعسُر تحقيقها.  الكثير من هــذه 
إذا أضفنا إلى المليشيات المنفلتة استمرار 
اتــهــم  حــضــور المـــرتـــزقـــة، بــمــخــتــلــف انــتــمــاء
الحكومة  إلــى حاجة  ر 

ّ
يؤش فهذا  الدولية، 

 
ّ

الوقت لحل إلى مزيد من  الحالية  الليبية 
المشكات العالقة، على الأقل من أجل إجراء 
انتخاباتٍ نزيهة، فا شيء يضمن سامة 
المواطن الليبي في أثناء إدلائه بصوته في 
إلى رؤوس  المصوّب  المليشيات   ساح 

ّ
ظل

الليبي في  الحوار  أطــراف  الناخبين. فشل 
الاتــفــاق عــلــى الــقــاعــدة الــدســتــوريــة لإجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــذا مــرجــعــه أســـاســـا عــدم 
والقضايا،  الأولويات  ترتيب  الاتفاق على 
من أجل وضع التصميم المؤسسي للنظام 
الجديد. ومــن هنا، حــاول كــل طــرفٍ فرض 
خال  مــن  ليس  المقبلة،  للمرحلة  تــصــوّره 
التفكير في بناء مؤسساتٍ تستمر وتدوم 
ــــل تــمــكــين  لـــخـــدمـــة الـــشـــعـــب، وإنــــمــــا مــــن أجـ
أشخاصٍ معينين من الوصول إلى السلطة 
من دون أدنى ضماناتٍ قانونيةٍ في غياب 
 

ّ
وإلا السياسية،  للحياة  ــم 

ّ
المــنــظ الــدســتــور 

ــراف الـــحـــوار  ــ ــرار بــعــض أطــ ــ ــا مــعــنــى إصــ مـ
لانتخابات،  العسكريين  ترشح  حق  على 
أو  مــنــاصــبــهــم،  مــن  أن يستقيلوا  مــن دون 
في  الجنسية  مــزدوجــي  على حــق  التأكيد 
ـــح لمــنــصــب الــــرئــــاســــة... ألـــيـــس هــذا 

ّ
ــتـــرش الـ

تمريرا معلنا لأجــنــدة شخصٍ مــحــدّد هو 
خليفة حفتر، المصرّ على صفته العسكرية 
ــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه يحمل  المــفــتــرضــة، وهـ
نوع  هناك  يكون  قــد  الأميركية.  الجنسية 
مــن الــتــفــهّــم لــلــحــرص الأمــمــي عــلــى إنــجــاح 
الحوار وإجراء الانتخابات بأي ثمن، ولكن 
تــمــريــر خـــيـــاراتٍ دســتــوريــةٍ معينةٍ لإجـــراء 
كثيرة،  ألغاما  قد يحمل معه  الانتخابات، 
قــد تــنــســف المــســار بــرمّــتــه، وهـــو بالتأكيد 
ولهذا،  الأممية.  المنظومة  فيه  ترغب  لا  ما 

الناجمة عن غياب القوى السياسية التي 
كــان مــن شأنها تحديد المــطــالــب، ووضــع 
الخطط والبرامج لبلوغها. وبُذلت جهود 
كــبــيــرة مــن أجـــل تــوســيــع قــاعــدة المجلس، 
وكــــانــــت الـــــحـــــوارات مــــع مــخــتــلــف الـــقـــوى 
إليه؛  لانضمام  والمجتمعية  السياسية 
ا نؤكد باستمرار أن المجلس مشروع 

ّ
وكن

الجميع.  على  مفتوحٌ  نــاجــز،  غير  وطني 
ولكن »النرجسية السورية«، والحسابات 
والاستعجال  القصير،  والنفس  الشللية، 
في بلوغ موقعٍ ما طالما أن التغيير على 
ــراءات الــخــاطــئــة المــشــار  ــقـ ــــواب وفـــق الـ الأبـ
إلــيــهــا؛ كــل هـــذه الــعــوامــل، وغــيــرهــا، أدّت 
يُشكّك  لا  عــديــديــن،  بمعارضين ســوريــين 
فـــي نــزاهــتــهــم ووطــنــيــتــهــم، إلــــى الــتــحــرّك 
مـــن أجـــل مــشــاريــع بــديــلــة، فـــي وقــــتٍ كــان 
الجهود ضمن  تلك  مــقــدورهــم تركيز  فــي 
المجلس ذاتــه، حفاظا على وحــدة الموقف 

الوطني.
وقــد نبهنا مــراراً وتــكــراراً إلــى خطورة تلك 
النيات الحسنة  المــحــاولات، على الرغم من 
ــة، فـــي ذلــك  لأصـــحـــابـــهـــا. كــمــا قــلــنــا صــــراحــ
الـــحـــين، إن أي مــســاس بــالمــجــلــس الــوطــنــي 
السوري معناه إطالة عمر النظام، المسؤول 
وتــهــجــيــرهــم  الــــســــوريــــين  قـــتـــل  ــن  ــ عـ الأول 
وتدمير بلدهم. وهذا ما حصل. لم نكن نقرأ 
ما نشاهده  إلــى  كنا نستند  وإنما  الغيب، 
ونسمعه ونتابعه، ونتوصل إليه بموجب 
الاســـتـــنـــتـــنـــاجـــات المــنــطــقــيــة المـــبـــنـــيـــة عــلــى 
اعنا على 

ّ
معرفتنا بتاريخ هذا النظام، واط

شبكة عاقاته الدولية، والأدوار الوظيفية 
التي تم تكليفه بها تباعا في المنطقة.

ــاء تــشــكــيــل الاتـــئـــاف الــوطــنــي لــقــوى  ــ وجـ
الـــثـــورة والمــعــارضــة الــســوريــة )نــوفــمــبــر/ 
وافـــقـــنـــا  الــــــــذي   )2012 ــانــــي  ــثــ الــ تـــشـــريـــن 
عــلــيــه عــلــى مــضــض، وعــلــى أمـــل أن تكون 
قــائــمــة  ــلـــى رأس  عـ الــــســــوريــــة  المـــصـــلـــحـــة 
الموازين  تغيّرت  ما  ثم سرعان  أولــويــاتــه. 
الحسابات  فأصبحت  الـــدول،  تدخل  بعد 
الشخصية والشللية هي الموجّهة، وبرزت 
وبدأ  الوهمية؛  الانتخابية  الكتل  ظاهرة 
الاســـتـــقـــواء بـــوعـــود الـــــدول وتــوجــهــاتــهــا، 
حتى وصلنا إلى مرحلة المبادرات الفردية 
من دون أي مرجعية. وتشكلت المنصات، 
وهــكــذا إلــى أن وصلنا إلــى مــرحــلــةٍ باتت 
هـــيـــئـــات  فـــــي  جـــمـــيـــعـــهـــا  الإرادات  ــا  ــهـ ــيـ فـ
المعارضة السورية الرسمية مكبلة بإرادة 

الرعاة والداعمين.
أيــام، كــان هناك اجتماع أستانة 16،  وقبل 
ــو يــــنــــدرج ضـــمـــن ســلــســلــة اجــتــمــاعــات  ــ وهـ
المــحــور الـــذي جــمــع فــيــه الــــروس بــين إيـــران 
وتركيا )تحت مسمى الدول الضامنة( من 
بيان جنيف، وتجاوز  الالــتــفــاف على  أجــل 
ــالـــي الــــذي  ــقـ ــتـ مــــوضــــوع هــيــئــة الـــحـــكـــم الانـ
نـــص عــلــيــه الــبــيــان )30 يــونــيــو/ حـــزيـــران 
2012(. فقد حضر ذلك الاجتماع وفد باسم 
الجهة  المــعــروف  من  ليس  ولكن  المعارضة، 
ــد فــــي المـــعـــارضـــة  الـــتـــي يــمــثــلــهــا هـــــذا الــــوفــ
ــة. هــــل هــــو يــمــثــل »الائـــــتـــــاف« أم  الــــســــوريــ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات الـــســـوريـــة أم 
المنصات المتناثرة؟ الجميع يلتزم الصمت، 

حفاظا على المواقع الوهمية.
هناك حــراك ســوري لافــت، يقوم به نشطاء 
سوريون في مختلف الأماكن، على صعيد 
تـــوثـــيـــق جــــرائــــم الـــنـــظـــام، ورفــــــع الــــدعــــاوى 

والمعقول،  المنصف  الاستخدام  مبدأ  بشأن 
والبيانات،  العلومات  تبادل  بمبدأ  وثانيا 
بـــأيّ ضـــررٍ ذي  التسبّب  وثالثا بمبدأ عــدم 
ــأن، ورابـــعـــا بــالمــبــدأ الــدبــلــومــاســي، وهــو  شــ
الــتــوفــيــق أو الــوســاطــة أو إحــالــة الأمـــر إلــى 
الــرؤســاء. وتجاهل المــبــدأ الأخــيــر هــو الــذي 
ألــجــأ الـــســـودان ومــصــر إلـــى رفـــع الأمــــر إلــى 

مجلس الأمن.

3
ــــي الـــتـــفـــاوض  الاســــتــــعــــصــــاء الـــــــذي وقــــــع فـ
ــفــــاوض هــــو الــســبــيــل  ــتــ  الــــخــــاف، والــ

ِّ
ــل لـــحـ

ــد تـــــرك الأطــــــراف  ــاح، قــ ــ ــتـ ــ ــلـــومـــاســـي المـ الـــدبـ
الثاثة في حالٍ من عدم التوافق، بدا جليا 
إثـــر عــجــز الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وهـــو المظلة 
ـــان يــنــبــغــي أن تـــقـــوم بـــــــدورٍ فــاعــل  الـــتـــي كــ
 ذلــــك الــــخــــاف. إزاء إصــــرار 

ِّ
ــم لـــحـــل ــاسـ وحـ

إثيوبيا، وبصورة أحادية، على ملء السدّ 
مع  تزامنا  الثانية،  مرحلته  فــي  وتشغيله 
ــدء مـــوســـم الأمــــطــــار فـــي شـــهـــري يــولــيــو/  بــ
تــمــوز وأغــســطــس/ آب مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
 من 

ٍّ
ــل ــن دون الاســتــجــابــة لمـــنـــاشـــدات كــ ومــ

الــــســــودان ومـــصـــر لــلــجــوء إلــــى الــتــفــاوض 
الــذي  الــســودان  أمــام   

َ
لــم يبق الدبلوماسي، 

وأرضــا،  بشراً  الشرقية،  سهوله  ستتضرّر 
جـــراء المـــلء والتشغيل الأحـــادي مــن جانب 
الأمــن  لطلب مجلس  الــلــجــوء  إلا  إثــيــوبــيــا، 
خـــم الــدبــلــومــاســي 

ّ
للنظر فــي اســتــعــادة الـــز

الــذي عــارض الجانب الإثيوبي،  للتفاوض 
بتعنت واضح، منهجيته وأساليبه.

4
يــعــد قــبــول الهيئة الأمــمــيــة طــلــب الــســودان 
ومصر، في حدّ ذاتــه، نجاحا نسبيا لطرح 

سيكون من الخلل ترك ملفاتٍ كثيرة عالقة، 
الانتخابات، لأنها ستكون  إلى  والمسارعة 

 بعوامل فشل كثيرة. 
ً
محاطة

ــيــــد أن تــــواصــــل الــــحــــوار بــــين الـــفـــرقـــاء  الأكــ
ــيـــكـــون أمـــــــرا جــــيــــدا، ويـــخـــدم  الـــلـــيـــبـــيـــين سـ
العملية السياسية، غير أن ضبطها بوقت 
وقد  الجميع،  على  ضاغطا  أصبح  محدد 
الحالية.  السياسي  الانــفــراج  أجـــواء  يــهــدّد 
أن تكون الانتخابات في  الممكن  ومــن غير 
إجرائية  ذاتها حــا، وهــي مجرّد ممارسة 
الرئيسية  الــقــوى  كــل  لــم يسبقها قبول  إذا 
ــدم  ــيـــة، وعــ ــقـــراطـ بـــقـــواعـــد الــعــمــلــيــة الـــديـــمـ
وجود قوى فاعلة تعمل خارجها أو بغير 
أساليبها وأدواتها، وأن يكون هذا القبول 
عـــامـــا ولا يــســتــثــنــي أحــــــدا. قـــد يـــبـــدو هــذا 
الــشــرط صــعــبــا لـــدى بــعــضــهــم، ولــكــن بناء 
نظام سياسي مستقر وقابل للبقاء أفضل 
من الاستعجال في نقل السلطة في وضعٍ 
ب مزيدا من التريّث، 

ّ
متفجر، وهو ما يتطل

حتى وإن اقتضى الأمر مزيدا من التمديد 
لحكومة الوحدة الوطنية.

)كاتب تونسي(

الــقــضــائــيــة عــلــى عـــنـــاصـــره مــمــن اقــتــرفــوا 
الــجــرائــم بــحــق الـــســـوريـــين. وهـــنـــاك جــهــود 
كبيرة في ميادين الإعام والإغاثة والحركة 
النسائية؛ ولكن كل هذه الجهود لن تعطي 
ــبّ نــتــائــجــهــا  ــــن تـــصـ ثـــمـــارهـــا المـــــرجـــــوّة، ولـ
ــة الــكــبــرى  فــــي مــصــلــحــة الــقــضــيــة الـــســـوريـ
كــمــا يــنــبــغــي، فـــي غــيــاب الــقــيــادة الــوطــنــيــة 
الــجــامــعــة الــنــاضــجــة الـــقـــادرة عــلــى توحيد 
ــــين، وتــــحــــديــــد الأهـــــــداف  ــــوريـ ــــسـ ــــف الـ ــــواقـ مـ
الــرئــيــســة والــفــرعــيــة والأولــــويــــات، وتــوزيــع 
على  والبناء  الجمهود،  واستثمار  العمل، 
تــراكــم الــخــبــرات، ورســـم الــســيــاســات. هناك 
مـــحـــاولاتٌ فــي الــداخــل فــي هـــذا الاتــجــاه أو 
ذاك. ولكن كل هذه المحاولات تظل ناقصة، 
ي عن 

ّ
لن تؤدّي إلى المطلوب ما لم يتم التخل

النزعات الشخصية، والمكاسب الحزبية أو 
الشللية ضيقة النطاق والأفق. وفي المقابل، 
ــذا الـــوضـــع  ــ ــمــــرار عـــلـــى هـ ــتــ ــا تــــم الاســ إذا مــ
الـــــذي نــحــن فـــيـــه، فــســيــتــابــع الانـــتـــهـــازيـــون 
ولــن تخدم  لــم  الــتــي  والمتسلقون جهودهم 
 مــعــانــاة الأهــل 

ّ
الــســوريــين بــشــيء، وســتــظــل

فــي المــخــيــمــات، ســـواء فــي الــداخــل الوطني 
ــلـــيـــمـــي؛ وهـــــي مــعــانــاة  أم فــــي الــــجــــوار الإقـ
 
ً
بـــدأت تستفحل، وتــأخــذ أبــعــاداً مــاســاويــة

كارثية، تتمثل في أميةٍ مرعبةٍ بين الأطفال، 
وأمــــــــراضٍ مـــزمـــنـــة، ومـــشـــكـــاتٍ اجــتــمــاعــيــة 
على غاية الخطورة. والأفــظــع من هــذا كله 
ــاق بــعــد أن تـــحـــوّل الـــوطـــن إلــى  ــ انـــعـــدام الآفـ
الكبرى  الـــدول  فيها  تتحكّم  نــفــوذ،  مناطق 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد مـــيـــدانـــيـــا عــلــى 
تتحكّم  محلية  وأخــــرى  وافــــدة،  مليشيات 
ــبــــاد، بينما  بــمــصــائــر الـــنـــاس ومـــــــوارد الــ
يتهاوى الوضع الاقتصادي والمعيشي في 
جميع أنحاء سورية ومن دون أي استثناء.

يحدُث ذلك كله في سورية؛ ومع ذلك يُاحظ 
أنه ليس للروس من شاغلٍ سوى تسويق 
بشار الأسد بعدما انتهوا من عملية إعادة 
تـــدويـــره. مــع عــلــمــهــم، وعــلــم الــجــمــيــع، بأنه 
كــان السبب وراء كــل مــا حــصــل، ويحصل، 
فــــي ســــوريــــة مــــن قـــتـــل وتـــهـــجـــيـــر وتـــدمـــيـــر 
ــيــــارات عــلــى المـــســـتـــويـــين، المــجــتــمــعــي  ــهــ وانــ

والعمراني.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

سد النهضة... خلاف إلى تصعيد

ليبيا... سنة انتقالية قد لا تكفي

دور القصور الذاتي 
في المحنة السورية

الخيارات جدّ قليلة 
أمام كلٍّ من السودان 

ومصر، وأقلها 
يمثل تصعيداً يحمل 

مخاطر في كامل 
الإقليم

واقعياً ما زالت 
السلطة الانتقالية 

في مواجهة 
مواقع نفوذ خارجة 

عن سيطرتها

معارضون سوريون 
عديدون، لا يشُكّك 

في نزاهتهم، 
تحرّكوا من أجل 

مشاريع بديلة، وكان 
في مقدورهم تركيز 

جهودهم ضمن 
المجلس الوطني

آراء

عيسى الشعيبي

إثيوبيا ملف  إدارة  إن  القول  المبالغة،  للعجلة، ولا ضرباً من ضــروب  اكتشافاً  ليس 
سد النهضة، تماثل النهج التفاوضي الإسرائيلي، بكل حذافيره المعلومة لكل ذي علمٍ 
بسيط، وإن سياسة كسب الوقت وفرض الحقائق، ناهيك عن المراوغة التي اتبعتها 
الدولة العبرية، على طول الخط، إزاء الفلسطينيين، هي السياسة الإثيوبية ذاتها الجارية 
 مع كل من مصر والسودان، إلى حدٍّ يمكن معه القول إن أديس أبابا وتل أبيب 

ً
فصولا

ينهلان من معين تكتيكي واحد، أو أنهما خريجتا مدرسة واحدة. فأنت حين تدخل إلى 
المطبخ السياسي الإثيوبي، وتستعرض مكونات وجبة العشاء الساخنة، تشمّ الروائح 
وق الطعام بطرف اللسان، تقول في نفسك: يا إلهي، لقد خبرت هذه الأكلة 

ّ
العابقة، وتتذ

من قبل، وشبعت منها حد الامــتــلاء، كما وأنــت تقرأ ما هو مكتوب على جــدار سد 
النهضة، بالخط الأحمر العريض، تقول لنفسك أيضاً إنك شاهدت كلاماً بهذا المعنى 
على حائط المبكى، وحفظته عن ظهر قلب، منذ زمن بعيد، فكيف لي أن ازدرد طعاماً 
عافته نفسي من قبل، وأن يلتبس عليّ فهم ما قرأته، بلغةٍ أخرى، منذ مطلع الاحتلال 
البغيض؟ غير أن ما يثير الحفيظة ويدعو إلى الاستهجان ليس كل هذا التماثل حد 
التطابق، بين دولتين معاديتين ومتربصتين بالعرب على رؤوس الأشهاد، وإنما كل هذا 
التهافت والاستخذاء من جانب دولة في حجم مصر الراجح، ووزن جيشها المدجّج 
بأحدث ما في ترسانة الغرب والشرق من أسلحة حديثة )ومعها السودان( أمام دولةٍ 
 على 

ً
 منكرة

ً
ذات جيش أفريقي محدود الكفاءة والقدرات، تلقى قبل نحو شهر هزيمة

أيدي جبهة تحرير إقليم تيغراي، الأمر الذي يبعث على الدهشة، الممزوجة بالإحباط، 
ويرسم علامة استفهام كبيرة لدى الرأي العام. إذا كان التهافت مفهوماً، وإن لم يكن 
، حيال دولــةٍ تتمتع بفائض قــوة، وإسناد أميركي بلا حــدود، مثل إسرائيل، 

ً
مقبولا

مبرّراً بعص الشيء، وجائزاً بقدر ما، وإذا كان هناك أيضاً ما يشرح علة الضعف 
الفلسطيني قبالة الاستقواء الإسرائيلي، ويسوّغ للعالم العربي إبداء كل هذا الانحناء 
قدّام العدو التاريخي، فكيف لنا أن نتفهم أسباب كل هذا التهاون، حتى لا نقول هذا 
 بأي رد فعل محتمل من 

ّ
الاستخذاء الشديد، مع دولةٍ مهلهلةٍ مثل إثيوبيا، تستخف

شريكيها في مياه النيل، وتتعامل مع غضبهما المشروع بكل ازدراء؟ ولعل المشهد 
الدبلوماسية  أداء  إثبات على ســوء  أيــام خير شاهد  قبل  الأمــن  البائس في مجلس 
 

ّ
السودانية التي اعتبرت مجرّد انعقاد المجلس انتصاراً في حد ذاته )كيف ذلك بحق
السماء؟( كما أن نتيجة الجلسة الطويلة، وغير اللائقة بحق شعب مصر، وقيادتها 
المتهاونة كثيراً، حتى الآن على الأقل، في شأنٍ يتعدّى مسألة الكرامة والسيادة، ليطاول 
د من جديد، وهو أن 

ّ
د المؤك

ّ
امراً وجودياً لا يمكن التهاون به تحت كل الظروف، تؤك

راق، لم يسبق له أن أنجز 
ُ
مجلس الأمن المخيّب للآمال، مجرّد منبر للعويل على اللبن الم

 لأزمــةٍ ما. وأحسب أن التساؤل الــذي يلحّ على قلوب المصريين والعرب عموماً، 
ً
حلا

سيما السودانيين هو: لمن أعدت القاهرة كل هذه العدّة من السلاح، الذي لم تكن تحوزه 
من قبل، لا في زمن محمد على ولا في عهد جمال عبد الناصر؟ ولأي يوم كريهة، 
القواعد  وتبني  والمقاتلة،  القاذفة  الــطــائــرات  أســـراب  تشتري مصر  كريهة،  والــحــرب 
ر قيادتها  من المساس بنقطة واحدة من حصتها المائية؟ ثم 

ّ
البرّية والبحرية، وتحذ

ماذا كانت الدولتان العربيتان ترجوان من مجلس الأمن أكثر مما كانتا ترجوانه من 
الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد أن شرعت إثيوبيا في التعبئة الثانية من دون وجل على 
التعسّف القول إن إثيوبيا وإسرائيل وجهان لعملة واحــدة، أو إنهما  الإطـــلاق؟  من 
معاديتان وعدوانيتان بالدرجة نفسها، إلا أن من الإنصاف القول إن الضعف والهوان، 
وسوء التقدير، هو الحافز الرئيس لكل منهما على المضي في اللعبة الماجنة، إدراكاً 
منهما، ومن كل ذي بصيرة، حقيقة أن الضعف يشجّع على الاستقواء أكثر فأكثر، 
ويغوي باستخدام القوة التي تستطيع وحدها انتزاع الحق المزعوم، والدفاع عنه بالباع 
والذراع، إن لم نقل تصنيع ما يشبه الحق، وجعله أمراً واقعاً، يدافع عن نفسه بنفسه، 
تماماً على نحو ما تقصّه علينا، وتحفره في عمق أعماقنا غطرسة القوة الإسرائيلية 
 من 

ٍّ
الغاشمة. ومع ذلك يظل السؤال الجوهري قائماً: هل نحن اليوم أمام مشهدٍ مُذل

سباق المسافات الإثيوبية الطويلة هذه المرّة؟

معن البياري

وأنــهــا شديدة  فلسطين،  قضية  فــي   
ٌ
وفــيــرة والحقيقة  الــعــدالــة  مقادير  أن  صحيحٌ 

الوضوح من حيث حق شعبها في وطنه وأرضه، وتقرير مصيره، غير أن القضية 
عويصة في غير أمر وشــأن. كما دلت على صفتها هذه وقائع وشواهد غزيرة. 
جديدُها أخيرا انسحاب 12 ممثلا في فريق فيلم سينمائي من مهرجان كان، في 
دورته الحالية، المتواصلة حتى يوم السبت المقبل، ومقاطعته، احتجاجا منهم على 
الذي اعتبروه، في بيانٍ غاضبٍ ذاع في الإعلام،  الفيلم إسرائيليا، الأمر  تصنيف 
»طمسا للهوية الفلسطينية«. ووجوه الفرادة في هذه الواقعة عديدة، أولها وأهمها أن 
هؤلاء الفنانين، وهم فلسطينيون من الأراضي المحتلة في 1948، يحملون الجنسية 
الإسرائيلية، غير أنهم يؤكدون، كما يؤكد عموم أهل البلاد هناك، بديهية صفتهم 
كــامــلا وباهتمام  بــقــراءتــه  )أنــصــح  الــبــيــان  إيــضــاح  والــفــيــلــم، بحسب  فلسطينيين. 
الإسرائيلية،  العسكرية  الحواجز  تحدثها  التي  الحصار  بحالة  ينشغل  خــاص(، 
وبالعوائق المادية والنفسية التي يعيشها الفلسطينيون. وثاني أوجه الفرادة هنا أن 
مخرج الفيلم إسرائيلي، واسمه عيران كوليرين، وقد صرّح إنه يفهم ويتفهم قرار 
الممثلين »الغياب السياسي« عن أنشطة المهرجان السينمائي العالمي، للاحتجاج على 
»المحو الثقافي«، وإنه يدعم كل قرار يتخذونه، فيما »يؤلمه، في الوقت نفسه، أنهم لن 
يكونوا هناك للاحتفال بعملهم المذهل، لكني أحترم موقفهم«. وثالثا، أنتج الفيلم، 
بتمويل ومنحة من القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي ومن الحكومة الفرنسية، 
فيلما  عــرضــه بوصفه  يتم  أن  عــام 2018  فــي  والمــنــحــة  التمويل  مــن شـــروط  وإن 
إسرائيليا. ولكن حسابات الممثلين الفلسطينيين كانت مختلفة، إذ قال بيانهم الذي 
التناقض  التغاضي عن  بمقدورنا  »ليس  إنه  انتفاضة فلسطينية  يجوز حسبانه 
الكامن في تصنيف الفيلم في مهرجان كان على أنه فيلم إسرائيلي، بينما تواصل 
التطهير  في  وممارساتها  عقود،  منذ  المستمرة  الاستعمارية  حملتها  إسرائيل 
العرقي والطرد والفصل العنصري الموجه ضدنا، ضد الشعب الفلسطيني«. وجهر 
إدراجنا  »نعارض بشدّة  وإنما  ليست رمزية،  بأن خطوتهم  البيان  عون على 

ّ
الموق

في مثل هذه المناسبات من خلال إقصائنا ومحونا كفلسطينيين وفلسطينيات«. 
»ليكن صباحا« عن  واســمــه  الفيلم،  أن  كلها  القضية  فـــرادة  مــن  آخــر  ولعله وجــهٌ 
رواية بالاسم نفسه لفلسطيني، إسرائيلي الجنسية، سائد قشوع، كتبها بالعبرية. 

)صدرت الرواية بالعربية، بترجمة ماري طوق، عن دار الساقي، بيروت، 2012(.
تشتبك في الانتفاضة الفلسطينية هذه في مهرجان كان خيوط التعقيد العويص 
في قضية فلسطين، في الوجه المخصوص بالهوية واستهدافها، بمقاومة محوها. 
الداخل،  لفلسطينيي  العربية  الهوية  على  الأسرلة«  »عملية  بخطورة  تتصل  لعلها 
والتي طالما جاء عليها عزمي بشارة، غير مرة، سيما في كتابه »العرب في إسرائيل، 
رؤية من الداخل« )صدر في طبعة أولى باسم مختلف، ثم صدرت طبعته الثانية في 
عام 2000 عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، ثم ضمّت طبعته الثالثة 
عن المركز نفسه فصلين مضافين(. ولما كانت المناسبة هنا سينمائية، ففي البال 
أن فيلم هاني أبو أسعد »الجنة الآن« فاز في عام 2006 بجائزة الكرة الذهبية في 
هوليوود، وتم الإعلان عنه فيلما من فلسطين، الأمر الذي أحدث غضب إسرائيل 
ولوبياتها، بزعم إنه »ليس من دولةٍ اسمها فلسطين، ولا يحق للقائمين على الجائزة 
تقرير الحدود والاعتراف بكيانات سياسية«، على ما أذاعوا. ولما دخل الفيلم في 
منافسات جوائز »أوسكار«، اشتغلت ضغوط فلسطينية من أجل ألا يعد ممثلا 

لفلسطين، وإنما للسلطة الفلسطينية!
حـــروب الأســمــاء والمــســمــيــات والــتــســمــيــات طــويــلــة مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، لأمكنة 
وجــغــرافــيــات فــي فلسطين، ولــوقــائــع فــي الــتــاريــخ، والــلائــحــة فــي هــذا طــويــلــة، وفي 
الطرد والعسف والتهجير )ولصهاينة  المقدمة يبقى اسم فلسطين مستفزا لدولة 
عرب جدد أيضا!(. ومن هذا القبيل، المعركة على تسمية »إسرائيل« في سجلات 
العالم في عام  لعبت في تصفيات كأس  أنها  )الفيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد 
الاحتلال،  دولــة  أقامت  قد  تكن  لم  الصهيونية  العصابات  فيما  إيطاليا،  1934فــي 
وفيما فلسطين التي استعادت عضويتها في الاتحاد عام 1998 هي التي شاركت 

في تلك التظاهرة الكروية.
»ليكن صباحا« في مهرجان كان عارضة وعابرة..  انتفاضة فلسطينيي  ليست 

وإنما هي جوهرية تماما في قضية فلسطين، العويصة من قبل ومن بعد.

محمد طلبة رضوان

النظام  الطرفين على بعضهما، مــزايــدات الإخـــوان المسلمين على  دعــك من مــزايــدات 
ــي جفاف 

ّ
فــي مــصــر الــتــي وصــلــت، فــي بــعــض صــيــاغــاتــهــا، إلـــى حــد الــشــمــاتــة وتــمــن

الإلكترونية،  وكتائبه  النظام  إعــلام  واستغلال  سياسية،  لحسابات   
ً
تصفية النيل، 

السجال  تحويل  في  الخطابات  هــذه  بلقمتها«،  »تعمل  التي  الوحيدة  الكتائب  وهــي 
ى عطش المصريين 

ّ
التي تتمن المعارضة  إلى خيانة  الإثيوبي  النهضة  من خطر سد 

وبوار أراضيهم، ولا تدعم الرئيس! لا أتفهم هذه المزايدات، ولا أحترم أصحابها من 
الطرفين، كما لا أتفهم، في المقابل، المزايدة و»والتقفيل« على أي محاولةٍ جادّة للكلام 
عن المسؤول .. من المسؤول عن هذه الكارثة؟ ولماذا تسبّب بها؟ ولماذا لا يجد الآن لها 
حلا سوى المزايدة على خصومه الذين انقلب عليهم، وحكم بعداوتهم، واستمر في 

تأجيج هذه العداوة، وما زالوا هم، وحدهم، مبرّر وجوده، وأكل عيشه؟
للمثل  الفايت نقصان عقل«، وهو تمصير شعبي  »العايط في  المثل المصري:  يقول 
العربي »لا تبكي على اللبن المسكوب«، وهي الأمثال والحكم والمواعظ التي يمتلئ بها 
المجال العام المصري، الآن، فيما تملأ إثيوبيا السد، للمرة الثانية. وبصرف النظر عن 
عدم قدرتنا، أو قدرة أي أحدٍ في الدولة المصرية، على محاسبة المسؤول، أو مساءلته، 
فهو الدولة، وحده لا شريك له، فإن المساءلة »النظرية« واجبة وضرورية،  إبراءً للذمة، 
 »شبه يائسة« لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء، )تبدو العبارة الأخيرة كوميدية، 

ً
ومحاولة

وسأكون ممتنا للقارئ لو مرّرها(. ليست هذه المساءلة بكاءً على »الماء« المسكوب، إنما 
 

ّ
 لترشيد هذا البكاء، حتى لا يتحوّل إلى »عديد« و»لطم« و»شلشلة«. لا يكف

ٌ
محاولة

 لنا، أو لأي أحد غيره، التحدّث 
ّ

عبد الفتاح السيسي عن تذكيرنا الدائم بأنه لا يحق
الدولة لا  أن  النظر عن  المصري، من دون معلوماتٍ كافية، بصرف  العام  الشأن  في 
ر المعلومات لأحد، ولا تسمح بذلك، بل تعاقب عليه بالسجن، على نحو ما حدث 

ّ
توف

عن  أعلن  عندما  جنينة،  المستشار هشام  للمحاسبات،  المركزي  الجهاز  رئيس  مع 
معلوماتٍ، وظيفته الأساسية أن يراقبها ويعلن عنها، وعلى نحو ما يحدث مع أي باحثٍ 
قها وينشرها، فيتهم 

ّ
أو صحافي يسمح لنفسه بنشر أي معلوماتٍ، وظيفته أن يوث

فورا بنشر معلوماتٍ كاذبة حتى لو قدّم الدليل على صحتها، بالصوت والصورة. أحد 
أشهر فيديوهات الانتفاخ في أرشيف السيسي هي صورته وهو يخطف الميكروفون، 
و»يشخط« في أحد نواب البرلمان ويسأله غاضبا: »أنت مين؟«.. هازئا: »نواب إيه؟«.. 
مستعرضا: »أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟«. وبالمناسبة، كان النائب يطالب 
بتأجيل زيادة أسعار الوقود إلى حين رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى ثلاثة آلاف جنيه 
)أقل من 200 دولار(، فاستشاط السيسي غضبا، وهاج، وطالب النائب بأن يدرس ما 
يقول، ولم يناقشه بأدب، كما يطالب معارضيه، ولم يعارضه بمعلومةٍ، كما يزايد على 
معارضيه، ولم يحترم كون النائب ممثلا للشعب.  من هنا، يحق لنا أن نتساءل، ولو 
نظريا، وعن بعد، إذ لا يستطيع مصريو الداخل أن يسألوا أو ينطقوا أو يتنفسوا في 
»المجال الأكسجيني« للرئيس: هل درس السيسي اتفاق المبادئ، مع إثيوبيا والسودان، 
قبل توقيعه في 2015؟ وما الذي كان يقصده، حين قال أمام شاشات التلفزيون، عقب 
توقيع الاتفاق، إنه لا أزمة ولا مشكلة ولا تعارض في المصالح ولا داعي للقلق؟ وما 
الــذي كان يقصده إعــلام النظام حين تصدّرت صفحاته الأولــى مانشيت »السيسي 
حلها«؟ ولماذا يأتي الحل؟ ولماذا بدأت إثيوبيا الملء الثاني وهي لا تلوي على شيء؟ 
ولماذا بدا موقفنا ضعيفا في مجلس الأمن؟ ولماذا لم يقف معنا أحد؟ ولماذا لم يدعمنا 
ى عنا الروس والإنجليز والفرنسيون وغيرهم، ونحن زبائن أسلحتهم 

ّ
أحد؟ ولماذا تخل

الراكدة قبل الرائجة؟ لماذا اختفى الرئيس ولم يظهر ولم يتكلم ولم يوضح ولم يتوعد 
خصومه كعادته؟ وما نوع الدعم الذي ينتظره الرئيس من معارضيه؟ سؤال جاد: لو 
افترضنا أن الجميع وافق على دعم الرئيس .. ومن غير شرط، ومن غير مساءلة .. 

س«، كما يريد،.. ففيم ندعمه؟
َ
ف

َ
ومن غير »ن

ممدوح حمادة

بـ  يعلنون موقفا واضحا مما يجري،  الذين لا  أو  الصامتين،  التعارف على تسمية  تم 
تعرّضا  الأكثر  الفئة  الناس  من  الفئة  هذه  وتعتبر  الصامتة«.  »الأغلبية  أو  »الرماديين« 
نه من 

ّ
تمك أمـــام   الأول  العائق  أنها  يعتقد  كــلا منهما  الــصــراع، لأن  مــن طرفي  للتنمر 

حسم الصراع لصالحه. من حيث المبدأ، ربما كانت هذه الأغلبية هي بالفعل العائق في 
ن كلا الطرفين من تحقيق انتصاره الكامل، وعادة ما توجّه لها تهم، مثل التخاذل 

ّ
تمك

والتجابن، وغير ذلك مما تزخر به ثقافتنا العربية في مثل هذه الحالات. ولكن الحقيقة 
ثــالــثٌ ناتج عــن عدم   

ٌ
أن الصمت هنا ليس انتفاء المــوقــف إطــلاقــا، فالصمت هــو مــوقــف

قناعة الفريق الصامت بكلا الخصمين، وربما ينتظر هذا الفريق اللحظة المناسبة، ليقول 
عجب الطرفين، ولكن هذه الكتلة الصامتة التي يُطلق عليها لقب الأغلبية 

ُ
كلمته التي لا ت

بالأغلبية في  واحــدة ولا متجانسة، ولا يمكن تسميتها  ليست كتلة  الحقيقة  هي في 
أي حال. ولو كانت كذلك لكان موقفها هو الأقــوى، فجزء من الأغلبية الصامتة يميل، 
بهذه النسبة أو تلك، إلى أحد طرفي الصراع، وجزء آخر يميل، بالقدر نفسه، إلى القطب 
الخصم وتنخفض نسبة الميل إلى أحد القطبين، حتى تنعدم في المنتصف مشكلة كتلةٍ 
عدميةٍ لا تميل إلى أي طرفٍ من الطرفين. ربما يكون الخوف هو سبب انضمام جزءٍ 
من هذا الجمهور لهذه الأغلبية بالفعل. ولكن الخوف هنا ليس فقط من بطش السلطة 
والــذي قد يكون خطابه  السلطة كذلك،  المنتفض على هذه  الجانب  المستبدّة، وإنما من 
 استبدادية من استبدادية تلك السلطة. ولذلك يشعر جزء من الجمهور 

ّ
وسلوكه ليس أقل

بالتأكيد لا  الخوف  لكن  بالخوف منها،  آخــر  منه، كما يشعر جــزءٌ  بالخوف  الصامت 
ل هذه الأغلبية الصامتة، فهناك أسبابٌ كثيرة أخرى، أهمها 

ّ
يشكل السبب الأكبر لتشك

عدم وجود مشروع بديل يقنع ذلك الجمهور ويجعله يصطف خلفه، فالشعارات لا تكفي 
لاستقطاب الجمهور، لا بل إنها تلعب عاملا طــاردا ومنفرا، في أحيانٍ كثيرة، بسبب 
التجربة العربية الناجحة في الهزء من الشعارات عقودا. ولذلك لا بد من مشروعٍ مرتبطٍ 
بسلوكٍ موازٍ منسجمٍ مع هذا المشروع، وضمانات لهذا الجمهور لكي يعلن اصطفافه 
بشكل صريح خلف هذا الطرف أو ذاك، فما هو المغري في خوض المعارك من أجل طرد 

زيدان ليجلس مكانه حديدان، أو لاستبدال شهاب الدين بأخيه؟ 
وأخيرا، لدينا قسم لا بأس به من الأغلبية المذكورة لها رأيٌ ثالثٌ تخشى قوله، كي لا يتم 
طحنها برحى الصراع، لا شك أن لخطاب كل طرفٍ دور أساسي في بقاء هذه المجموعة 
القول  القطبين. ويمكن  أو تلك ضمن هذه الأغلبية أو انفصالها عنها والتحاقها بأحد 
الذي  الخطاب  الأولـــى،  بالدرجة  الخطاب  هــذا  يكون سبب تشكلها  قد  الأغلبية  هــذه  إن 
التشنج  المستقطبة.  قدرته  على  كبيرةٍ  بدرجةٍ  الطاردة  قدرته  وتفوّقت  بالتشنج،  اتسم 
حالة مرضية تصيب الخطاب كما تصيب الأعصاب، ولا يمكن قيادة صــراعٍ بخطابٍ 
إلى  فيه  زن يتوجه 

ّ
له من خطاب مت بد  الانتصار في معركته لا  يريد  والــذي  متشنج. 

أنصار خصمه بالاهتمام نفسه الذي يتوجه فيه إلى أنصاره، يبحث عن الثغرات التي 
لدى الخصم، ويخاطب عبرها جمهوره ويضعف موقفه، ولا يكتفي بذلك، بل يبحث عن 
النقاط المشتركة مع أنصار الخصم، ويتناولها بشكلٍ يجعل هذا الجمهور يتآلف معه، 

 للتجاوب مع طرحه. 
ً
ويصبح أكثر قابلية

أيضا في  بل  الخصم،  ليس فقط في رصّ صفوف  فيلعب دورا  المتشنج  الخطاب  أمــا 
انضمام جزء من الأغلبية الصامتة إلى ذلك الخصم. وبذلك يكون قد وفر سببا إضافيا 
بالدرجة  يستهدف،  أن  يجب  المــتــوازن  المــرن  الخطاب  يخوضها.  التي  المعركة  لخسارة 
الأولى، هذه الأغلبية، لأن فاعليته ستكون مثمرة، وسيكون له تأثيره على الموقف وتطور 
الأحــداث أكثر من أي مكان آخــر، لأن هــذه الأغلبية التي من الأصــح تسميتها الأغلبية 
الحائرة بدلا من الأغلبية الصامتة، جزء كبير منها يحتاج فقط إلى خطابٍ يشدّه ولا 
يصدّه، لكي يتخلى عن صمته. أما بوجود الخطاب المتشنج فلا حاجة لعدو من أجل 

خسارة المعركة.

سباق المسافات الإثيوبية الطويلة انتفاضة فلسطينية في »كان«

هل درس السيسي اتفاق المبادئ 
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لا حياة لأطفال أفغانستان بلا أمن 

حرائق أميركا وكندا

17

كابول ـ صبغة الله صابر

أربعة  أفغانستان منذ  الحرب في  تستمر 
ــرّت  ــقــــود. الــــويــــات الـــنـــاجـــمـــة عــنــهــا دمـــ عــ
ــرّت عــلــى كــل قــطــاعــات الحياة  ــ الـــبـــاد، وأثـ
فت خسائر 

ّ
كما خل استثناء،  با  الشرائح  وجميع 

بشرية جــمّــة، حيث يــقــدّر البعض عــدد القتلى بين 
مليون ومليونين.   

للحروب.  السلبية  بالنتائج  الأفــغــان  جميع  تــأثــر 
وبالتأكيد، كانت حصة الأطفال كبيرة، باعتبارهم 
الضحايا الأكثر ضعفا. وإضافة إلى الآثار النفسية 
الــكــبــيــرة عــلــى حــيــاتــهــم، حُــــرم حـــوالـــى 3.7 مــايــين 
منهم من الدراسة، وأرغــم عدد كبير على العمل أو 
أن عــدد المتسولين الأكبر في  التسول، بدليل  حتى 

الشوارع هم من الأطفال.
ــانـــي مــحــمــد عــثــمــان )13 عــامــا(  فــقــد الــطــفــل الأفـــغـ
ــــاروخ أطــلــق عــلــى مــنــزل أســرتــه  ــــده بــســقــوط صـ والـ
حيث كانت تعيش، في مسقط رأسها بإقليم غور 
ــرب(، ثـــم جـــاء مـــع أمـــه وأخـــواتـــه إلـــى الــعــاصــمــة  ــ )غــ
كابول، ويعيشون حاليا في بيت متواضع بمنطقة 
للبحث  الباكر  الصباح  فــي  عثمان  يخرج  بـــاروان. 
فـــي الــقــمــامــة عـــن أنــــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــبــاســتــيــك 
وكــراتــين الــــورق، وغــيــرهــا مــن مخلفات المـــواد التي 
يعاد تدويرها، ويبيعها من أجل تلبية احتياجات 
ــه وأخـــتـــه الــكــبــيــرة فــتــعــمــان في  ــدتـ ــزل. أمــــا والـ ــنـ المـ

ر والدته تحديداً الخبز على التنور 
ّ

البيوت. وتحض
فــي مقابل أجــر زهــيــد.  فــي المحصلة، يعمل الطفل 
 نــهــاراً مــن أجــل 

ً
عــثــمــان وجــمــيــع أفــــراد عائلته لــيــا

دفع عجلة حياتهم إلى الأمام. واعتاد عثمان ارتداء 
مابس رثــة ســوداء، ووضــع أحذية من الباستيك 
في قدميه. يتجول بين القمامة وينبش فيها بحثا 
كراتين  يجمع  تعيسة.  لحياة  ممكنة  مــصــادر  عــن 
ورقــيــة تحرقها والــدتــه لاحقا لإشــعــال الــتــنــور، أما 
مخلفات مادة الباستيك، فيبيعها في آخر النهار، 
من أجل كسب ما بين 80 و100 أفغانية )بين دولار 

واحد ودولار وربع(.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أعـــمـــل طـــوال  يــــروي عــثــمــان لـــ
النهار وكذلك حال أمي. وفي النهاية نحصل على 
الرزق فقط لا أكثر ولا أقل. أما عندما كان أبي على 
قيد الحياة فكنا في وضع جيد، إذ كان يملك سيارة 
أجــــرة تــكــســبــه المــــال فـــي الـــنـــهـــار، ويــجــلــب لــنــا لــدى 
 كــل مــا كنا نحتاجه. ومنذ 

ً
البيت ليا إلــى  عــودتــه 

أن قتل بقصف استهدف منزلنا قبل ثاث سنوات، 
بات جميع أفراد الأسرة يعملون من أجل الحصول 
على لقمة العيش«. تتكرر حكاية عثمان مع الفتاة 
نركس )9 أعـــوام(، فهي تتسول فــي شـــوارع كابول 
مــن أجـــل كــســب الــعــيــش لأســرتــهــا، بــعــدمــا أتـــت من 
إقليم قندوز إلى منطقة بولي جرغي في ضواحي 
العاصمة. وفي وقت يلعب غالبية الأطفال في هذا 
العمر ويــمــرحــون ويــذهــبــون إلــى المــــدارس، تعيش 

العيش  لقمة  كسب  فــي  يتمثل  وحيد  بأمل  نركس 
لأفراد أسرتها، فوالدها توفي قبل أعوام إثر معارك 
قــنــدوز، ما  إمـــام صــاحــب بإقليم  شهدتها مــديــريــة 
دفع الأسرة إلى القدوم إلى كابول للهرب من القتال. 
الــلــه وعبد  عــبــد  الــصــغــيــران،  نــركــس  يعمل شقيقا 
الواحد، في بيع أكياس باستيك في شوارع كابول. 
الــذي كسبوه  المــال  الجميع  المــســاء، يأخذ  وبحلول 
ويــعــطــونــه لأمــهــم مــن أجـــل الإنــفــاق عــلــى متطلبات 
حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة. تــتــمــنــى نـــركـــس إرســــــاء الأمـــن 
التسول  أفغانستان، كي تتخلص من  والسام في 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتــذهــب إلـــى المـــدرســـة. تــقــول لـــ
»لــو تــوافــر الأمــن والاســتــقــرار لمــا تركنا منزلنا في 
القرية وجئنا إلى كابول. لكن من أجل الحفاظ على 
أن يسود  المــكــان، وننتظر  فــي هــذا  كرامتنا نعيش 

الأمن والاستقرار في بلدنا«.
من جهته، ينظف الطفل محمود أحذية الناس أمام 
مسجد في منطقة كوتي سنكي كي يجمع بعض 
المال. ويبلغ أجر تنظيفه كل حذاء عشرة أفغانيات، 
علما أنه يضع كل ما يجنيه في تصرف أسرته رغم 
أن والـــده يعمل فــي ســوق مــنــدوي، ويكسب يوميا 
بــين 200 أفغانية )أكــثــر مــن دولاريـــن بقليل( و300 
أفغانية )أقل من أربع دولارات(. والوالد لا يستطيع 
في أي حال من الأحوال أن يرسل ابنه محمود إلى 
المدرسة. في المقابل، تسلك حياة الفتى محمد بال 
الطريق العادي عبر الذهاب إلى المدرسة التي وصل 

فيها إلى الصف الثامن، ولا تواجه عائلته مشاكل 
كثيرة، لكن ما يقلقه هو حال أفغانستان والخوف 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  المــجــهــول.  المستقبل  مــن 
ــــرورات الــحــيــاة. من  »أمـــن واســتــقــرار الــبــاد مــن ضـ
يـــزال مصير  نــعــيــش«. ولا  أن  دونــهــمــا لا نستطيع 
عملية الــســام الأفــغــانــيــة الــتــي بــــدأت فــي الــدوحــة 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2020، غــيــر واضــــح فـــي ظل 
عدم تحقيق تقدم ملموس، باستثناء الاتفاق على 
خريطة طريق، ما يجعل جميع الأفغان، وتحديداً 

الأطفال الأبرياء، في خيبة كبيرة.

مجتمع
قتل البرق ما لا يقل عن 38 شخصا في ولايتين هنديتين خال الأربــع والعشرين ساعة الماضية، 
حسبما قال مسؤولون أمس الإثنين. وقالت الشرطة إن غالبية الوفيات وقعت في ولاية راجاستان 
غرب الباد، حيث لقي 11 شخصا حتفهم بعد أن ضربهم البرق بالقرب من برج مراقبة في حصن 
العنبر. كذلك قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في ضربات برق منفصلة عندما 
ضربت الولاية عواصف رعدية وأمطار موسمية. وفي ولاية أوتار براديش، قتل 18 شخصا بسبب 
)أسوشييتد برس( البرق، حسبما قال مسؤول حكومي. وكان معظم القتلى من عمال المزارع.  

اندلع أمس حريق كبير في مبنى طبي، ضمن مجمّع صحي يتبع وزارة الصحة العراقية، وسط 
الفرق  المكان، في محاولة لإجــاء المرضى وإنقاذ  المدني  الدفاع  العاصمة بغداد، وحاصرت فرق 
الطبية وإخماد الحريق. وأعلنت وزارة الصحة العراقية السيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع 
في مبنى »مدينة الطب«. وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إن »فرق الدفاع المدني 
سيطرت على الحريق بشكل كامل، ولم يتم تسجيل إصابات. الحريق اندلع في عدد من أقسام 
)العربي الجديد( المبنى الإداري، وتم فتح تحقيق لمعرفة مابساته وأسبابه«.  

العراق: حريق كبير داخل مدينة الطبالهند: صواعق البرق تقتل 38 شخصاً في 24 ساعة

وطموحاتهم  الأفغان  الأطفال  مطالب  تأتي 
أشد  الأفغانية  الساحة  تشهد  وقت  في  بالسلام، 
يومياً.  أبرياء  مواطنون  ويقتل  التصعيد،  أنواع 
الحرب  بسبب  كبيرة  مصائب  بالأفغان  حلتّ  وقد 
أو  البلاد  من  الفرار  إلى  الملايين  واضطرار  الشرسة 
السكان  نصف  أن  ذلك  إلى  يضاف  داخلياً.  النزوح 
بسبب  المدقع  الفقر  خط  تحت  اليوم  يعيشون 

الحروب المتوالية.

تحت خط الفقر

الــشــديــد فــي غــرب أميركا،  الــحــرّ  تستمرّ مــوجــة 
لتسجل درجات الحرارة معدّلات قياسية. وبلغت 
ــة الـــحـــرارة فــي منطقة ديـــث فــالــي فــي ولايــة  درجـ
الحرارة  وتسببت  مئوية.  درجــة   54 كاليفورنيا 
الشمالية  المــنــاطــق  معظم  شملت  الــتــي  الــشــديــدة 
الضغط  فــي  الــهــادئ،  المحيط  على  المطلة  الغربية 
الغابات،  حرائق  وتأجيج  الكهرباء  شبكات  على 
ــة أوريــغــون،  بــمــا فــي ذلـــك حــريــق فــي جــنــوب ولايـ

التيار  انــقــطــاع  إلــى  وأدى  للمنازل  تــهــديــداً  ــل 
ّ
شــك

الكهربائي.
تتجاوز  فــي مساحة  الــغــابــات  حــرائــق  واشتعلت 
768 ألــف فـــدان مــن الأراضــــي، فــي 12 ولايـــة في 
غرب الولايات المتحدة، وأكثر من 500 ألف فدان 

في كندا، يوم أول من أمس.
ووفقاً لمركز مكافحة الحرائق الوطني الأميركي، 
ــاء 55 حـــريـــقـــاً كـــبـــيـــراً فــي  ــفــ ــال الإطــ ــ يـــكـــافـــح رجــ

ــا فـــي كــنــدا،  ــــولايــــات المـــتـــحـــدة. أمــ  جــمــيــع أنـــحـــاء ال
فــيــكــافــح رجــــال الإطـــفـــاء أكــثــر مـــن 300 حــريــق 

غابات نشط.
ــــجــــويــــة الــوطــنــيــة  وأصــــــــــدرت هـــيـــئـــة الأرصــــــــــاد ال
الحرارة  درجــات  ارتفاع  من  تحذيرات  الأميركية 
السكان  وحـــذرت  المنطقة،  تلك  أنــحــاء  معظم  فــي 
الــحــرارة المرتفعة قد تمثل خطراً  من أن درجــات 
على صحتهم، ولا سيما الأطفال الصغار وكبار 

ــدرت الــســلــطــات المــحــلــيــة أوامـــر  ــ الـــســـن. فــيــمــا أصـ
السكان وتحذيرات في  العديد من  لمنازل  إخــلاء 
وأيداهو ومونتانا،  ولايات كاليفورنيا وأوريغون 
وكذلك في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا. 
ويــعــزو خــبــراء الارتــفــاع الشديد فــي الــحــرارة إلى 
الاحتباس الحراري، إذ يزيد تغير المناخ من خطر 

اندلاع حرائق الغابات.
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ــوم، وبـــتـــواتـــر  ــ ــيـ ــ يـــتـــحـــرّك المــــســــرح مـــركـــزيـــا الـ
مــتــصــاعــد، نــحــو حــســم طـــهـــران حــــرب الــيــمــن 
لــصــالــحــهــا. وبــالــتــالــي، نــحــن عــلــى مــقــربــة من 
ــن مــنــظــومــة  ا مــ إعــــــان الـــيـــمـــن الـــعـــربـــي جـــــــزءً
الإمـــبـــراطـــوريـــة الإيـــرانـــيـــة الــطــائــفــيــة. نــاحــظ 
لمفاوضات  حــد  أقــصــى  أن  مهمة،  مسألة  هنا 
بعد  عملية،  أدوار  إلـــى  انتقلت  الــتــي  مسقط 
العُمانية،  الدبلوماسية  إلــى  الــريــاض  رجــوع 
هــو ضــمــان وقـــف إطـــاق الــنــار، عــلــى الــحــدود 
الــســعــوديــة الــيــمــنــيــة، ولــكــن الــتــشــدّد الحوثي 
الــذي تركت له طهران المــدار عن عمد يفاوض 
بقوة، هو على حجم التعويض الذي يلزم أن 
م على العرض 

ّ
تسدّده السعودية. وهناك تكت

الـــســـعـــودي، فــيــمــا رفــــع الــحــوثــيــون الــفــواتــيــر 
بصورة كبيرة.

مــجــمــل الأمــــــر هـــنـــا أن الـــحـــســـابـــات الأخــــــرى، 
ــتــــراق نـــوعـــي فـــي الـــجـــبـــهـــات، أو  لــحــصــول اخــ
ــع الـــجـــيـــش الــشــرعــي  ـــبـــلـــي يُـــنـــسّـــق مــ

َ
ــرّد ق ــمــ تــ

الحوثي  وبــات ضغط  كثيراً،  تراجعت فرصه 
على محاور الصراع الحربية يتزايد، ويعود 
ــنــهَــكُ فيها خطوط الجيش 

ُ
ت بـــدورات جــديــدة 

والمقاومة المتمرّدة على الهيمنة الإيرانية. ذلك 
ــراغ كبير فــي جــســم الــقــيــادة  كــلــه يــجــري مــع فـ
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن ورمــــزيــــتــــهــــا، وضــعــف 
هزيل للغاية.  وياحظ هنا أن وحدة الأرض 
والمــوقــف فــي مناطق الحوثيين لا تــقــارَن أبــداً 
بــواقــع مــنــاطــق الــشــرعــيــة، ولا مــســاحــتــهــا في 
المهجر الكبير، كما أن المراقب ياحظ مستوى 

طارق عزيزة

ــيــــة صــــــــــادرة عـــــن »مـــكـــتـــب  ــمــ ــة رســ ــقــ ــيــ فـــــي وثــ
المنسّق لأنشطة مكافحة الإرهــاب«، في وزارة 
مايو  أيــار/   21 بتاريخ  الأميركية،  الخارجية 
2002، تحت عنوان »نماذج الإرهاب الدولي - 
2001«، جاء في نهاية الملحق الخامس منها، 
في  الأميركية  العسكرية  للحملة  والمخصّص 
العمل  بها  يبعث  التي  »الرسالة  أفغانستان: 
أولئك  إلــى  أفغانستان  في  الناجح  العسكري 
الذين يلجأون إلى الإرهاب لتحقيق أهدافهم 
الـــدولـــيـــة واضـــحـــة: الــــولايــــات المــتــحــدة ســوف 
تــتــصــرّف بسرعة وبــقــســوة، وبــيــدٍ تــطــاول أي 
عليهم«.  والقضاء  بهم 

ّ
لتعق العالم  فــي  مكان 

حينها، لم يكن قد مضى سوى بضعة أشهر 
عــلــى بـــدء غـــزو الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وحلفائها أفغانستان، ونجاحهم في إسقاط 
 الـــوقـــائـــع 

ّ
ــبــــان. عـــلـــى أن ــالــ حـــكـــومـــة حـــركـــة طــ

والأحــــــــداث بــعــد ذلــــك بــيّــنــت حــقــيــقــة »الــعــمــل 
ـــت، 

ّ
الــعــســكــري الـــنـــاجـــح«، بــمــا هـــو آنــــيٌّ ومـــؤق

 »الرسالة التي يبعث بها«، لم تكن 
ّ
وأكّــدت أن

سوى صيغة دعائية متبجّحة، ومتسرّعة إلى 
حدّ كبير.

ما شهدته أفغانستان، على امتداد عقدين من 
الأمــيــركــي فيها،  العسكري والأمــنــي  الــوجــود 
 من الإخفاقات، راكمَ الأميركيون 

ً
كان مسلسا

ـــة، 
ّ
ــعــد كـــاف ــر، عــلــى الــصُّ ــ فــيــه الــفــشــل تــلــو الآخــ

السياسيّة والأمنية والإنسانية.
عــنــدمــا كـــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 

نجلاء محفوظ

تمر حــواء المعاصرة بحالة غير مسبوقة من 
عليها  الهيمنة  لتحاول  »تتنازعها«  دعــاوى 
والتحكم بعقلها، من خال الإلحاح بادعاءات 
لحماية  احتياجها  حــواء،  قلب  في  »لزرعها« 
الاعــتــزاز  الــســنــد. ومـــع  فــبــدونــه ستفتقد  آدم؛ 
ــا 

ً
والتقدير لــدور آدم في حياة حــواء؛ أبًــا وأخ

ــا نــاقــصًــا يفتقر 
ً
وزوجًـــــا؛ فــحــواء ليست كــائــن

النفسية، ويفتقد  الــقــوة  مــن  لــلــرشــد، ويــخــلــو 
ــرّف فــي  ــتــــصــ ــة، ويـــخـــاصـــم حـــســـن الــ الــــصــــابــ

الأزمات، ولذا تحتاج السند.
المــؤكــد أن مــن يــحــاولــون »إيــهــام« حـــواء بذلك 
يــــرتــــدون أثـــــــواب المـــحـــبـــة والــــرغــــبــــة بــمــنــحــهــا 
لـــحـــواء،  كــبــيــرا  »ازدراءً«  ويــخــفــون  الـــرعـــايـــة، 
نرفضه ونحذر كل البنات والنساء من الوقوع 
في هذا الفخ، ونطالبهن برفض الخداع بدعمٍ 
لم تطلبه ولا تحتاجه، بغية السيطرة عليها.

آدم وتحدّيه،  لا تحتاج حــواء لانتصار على 
ولتمنع  قــوتــهــا.  مــواطــن  لتنمية  »ولــتــتــفــرغ« 
فــالــغــيــرة  حــــــواء،  أي  مـــن  أو  آدم،  مـــن  الـــغـــيـــرة 
ضعف لا يليق بها، وتضيف لنفسها ما تراه 
فقط؛  غيرها  عند  تجده  مــا  وليس  يناسبها، 
فـــالأذكـــى أن تــتــنــافــس مــع نــفــســهــا، لــيــكــون كل 
بالتراجع  تسمح  وألا  مما سبقه،  أفضل  يــوم 
ولا تبرّره، وتسارع بتعويض نفسها عنه أولا 

ــاف، وأن تــنــافــس  ــ ــيــ ــ ــذه الأطــ ــ ــراع بــــين هــ ــ ــــصـ الـ
والسياسية  الدينية  والتيارات  القبلية  الكتل 
الــذاتــيــة، وتــفــاقــمــت معها  أزمــاتــهــا  مت 

ّ
تضخ

قـــــدرات المـــواجـــهـــة مـــع قــــوة الــحــوثــي وولايــتــه 
الإمــامــيــة الــجــديــدة، وهـــو لــيــس خـــاف تقدير 
مــواقــف ســيــاســيــة، بــل صـــراع مــصــالــح، يصل 
التصفية. ولعل  التنافس في  إلى حد  أحيانا 
ــبـــاط والــغــضــب  مـــا يــلــفــت الــنــظــر هــنــا أن الإحـ
إلـــى صناعة  كــمــراقــب،  أراه،  يــتــحــولا فيما  لــم 
ــا يــمــكــن  ــة فـــكـــريـــة تــــؤسّــــس لإصــــــاح مــ ــيــ أرضــ
إصــاحــه فــي هـــذا الــواقــع الــخــطــيــر، وتستبق 
إعان الجمهورية الطائفية الجديدة، ووضع 
ــكـــري لــيــمــن عـــربـــي يــســتــقــل  مــنــبــر إنـــســـانـــي فـ
وهنا  العراقية.  النسخة  كــارثــة  عــن   

ً
مستقبا

شير إلى أزمة العقل اليمني المعاصر، 
ُ
قضية ت

التحالف  يُحمّل  العلن،  أو  السر  فــي  الــكــل،  أن 
السعودي الإماراتي المسؤولية. وهذا صحيح، 
الوقت ذاتــه، اعتماد كلي على   هناك، في 

ْ
لكن

الــريــاض، يتوسّل أن يتغير موقفها، وهــي لا 
تبدي أي استعدادٍ لذلك.

ــل نــــواحــــي الـــيـــأس  روح الـــنـــقـــد الـــتـــي تـــمـــلأ كــ
لسان  ذاتــهــا  هــي  اليمن  فــي  الثقافية  للنخبة 
حــالــهــا يــقــول: لــيــت الـــريـــاض تــتــغــيــر، وليتها 
ــوقـــف الـــغـــضـــب الــيــمــنــي .. وهــــــذا لا  تــســمــع مـ
 عـــن ضــعــف قــاعــدة 

ً
أرضـــيـــة لـــه إطـــاقـــا، فــضــا

التحرّر والتجديد داخل البنية الفكرية لليمن، 
المواجه لإيرانيين وذراعهم الحوثي.

الواقع  لفهم  اليوم  الصورة  هــذه  أهمية  تبدو 
الـــذي يــتــدحــرج إلــيــه الــيــمــن، وأن هــنــاك تفتتا 
الصراع  إرث  الشرعية، وأن  واسعا في جبهة 

يـــــشـــــرح بـــــإســـــهـــــابٍ قـــــــــــراره الانـــــســـــحـــــاب مــن 
أفــغــانــســتــان فــي مــؤتــمــرٍ صــحــافــيّ مخصّص 
لـــهـــذا المــــوضــــوع، مــعــلــنــا أن أمـــيـــركـــا »حــقــقــت 
ــن خــــال إطــاحــة  غـــرضـــهـــا« فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، مـ
ــزايــــدة مــن  ــتــ ــان«، كــــانــــت مـــســـاحـــات مــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
ــة تـــســـقـــط تـــبـــاعـــا فــــي يــد  ــيـ ــانـ ــغـ الأراضـــــــــي الأفـ
ــا عــن  ــغـــب يــــومــ ــتــــي لــــم تـ مـــقـــاتـــلـــي الــــحــــركــــة الــ
المـــشـــهـــد الأفــــغــــانــــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إســـقـــاط 
استعادة  مــع  فــبــالــتــوازي   .2001 عــام  نظامها 
الأرض،  على  والتنظيمية  العسكرية  قدراتها 
الدولية  الساحة  ولـــوجَ  »طــالــبــان«  استطاعت 
ــن الـــبـــوابـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، والـــــدخـــــول فــي  مــ
مفاوضاتٍ عالية المستوى مع أطراف إقليمية 
المباشر  التفاوض  ودولية، بلغت ذروتها في 
مع الأميركيين، في الدوحة، خال فترة رئاسة 
الجانبين  إلــى توقيع  ترامب، وصــولًا  دونالد 
»التاريخي«، لتنظيم انسحاب   بـ

َ
فاقا وُصِف

ّ
ات

أفغانستان،  مــن  تدريجيا  الأمــيــركــيــة  الــقــوات 
الحكومة  بــين  مباشرة  لمــفــاوضــات  والتمهيد 

الأفغانية و»طالبان«.
لم  الخطوات  بــأن تلك  التذكير  المفيد   من 

ّ
لعل

تــكــن بــجــهــود »طــالــبــان« الــذاتــيــة فــقــط، وإنــمــا 
جـــاءت فــي إطـــار مــا يمكن تسميتها »إعـــادة 
تــأهــيــل« الــحــركــة، مــن خـــال إشــراكــهــا فــي أي 
حــــراكٍ ســيــاســيٍّ ودبــلــومــاســيٍّ يــخــصّ الــشــأن 
لثنيها عن تطرّفها، ودفعها  الأفغاني، وذلــك 
وأشباهه،  القاعدة  تنظيم  مع  صاتها  لقطع 
في مقابل مشاركتها في السلطة، والاعتراف 
يتناسب  أفغانستان،  مستقبل  في  لها  بــدور 

 
ٌ
عــــادة. حـــواء مطالبة بــــأول، ومــنــع أن يصبح 
بتذكّر أنها قوة عظمى، وأن لا شيء في الكون 
ــل أو  ــ ــاة الأب ولا تــخــلــي الأهـ ــ يــكــســرهــا؛ لا وفـ
أزمــة عاطفية ولا الطاق أو خيانة الــزوج ولا 
مشكات العمل أو أي أزمات. هذه كلها تجارب 
مــؤلمــة، ونــحــتــرم الألــــم الإنــســانــي الــــذي يعقبه 
 من الضعف »المــؤقــت«، ونتعاطف معه 

ٌ
بعض

بإقامته،  السماح  بــشــدّة  ونــرفــض  ننكره،  ولا 
ــتــــعــــادة الـــقـــوة  ونـــطـــالـــب بـــســـرعـــة طـــــــرده، واســ
الــنــفــســيــة، ولــــو بــتــمــثــيــل؛ فــالــضــعــف كــالــرمــال 
المـــتـــحـــرّكـــة إن لــــم نــــســــارع بـــالـــقـــفـــز خـــارجـــهـــا 
ابتلعتنا. وإلــى كل حــواء: تذكري: لست قابلة 
لــلــكــســر، وجـــروحـــك، أيـــا كـــان ســبــبــهــا، سريعة 
الالـــتـــئـــام. عــجّــلــي بــحــســن عــاجــهــا وامــنــحــي 
نــفــســك الـــوقـــت الــكــافــي لــلــتــعــافــي، »وتــحــمــلــي« 
وجــع تطهير الــجــرح قبل إغــاقــه، ولا تكوني 
ـــي الــــرائــــحــــة الـــســـيـــئـــة بـــالـــعـــطـــور؛ 

ّ
ــط ــغـ ــن يـ ــمـ كـ

الجميلة وسيصعب محو  الــرائــحــة  فــســتــزول 
الأخــــرى، وتــذكــري المــثــل الـــرائـــع: »وجـــع ساعة 
البديع »كبرها بتكبر  ولا كــل ســاعــة«. والمــثــل 
صغرها بتصغر«، وامنعي نفسك من المبالغة 
للصديقات،  الشكوى  من  كثري 

ُ
ت ولا  بالتألم، 

الجنسين  مــن  »المــســمــوم«  التعاطف  واحــــذري 
الـــــذي يـــبـــدو كــالــحــلــوى المـــلـــوثـــة ذات الــغــاف 
اب والجميل؛ فمن التعاطف ما قتل، وهو 

ّ
الجذ

الذي يزرع الحسرة والإحساس بالمرارة بقلبك 

والقبلية  السياسية  البنية  ــل  داخـ الــوظــيــفــي 
في اليمن يلتهم كليا مبادئ الثورة وروحها، 
استقالها  فــي معنى  الجمهورية  مــبــادئ  بــل 
ــــذي  ــــي الــ ــانــ ــ ــســ ــ ــاري والإنــ ــ ــــضــ ــحــ ــ الــــقــــومــــي والــ
ظــلــت الــفــكــرة الإســامــيــة وروحـــهـــا الــعــروبــيــة 
تعيش فيه زمنا طــويــا. وعلى الــرغــم مــن كل 
الــشــهــداء  الــتــضــحــيــات وعــــشــــرات الآلاف مـــن 
والجرحى والأسرى والمشرّدين الذين رابطت 
أرواحــــــهــــــم ضـــــد ســــقــــوط الـــيـــمـــن فـــــي حــضــن 

الاحتال الطائفي الإيراني.
أزمة لها إرث عميق في طبيعة فرض التبعية 
عــلــى إنـــســـان الـــيـــمـــن، وتــحــويــلــه إلــــى حــديــقــة 
إلـــى طــهــران، غير  الــريــاض  خلفية تنتقل مــن 
ر تــلــك الــنــخــبــة، فــي بــدء 

ُ
أن هـــذا الإرث لا يَـــعـــذ

المستقبلية  الإنــقــاذ  لمهمة  الــحــرّة  الفكرة  بعث 
لليمن. تكمن خطورة هــذا الأمــر في أن حسم 
من  تبقى  مــا  سيجتاح  العسكري  الإيــرانــيــين 
كيانية إنسانية وحضارية لأهل اليمن، وهي 
مهمة تسعى فيها طهران إلى إبقاء مسميات 
الــجــمــهــوريــة والــــدولــــة، ولـــكـــن مـــن دون قيمة 
تذكر أمام حكومة الظل الطائفي التي ستتبع 
لــهــا عــبــر الــحــوثــي، كــمــا جـــرى مــع المليشيات 

الطائفية في العراق ولبنان.
إذن، تتجه كل المسارات اليوم، وبسعي حثيث 
الحرب،  إنهاء  الــريــاض، لكي تنجز مهمة  من 
وتغطية مساحة الهزيمة بصورة اتفاق سام، 
لا عاقة للشرعية به إطاقا، فالشرعية اليوم 
ــســحــب مـــن المــشــهــد الــســيــاســي، 

ُ
مــهــيــأة لــكــي ت

بالهيمنة  المــتــواصــل  الغربي  الاعــتــراف  وعبر 
بعد  مــا  انتقالية  شرعية  ستخلق  الإيــرانــيــة، 

الفعلي على الأرض، عــوضــا عن  نــفــوذهــا  مــع 
اســتــمــرار حــرب الاســتــنــزاف الطويلة الــتــي لم 
ولا  الغربية،  العسكرية  الــقــوات  جــهــود  تفلح 
المدعومة منها، في  الأفغانية  الحكومة  قــوات 
حسمها لمصلحتها. وهنا، لا بــدّ من الإشــارة 
إلى صعوبة الجزم بشأن استعداد »طالبان« 
فكريا وسلوكيا، ومدى  ي نهج مختلف، 

ّ
لتبن

قدرتها على تقديم نموذج في الحكم، مغايرٍ 
لتجربتها السابقة شديدة التطرّف.

وصـــف الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي، أشــــرف غــنــي، في 
ها »مــن أكثر 

ّ
 في بــاده، بأن

َ
خطاب لــه، الحالة

المراحل الانتقالية تعقيداً على وجه الأرض«، 
ــدّداً عــلــى أن قـــواتـــه قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة  مـــشـ
 الأنباء الواردة من غرب الباد 

ّ
»طالبان«. لكن

قــال، حيث تمكّنت »طالبان«  تفيد بعكس ما 
مــن انـــتـــزاع مــزيــدٍ مــن المـــواقـــع فــي اشــتــبــاكــات 
الــقــوّات الحكومية. ربّــمــا سيضطر غني  ضــدّ 
إلــــى انــتــهــاج ســيــاســة مــخــتــلــفــة فـــي الــتــعــامــل 
»طالبان«،  تشكّله  الــذي  المتزايد  التحدّي  مــع 
يه منصبه 

ّ
والعودة إلى ما كان أعلنه عند تول

إلــى تسوية   
َ

الــتــوصّــل نيّته  عــن  صيف 2014، 
فالرجل  والمصالحة،  السام  تحقق  سياسية 
يــعــرف جــيــداً قـــوّة »طــالــبــان«، ويــــدرك قدرتها 
الأمــد،  فــي حــربٍ طويلة  القتال  على مواصلة 
نظراً إلى تحالفاتها الوثيقة العابرة للحدود، 
ومـــصـــادر تــمــويــلــهــا الــهــائــلــة الــتــي تــتــنــوّع ما 
بــين تــبــرّعــات ســنــويــة، و»ضـــرائـــب« تفرضها 
على الشركات والمنظمات العاملة في مناطق 
ســيــطــرتــهــا، أو حــتــى مـــا تـــــدرّه عــلــيــهــا زراعــــة 

وعقلك. أما التعاطف المطلوب فهو الذي يحترم 
وجـــعـــك، ويـــســـاعـــدك عــلــى »تــــجــــاوزه« بــأســرع 
رك من إطالة التوقف 

ّ
وأفضل ما يمكنك، ونحذ

عند ما يؤلمك، با خطوات لعاجه؛ فذلك مثل 
تـــوطـــين مــــرض عـــابـــر لــيــصــبــح مـــرضـــا مــزمــنــا 
يــصــعــب الــتــعــامــل مــعــه. لا تــحــتــاجــين لمعاملة 
تبذلي مجهودا  لا  وأيضا  العمل.  في  خاصة 
مضاعفا لإثبات تفوقك عن الرجل، واعتدلي، 
ولا تحاولي تعويض طاقك أو تأخر زواجك 
بالمبالغة بالتفاني بالعمل، ولا تهملي مظهرك 
ــال. ولا تــعــتــمــدي على  ــقــ هـــربـــا مـــن الــقــيــل والــ
جمالك لتشعري بأهميتك بالحياة؛ فهو جزءٌ 
من مميزاتك؛ وليس أهمها وأيضا لا تسمحي 
بالعمر،  لتقدّمك  أو  الـــزواج،  بعد  بالذبول  لــه 
واستمتعي بجمالك وبأناقتك، ليس بالوجه 
وبالتصرّفات  بالتفكير  ولكن  فقط؛  والجسد 
بإشباع  لتفوزي  ذلــك  افعلي  أيضا.  وبالكام 
نفسي لطيف يرضيك، وليس من أجل إعجاب 
تفعل بعضهن  كــمــا  الــنــســاء  آدم، ولا لإغــاظــة 
للتقدير  احتياجك  أكــذوبــة  وارفــضــي  أحيانا. 
فــي  دورك  لـــتـــواصـــلـــي  وأولادك،  زوجــــــك  مــــن 
أجيرة  أو  نفسك موظفة  تحوّلي  ولا  الأســـرة، 
الحب  أســرتــك، ولــك  »الملكة« في  لديهم؛ فأنت 
والاحترام، وتنفسي القوة والاعتزاز بالنفس 
دوما با مبالغة؛ وشجّعي أفراد أسرتك على 
بـــالأســـرة  مـــع دورك  تــتــعــامــلــي  الـــتـــعـــاون. ولا 

علم بعد 
ُ
اتفاق الأطــراف، في الوقت نفسه لم ت

بنود الاتفاق بين أبوظبي وطهران في تحديد 
مــســارات مــا بعد وقــف إطـــاق الــنــار والإعـــان 
الحوثي عن نصره. غير أن الفكرة هنا أن كل 
السياقات تخدم الإيرانيين، أخذاً في الاعتبار 
اهــتــمــام الـــغـــرب، وبـــالـــذات واشــنــطــن بتحييد 
إيران، بل وكسبها موسميا، في مقابل الملفات 
الأمـــم، وخصوصا  لعبة  فــي  الجديدة  المعقدة 
بالضرورة،  يعني،  وهــذا  بكين وموسكو،  مع 
العربي،  الخليج  وبالذات  العربي،  المشرق  أن 

المخدّرات وتجارتها من مبالغ طائلة، تقدّرها 
الأمم المتحدة بمئات مايين الدولارات.

ثـــمّـــة فـــي تـــجـــارب ســابــقــة عـــديـــدة مـــا يعضد 
التداعيات الخطيرة لقرار  رأي المتخوّفين من 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان،  ســحــب الــ
حاد السوفييتي السابق منها 

ّ
فانسحاب الات

أوائل عام 1989، أعقبته سنوات من الفوضى، 
كابول  فــي  الشيوعي  النظام  انهيار  لها 

ّ
تخل

)1992(، ثم مرحلة ما سمّي »حكم المجاهدين« 

كــعــبء، فتتألمي نــفــســيًــا، ولا تــذهــبــي إلـــى حد 
»لــعــنــة« نــكــران الــــذات؛ فــأنــت تستحقين حياة 
خاصة. وكل يوم يجب أن تفعلي شيئا يفيدك 
ويسعدك، ويضيف إليك شخصيا، بالإضافة 
إلى ما ينفع أسرتك ويسعدهم. ارفضي فكرة 
باستقالك  واحتفظي  تحبين،  فيمن  الذوبان 

النفسي، واحبي نفسك جيدا ودلليها.
اكتبي لنفسك خبراتك من التجارب الصعبة، 
ــا لـــتـــكـــون كــتــابــا  لـــتـــكـــون مـــرجـــعـــا لـــــك، وأيــــضــ

لنا هنا  مرير. وتبرز  انتكاس  سيصبح على 
السعوديين  تعبير  عــن  كليا  مختلفة  مــواقــف 
الـــرســـمـــي، فـــا عُـــمـــان ولا الإمـــــــارات ولا قــطــر، 
وحــتــى الــكــويــت، تــرغــب أي مــنــهــم فــي دورات 
ــيـــين، بـــل الــعــكــس،  ــرانـ تــصــعــيــد أخــــرى مـــع الإيـ
فبيانات مجلس التعاون الخليجي لا تمثل إلا 
الورق الذي كتبت به، والرغبة في بقاء السقف 
الإعامي في حدّته مع طهران باعتباره موقفا 
يخصّ الرياض والمنامة. أما بقية الدول، فإن 
العربي  للخليج  الإيــرانــي  الــزمــن  مــع  التكيّف 
يتقدّم بصورة متصاعدة عندها، وتشير إلى 
هزالة المجلس الخليجي، وتفضح إرث الأزمة 
وكــل خطط عــرب الخليج الــفــاشــلــة، فــي وقف 

هذا التغوّل الإيراني.
وهــنــاك أسئلة أخـــرى قــد تــطــرح فــي مستقبل 
الــنــصــر الإيـــرانـــي فــي الــيــمــن، وخــصــوصــا في 
غير  ولبنان،  الــعــراق  في  الشعبي  التمرّد  ظل 
ــة الإنــســان  أن هـــذه المـــواســـم الــتــي تــعــكــس أزمــ
العربي تحت نفوذ الهيمنة الإيرانية، عَبرَتها 
طهران أكثر من مرة. كما هو موقف الحركات 
ــة المـــدنـــيـــة لــإيــرانــيــين،  ــاومـ ــقـ الإصـــاحـــيـــة والمـ
الذين يرجون الخاص من نظام الخرافة الذي 
ز الانــقــســام بــين مسلمي الـــشـــرق، وأشــعــل 

ّ
عــــز

الــطــائــفــيــة، وأســقــط فــكــر الــحــريــة والمــدنــيــة في 
إضـــــــاءات فــلــســفــة شــريــعــتــي وكـــفـــاح مــصــدق 
الفارسية  للقومية  المدني  الإنساني  والميراث 
صلح 

ُ
الــتــي كــنــا كــعــرب، ولا نــــزال، نــرجــو أن ت

ــة الأمـــمـــيـــة بـــمـــفـــهـــوم الإســـــام  ــرابــــطــ مـــعـــهـــا الــ
الرسالي والشرقي، لا الصراع الطائفي.

)كاتب عربي في كندا(

وحروبهم الأهلية، ما مهّد الطريق أمام حركة 
خصومها،  لسحق  حديثا،  الناشئة  طالبان، 
والاستياء على السلطة، لتنفرد بالحكم من 

1994 حتى سقوط نظامها في 2001.
وفي العراق، شكّل انسحاب القوات الأميركية 
 الأكــثــر أهمّية 

َ
منه، أواخـــر عــام 2011، الــعــامــل

في إنتاج حالة الفوضى والفراغ الأمني التي 
أدّت إلــــى صــعــود تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة 
فــي الــعــراق والــشــام آنــــذاك، ثــم سيطرته على 
ــر الانــهــيــار  مــســاحــاتٍ شــاســعــة مــن الـــبـــاد، إثـ
أمــام مقاتلي  العراقي  الجيش  لفرق  المتسارع 
التنظيم. والعودة إلى سيناريوهاتٍ مشابهة، 
بعد عقدين على الغزو الأميركي لأفغانستان، 
 أيّـــا من 

ّ
ــل الأمــيــركــيــين لــم يــحــل

ّ
 تــدخ

ّ
تعني أن

قواتهم  انسحاب  وبــالمــثــل،  الأفــغــان.  مشكات 
ها، بل قد يزيد من تعقيدها.

ّ
لن يحل

وفــقــا لمـــوازيـــن الـــقـــوى الــحــالــيــة عــلــى الــســاحــة 
 فرصا كبيرة تنتظر 

ّ
الأفغانية، يمكن القول إن

حــركــة طــالــبــان لإحــكــام سيطرتها على كامل 
الباد، وهي التي لم يمنعها الوجود الأميركي 
المستمرّ منذ عشرين عاما من استعادة قوّتها 
ــدّد الــتــدريــجــي  ــمـ ــتـ وتــنــظــيــم صــفــوفــهــا، ثـــم الـ
وتــكــريــس نــفــوذهــا عــلــى الأرض، حــتــى زادت 
مناطق سيطرتها عن 85% من مساحة الباد، 
وفق تصريحات رسمية لقياديين في الحركة. 
وعــلــى وقـــع هـــذه الــتــطــوّرات، أيّ معنى يبقى 
لكام الرئيس الأميركي عن نجاح مهمّة قواته 

في إطاحة »طالبان«؟
)كاتب سوري(

لانــتــصــاراتــك بــالــحــيــاة، ولــتــعــودي إلــيــه كلما 
ــيــــكــــون »كــــــأقــــــراص«  ــتــــك، فــ تـــنـــاقـــصـــت عــــزيــــمــ
ــذكّــــري  ــتــــي تــــجــــدّد الــــطــــاقــــات. تــ المــــقــــوّيــــات الــ
تــقــســيــم اهـــتـــمـــامـــاتـــك بـــالـــحـــيـــاة وتــنــويــعــهــا، 
واجــعــلــي لــلــقــراءة نصيبا مــنــهــا حــتــى لــو لم 
ــبـــي عــقــلــك وابــــدئــــي بـــالـــقـــراءة،  تــحــبــيــهــا. وأحـ
ولـــو بــمــلــخــصــات لــلــكــتــب وســتــجــديــنــهــا على 
الإنــتــرنــت؛ فــا شـــيء كــالــقــراءة ينعش العقل 
ويوسّعه ويجدّده، واهتمي بممارسة أي نوع 
مــن الــريــاضــة، لتحسين مــزاجــك ولــاســتــفــادة 
ــــي عـــلـــى وقـــتـــك الـــخـــاص  ــــرصـ الـــصـــحـــيـــة، واحـ
لتجديد احتضان أحامك. لا تربطي سعادتك 
بغيرك، حتى لا تفقدي نفسك ولو بعد حين، 
ــراء، ولــيــســت  ــفـ واجــعــلــي لــنــفــســك خــطــوطــا صـ
حــمــراء لا تــتــجــاوزيــنــهــا، لــلــحــفــاظ عــلــى تألق 
عــقــلــك ونـــمـــو مــــهــــاراتــــك وصـــحـــتـــك الــنــفــســيــة 
ــة، كـــمـــا تـــحـــرصـــين عـــلـــى رشــاقــتــك  ــديـ والـــجـــسـ
ــعــــي رأســـــك وتــنــفــســي الــرضــا  وجـــمـــالـــك. وارفــ
الــجــمــيــل عــن الــنــفــس الـــذي يفخر بــمــا فعلته، 
ويــخــطــط لــلأفــضــل ولــلأجــمــل، ويـــذكّـــرك بــأنــه 
دائما هناك فرص أمامك، ليكون غدك أفضل، 
وأنك تستطيعين صنعه بقوة وشموخ وراحة 
نــفــســيــة وابــتــســامــة مــشــرقــة تــنــيــر عــمــرك قبل 
وجهك، وليكن شعارك: دائما بالإمكان أفضل 

مما هو كائن.
)كاتبة مصرية(

ماذا بعد حسم الإيرانيين حرب اليمن؟

أفغانستان بعد عقدين من العبث الأميركي

حواء بين الانكسار ورفع الرأس

الشرعية اليمنية 
اليوم مهيأة لكي 

تُسحب من المشهد 
السياسي وعبر 

الاعتراف الغربي 
المتواصل بالهيمنة 

الإيرانية

ما شهدته 
أفغانستان، على 

امتداد عقدين من 
الوجود العسكري 
والأمني الأميركي 

فيها، كان مسلسلاً 
من الإخفاقات

ارفعي رأسك 
وتنفسي الرضا الجميل 
عن النفس الذي يفخر 

بما فعلته، ويخطط 
للأفضل وللأجمل
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والأم  الأب  يــكــون  عندما  الأطــفــال، خصوصا 
ــرة بــســبــب الــــزواج  غــيــر مــهــيــأيــن لــتــكــويــن أســ
المبكر. تعلق على هذه الظاهرة المنتشرة في 
المجتمع الأردني وفي العديد من المجتمعات 
الـــعـــربـــيـــة، والمـــــجـــــاورة: »فــــي أحـــيـــان كــثــيــرة، 
ــهــن 

ّ
نــصــادف طــفــات يــربــين طــفــات، علما أن

ــيـــب الــتــنــشــئــة الــصــحــيــحــة،  ــالـ لا يـــعـــرفـــن أسـ
لـــيـــبـــدأ الــتــعــنــيــف ضــــد الـــطـــفـــل بـــســـبـــب عـــدم 
الــقــدرة على تحمل  معرفة احتياجاته وعــدم 
المــســؤولــيــة. وأحـــيـــانـــا، يــكــون الــطــفــل الحلقة 
ــرغ الـــــوالـــــدان  ــفــ ــــي الأســـــــــرة إذ يــ ــــف فـ ــعـ ــ الأضـ

غضبهما من خاله«. 
 الأهل، أحيانا، يريدون 

ّ
وتلفت الحسن إلى أن

من الأبناء أن يكونوا مثاليّين في التصرفات 
الــيــومــيــة. وفي  الــحــيــاة  والـــدراســـة وتفاصيل 
حــال عــدم رضــا الأهــل عن تصرفات الأطفال، 
 الــطــفــل لا 

ّ
يــكــون الــعــنــف، مــع الإشــــارة إلـــى أن

يــجــب أن يــحــاســب بــل مــن تــولــى تــربــيــتــه. من 
جــهــة أخـــــرى، تــلــفــت إلــــى أســـبـــاب اقــتــصــاديــة 
 كثرة متطلباتهم 

ّ
للعنف ضد الأطفال في ظل

العجز  ليتحول  تلبيتها،  على  الــقــدرة  وعــدم 

الأطفال   
ّ
أن تتابع  إلى ضغط وأحيانا عنف. 

يتعرضون للعنف ليس فقط من قبل الأهل، 
بل أحيانا من مقدمي الخدمة في دور الرعاية 
 
ّ
والمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة. وتــــرى الــحــســن أن
لمواجهة  وقــوانــين  استراتيجيات  الأردن  فــي 
تطبيق  المطلوب   

ّ
لــكــن الأطــفــال،  بحق  العنف 

القانون على أرض الــواقــع، لافتة إلــى وجود 
نحو 100 ألف طفل في سوق العمل، مطالبة 
الــفــئــة الأكــثــر عرضة  بحماية هـــؤلاء كــونــهــم 

لاستغال والعنف.

عواقب خطيرة
بدوره، يقول مستشار الطب الشرعي وخبير 
ــم المــتــحــدة فـــي مــواجــهــة الــعــنــف، هــانــي  ــ الأمـ
الـــجـــديـــد«: »أوّل حــالــة  »الــعــربــي  لـــ جــهــشــان، 
الباد  فــي  تــم توثيقها  أطــفــال  ســوء معاملة 
كــانــت داخـــل المــركــز الــوطــنــي لــلــطــبّ الشرعي 
عــام 1987. وكشفت دراســة علمية أخــرى عن 
29 حــالــة عــنــفــيــة خــــال فــتــرة ثــــاث ســنــوات 
)1990 و1992(، ولم يكن هناك ما يشير إلى 
النفسي  الدعم  أو  العاج  نــوع من  أيّ  تقديم 

عمّان ـ أنور الزيادات

وقع ثاثة أطفال ضحايا لجرائم 
خـــال  الأردن  ــزت  ــ هـ ــة  ــريــ أســ قـــتـــل 
ــان آخــــرهــــا فــي  ــ الــــعــــام الـــحـــالـــي، كـ
تل طفل 

ُ
نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حين ق

للضرب  تعرّضه  إثــر  العمر  من  السابعة  في 
والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه 
أقــدم أب على  من قبل والديه بالتبني، فيما 
بواسطة  ســنــوات(  و3  )سنتان  طفلتيه  قتل 
أداة حادة في البادية الجنوبية في مارس/ 
ــر إلــى عــنــفٍ متنامٍ 

ّ
آذار المــاضــي، مــا قــد يــؤش

خلف الأبواب.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم وجـــود دراســـة حديثة 
 
ّ
ــال، فـــإن ــفـ عـــن الــعــنــف الــــذي يــتــعــرض لـــه الأطـ
مــســح الــســكــان والــصــحــة الأســـريـــة )2017 - 
2018( الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، 
كشف عــن تــعــرض 81 فــي المــائــة مــن الأطــفــال 
)مــا بــين عــام و14 عــامــا( إلــى أحــد الأساليب 
الــذي  الشهر  الــتــأديــب، خــال  العنفية بهدف 
سبق المسح، فيما تعرض 59 في المائة لعقاب 

جسدي.
ــــى ارتــــفــــاع كــبــيــر فــي  ــقـــديـــرات إلـ ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
خال  الأطفال  بحق  الواقعة  العنف  معدلات 
جائحة كورونا، لكن لم يتم خال هذه الفترة 
تــوفــيــر آلــيــات لــلــوصــول إلـــى الأطـــفـــال الأكــثــر 

عرضة للعنف.

مفاهيم خاطئة
في هذا السياق، تقول أستاذة علم الجريمة، 
»العنف  الجديد«:  »العربي  لـ الحسن،  خولة 
ــال مـــســـكـــوت عـــنـــه فــي  ــ ــفـ ــ ــــارس ضــــد الأطـ ــمـ ــ المـ
 
ّ
الــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة، وهــنــاك مــن يعتقد أن
ــق الــتــربــيــة المــبــتــغــاة«. 

ّ
تعنيف الأطـــفـــال يــحــق

تــضــيــف: »هـــنـــاك مــفــاهــيــم خــاطــئــة للتربية« 
وتــعــطــي مـــثـــالًا عــلــى قــيــام أب بــتــعــلــيــق ابــنــه 
على شجرة بذريعة تربيته، أو اعتماد ضرب 
وأحيانا طردهم  الــحــزام،  أو  بالعصا  الأبناء 
خارج المنزل ليوم أو يومين من دون طعام أو 
هم 

ّ
مال. بعض هؤلاء يبررون الأمر بالقول إن

كانوا عرضة بدورهم للضرب من قبل آبائهم 
 
ّ
لكن عليهم.  تأثير  لذلك  يكن  ولــم  وأمهاتهم 
 العنف الذي يمارسه 

ّ
هذا غير صحيح إذ إن

البعض اليوم بحق أبنائهم هو نتاج العنف 
له سابقا، ما يعني استمرار  الــذي تعرضوا 
دائرة العنف. تتابع: »العنف قد يكون جنحة 
أو جريمة. وهناك العنف النفسي الذي يغيب 
ــره عــلــى  ــ ــــد لأثــ ــقـــاش، ولا يـــوجـــد رصـ ــنـ عــــن الـ

الأطفال«.
ــنــــف والــــجــــريــــمــــة ضــد  وحـــــــــول أســـــبـــــاب الــــعــ
 

ّ
 الأسباب كثيرة، ولكل

ّ
الأطفال، تشير إلى أن

الجهل   
ّ
أن حالة ظروفها ومسبباتها. وتــرى 

يعدّ أحــد أهــم أســبــاب ممارسة العنف بحق 

أطفال 
معنفّون

مجتمع 
وحكومة 
لا يحميان 

صغار الأردن

الأردن على بضعة  العنف بحق الأطفال في  لا يقتصر 
ثقافة  من  جزءاً  عام،  بشكل  العنف  يعدّ  بل  أفراد، 
المجتمع حين يتعلق الأمر بالتأديب. وما يزيد الخطورة 

هو ارتفاع مستوى العنف إلى حدّ القتل أحياناً

العنف الممارس ضد 
الأطفال مسكوت عنه 

في الثقافة الاجتماعية

لا يمكن حل العنف 
ضد الأطفال من خلال 

ردود أفعال

1819
مجتمع

للأطفال أو العائات« لافتا إلى »السكوت عن 
حـــالات الــعــنــف«. وخـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
شهد الأردن مبادرات إيجابية أدت إلى تطور 
التبليغ عــن العنف ضد  نــوعــي فــي خــدمــات 
 هناك أزمــة في الإحصائيات، 

ّ
 أن

ّ
الأطفال، إلا

المــبــلــغ عــنــهــا لا يعكس  الـــحـــالات   عـــدد 
ّ
إذ إن

بحق  الــواقــع  للعنف  الحقيقي  الــرقــم  مطلقا 
الأطفال، بحسب جهشان. 

 »العنف بحق الأطفال 
ّ
ويشير جهشان إلى أن

ــاهــــرة مـــرضـــيـــة مــنــتــشــرة فــــي مــجــتــمــعــنــا،  ظــ
الـــــعـــــرق أو  ــن أو  ــديــ ــالــ بــ ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ولــــيــــســــت مـ
المــســتــوى الــثــقــافــي أو الاقـــتـــصـــادي. ومـــا زال 
ــال الـــذيـــن يــتــعــرضــون  ــفــ عــــدد كــبــيــر مـــن الأطــ
للعنف مهملين وبعيدين عن عناية واهتمام 

المــســؤولــين، خصوصا أولــئــك الــذيــن يعانون 
مـــن الاســتــغــال الــجــنــســي، والـــذيـــن لا تظهر 
أجسادهم«.  العنف على  بالضرورة عامات 
العنف  الأطفال بسبب  ويصف جهشان قتل 
 الأمــر 

ّ
داخـــل الأســـرة بــالــظــاهــرة، لافــتــا إلــى أن

ــة مــن  ــايــ خــطــيــر ويـــســـتـــوجـــب قـــيـــاســـه والــــوقــ
إلى  ويشير  والمجتمع.  الأســـرة  على  عواقبه 
 العنف قــد يــؤدي إلــى تشوهات وإعــاقــات 

ّ
أن

الإنجابية وغيرها من  الصحة  في  ومشاكل 
الأمــراض. وهناك عاقة بين تعرض الأطفال 
القلب  أمــراض  من  للعنف ومعاناتهم لاحقا 
النوم  النفسية واضــطــرابــات  والاضــطــرابــات 
الاجرامي والانحراف من  والسلوك  والطعام 

قبيل إدمان الكحول والمخدرات، كما يقول.
ــال ظـــاهـــرة  ــ ــفـ ــ  الـــعـــنـــف ضــــد الأطـ

ّ
ويـــتـــابـــع أن

تستوجب التعامل معها ومع عواقبها، وأيّ 
تــصــريــح لأيّ مــســؤول أو إعــامــي أو مــحــامٍ 
ه دخيل 

ّ
 العنف »ليس ظاهرة« أو أن

ّ
مفاده أن

 الطبّ 
ّ
على مجتمعنا »هو نفاق«. ويضيف أن

الــشــرعــي يــحــدد نـــوع الإصـــابـــات وطبيعتها 
وخــطــورتــهــا وظــــروف حــدوثــهــا ســـواء كانت 
جــنــائــيــة أو مــفــتــعــلــة أو عـــرضـــيـــة، وإظـــهـــار 
اليومية  لــلــحــيــاة  نــتــج عــنــهــا مــن تعطيل  مــا 
تــشــوه جسيم،  أو  دائــمــة  بــعــاهــة  التسبب  أو 
الإيــذاء،  ومحاولة تصور لسيناريو حصول 
بــعــض  ــــي  وفــ المـــســـتـــعـــمـــلـــة،  الأداة  وتـــحـــديـــد 
مضت  الــتــي  الزمنية  الفترة  تقدير  الــحــالات 

على حصول الإيذاء.
ــه بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــدور  ــ ـ

ّ
ويـــؤكـــد جــهــشــان أن

جمع  فــي  المتمثل  الــشــرعــي،  للطبّ  التقليدي 

الأدلــــة وتــقــيــيــم الــضــرر والــتــوثــيــق مــن خــال 
التقارير الطبية القضائية التي تعرض على 
النيابة والجهات القضائية المختصة، هناك 
دور محوري يرتبط بالطفل نفسه والجهات 
المحيطة بــه فــي الــبــيــت والمـــدرســـة والــشــارع، 
كما الجهات الحكومية الرقابية، للمساهمة 
بــالــكــشــف المــبــكــر عـــن الــــحــــالات، الأمـــــر الـــذي 
الضحايا  معاناة  مــن  التخفيف  فــي  يساهم 
 أشكال 

ّ
وعــدم تكرار الإســـاءة. ويشير إلــى أن

العنف ضد الأطــفــال تتجاوز الإيـــذاء؛ فهناك 
الاتـــجـــار بـــالأطـــفـــال، والاســـتـــغـــال الــجــنــســي، 
وجـــرائـــم الــخــطــف، وإهـــمـــال تــقــديــم الــرعــايــة، 
ــم المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــحـــة الإنـــجـــابـــيـــة  ــرائــ ــجــ والــ
ــر يــتــعــلــق بــقــتــل الــطــفــل  ــ ــان الأمـ ــواء كــ ــ لــــلأم سـ
أو الإجــهــاض. ويــقــول: »هــنــاك سهولة لقتل 
الــقــتــل  أدوات  ــدام  ــخـ ــتـ اسـ دون  مــــن  ــال  ــفــ الأطــ
الــحــادة،  والأدوات  الأســلــحــة  مثل  التقليدية 
من خــال الضرب على الــرأس، أو الحرق، أو 
الحرمان مــن الطعام، أو الإهــمــال. وعـــادة ما 
يــجــري تعنيف الأطــفــال بــمــا هــو مــتــوفــر في 
المنزل من أســاك كهربائية أو حــرق بعيدان 
 ،

ّ
ثقاب أو ضرب بالماعق والسكاكين، أو عض

أو تسميم بمواد التنظيف، أو أدوية.
 مشكلة العنف ضد الأطفال 

ّ
ويرى جهشان أن

ــن خــــال »ردود  ــهــا بــبــســاطــة مـ
ّ
لا يــمــكــن حــل

أفــعــال« حيال وفــاة طفل تــعــرّض للعنف، أو 
بسبب تعرض طفل من ذوي الإعاقة لحروق 
 العنف بحق الأطفال أمر 

ّ
شديدة، لافتا إلى أن

 على المستوى 
ً
ا

ّ
شائع ومعقد ويتطلب تدخ

الوطني وبأسلوب ممنهج قائم على الدليل 

التعامل  بهدف  العلمية،  المناهج  طريق  عــن 
ــــذور الـــعـــنـــف عـــلـــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة،  مــــع جــ
والــوقــايــة مــنــه، والاكــتــشــاف المــبــكــر للحالات 
في  الاخــفــاق   

ّ
أن مــن  ر 

ّ
ويــحــذ تفاقمهما.  قبل 

 إلـــى مــزيــد مـــن الــوفــيــات 
ّ

الأمــــر لـــن يــــؤدي إلا
المرجعية  هـــذه  لــم تعتمد  الأطـــفـــال. وإن  بــين 
الوقائية، فلن يكون هناك أيّ فائدة من لجان 
تحقق في وفاة هؤلاء الأطفال، ولا من غضب 
 المسؤول عن 

ّ
المجتمع على موتهم. يضيف أن

انتهاك حقوق هؤلاء الأطفال ليسوا المجرمين 
الأشــــــــرار الــــذيــــن قــــامــــوا بــتــعــذيــبــهــم والـــذيـــن 
 الحكومة هي 

ّ
يستحقون أشــد عــقــاب، بــل إن

وقد  والحماية،  بالحياة  حقهم  انتهكت  مــن 
كــشــف حــالــتــهــم مبكراً  فــي  أنظمتها  أخــفــقــت 

وبالتالي الوقاية من موتهم تعذيبا.

فلسطينعمان

سورية

المملكة 
العربية 

السعودية

ا�ردن

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــدوان الاحــ ــ ــ يُـــعـــتـــبَـــر عـ
الــذي عايشته  الثالث  الأخــيــر على غــزة، 
مع  عــامــا(   30( بدهكت  جميلة  المغربية 
ــا لــم  ــهـ ــيــــد أنـ ــا الــفــلــســطــيــنــي. الأكــ ــهــ زوجــ
الذي  الخوف  لكن  طبيعية،  حياة  تعِش 
أحــاط بها لــم يمنعها مــن الــنــضــال، كما 
يقاومون  الــذيــن  الفلسطينيين  كــل  حــال 
ــال رســائــل  ويـــجـــهـــدون فـــي ســبــيــل إيـــصـ
وهو  الــعــالــم،  إلــى  وقضيتهم  معاناتهم 
مــا تفعله جميلة منذ ســنــوات عبر نقل 
في  كـــأم لأطــفــال تعيش  واقـــع معاناتها 
غــــزة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة الــتــي تــجــيــدهــا. 
تــتــحــدر جــمــيــلــة مـــن الــعــاصــمــة المــغــربــيــة 
الــربــاط. حـــازت دبــلــومــا فــي تكنولوجيا 
المــعــلــومــات مـــن مــعــهــد الــتــكــويــن المــهــنــي 
وإنعاش العمل عام 2011، ونالت شهادة 
الصحافة والإعــام من  بكالوريوس في 
الفرنسية  غــزة. وتتقن  الأمــة في  جامعة 
باحتراف باعتبارها من اللغات الرسمية 
الترجمة  المغرب، وأجــرت دورات في  في 

الاحترافية التي تمارسها حاليا.
ر مشهد استشهاد الفتى 

ّ
في عام 2000، أث

محمد الدرة بين أحضان والده بغزة في 
ما  إلــى محاولة معرفة  وقــادهــا  جميلة، 
فــي فلسطين وقــضــيــتــهــا. تذكر  يــحــصــل 
أنـــه خـــال احــتــفــال مــدرســي حــصــل بعد 
سنة من الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
فــقــرات بالحفل  فــي  عـــام 2000، شــاركــت 
عــلــى شــهــداء فلسطين ومحمد  لــلــتــرحــم 
الدرة. خال عدوان الاحتال الإسرائيلي 
تابعت   ،2009  –  2008 غـــزة  عــلــى  الأول 
جميلة الأخبار في منتديات فلسطينية 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وتــعــرفــت عــلــى زوجــهــا 
إبراهيم الغندور الذي كان ينشر أخبار 
الــعــدوان فــي أحــد هــذه المنتديات. وبقي 
عاقتهما  وتــعــمّــقــت  بينهما،  الــتــواصــل 
ــلـــى الــــــــــزواج الـــــــذي عـــارضـــتـــه  واتــــفــــقــــا عـ
أســـرتـــهـــا بــســبــب خــوفــهــا مـــن الارتـــبـــاط 
بفلسطيني، والعيش في غزة وظروفها 
أصــرّت  جميلة  لكن  المتقلبة.  السياسية 
على الارتباط بإبراهيم، وأقنعت أسرتها 
بـــالمـــوافـــقـــة، فـــتـــزوجـــا بــعــدمــا الــتــقــيــا في 
المـــغـــرب فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2012. ثم 
سافرا إلى مصر، وانتقا منها إلى غزة 

في أغسطس/آب 2012.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــقــــول جـــمـــيـــلـــة لـ تــ
ـــت غــــــــزة وجـــــــــدت أعــــــام  ــلــ ــ ــا دخـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ »عـ
الأحزاب وكتابات على جدران وشعارات 
ــغــــرب، ثم  ــا فـــي المــ لـــم أعـــتـــد أن أشـــاهـــدهـ
تــأقــلــمــت مـــع انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء. وبــعــد 
الإسرائيلي  العدوان  اندلع  أشهر،  ثاثة 
مــواطــن غزي  أي  الــخــوف مثل  فتملكني 
آخــر، وشعرت بعدم الأمــان في مواجهة 
أي هــجــوم إســرائــيــلــي. أمـــا الــخــوف لــدى 
أهلي فكان كبيراً جــداً، كما أنهم حزنوا 
لأنني لم أفرح ببداية حياتي الزوجية«.

بــعــد شــهــر مــن إقــامــتــهــا فــي غـــزة، عملت 
ــاء مــــن أجـــل  جــمــيــلــة مــــع مـــؤســـســـة »نــــســ

الفرنسية،  إلـــى  الــتــرجــمــة  فــي  فلسطين« 
وكــتــابــة مــحــتــوى بــالــفــرنــســيــة لمــســانــدة 
تقارير  ونــشــرت  الفلسطينية،  القضية 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. ثم 
رُزقت في مارس/ آذار عام 2014 بابنتها 
العدوان الإسرائيلي  لانــا، قبل أن يندلع 
الـــثـــالـــث فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز عــــام 2014، 
والــــذي مــثــل حــربــا قــاســيــة لجميلة على 
إلــى جانب رعايتها  الغزيين، فهي  غــرار 
لحساب  الــحــرب  أحــــداث  ــت 

ّ
غــط طفلتها 

لكنها  الإعـــام،  في  مؤسسة متخصصة 
التي  الــعــائــات  تـــأذت كثيراً مــن مشاهد 
ــار شــهــر  ــطــ ــد إفــ ــوائــ اســـتـــشـــهـــدت عـــلـــى مــ
رمضان، من دون أي تحرك من المجتمع 

الدولي. 
بـــوائـــل، وهــي  رُزقــــت جميلة   ،2016 ــام  عـ
الأورو-  المــــــرصــــــد  مــــــع  حــــالــــيــــا  تــــعــــمــــل 
مــتــوســطــي لــحــقــوق الإنـــســـان، وتــعــمّــقــت 
إلى  الفلسطينية  القضية  نقل  فــي  أكــثــر 
واهتمت  بالفرنسية،  الناطقة  الشعوب 
منصة  عبر  فيديو  أشــرطــة  بنشر  أيضا 
»نــســاء مــن أجــل فلسطين«، حيث تــروي 
بالفرنسية قصص معاناة الفلسطينيين 
والــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة الــتــي يــتــعــرضــون 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، والـــحـــصـــار  لـــهـــا فــــي الـــضـ
الإســرائــيــلــي وتــأثــيــره عــلــى كـــل نــواحــي 

الحياة في غزة.
خــال الــعــدوان الأخــيــر على غـــزة، أخلت 
جميلة وأفراد أسرتها منزلهم في منطقة 
الصفطاوي شمال القطاع، تحت ضغط 

تـــهـــديـــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــقــصــف 
أهـــــداف تـــعـــود لــحــركــة »حـــمـــاس« فــيــهــا. 
ــــى إلــــى شـــارع  وانــتــقــلــوا فـــي مــرحــلــة أولـ
الــوحــدة بــحــي الـــرمـــال، لاعــتــقــادهــم بأنه 
آمن، قبل أن يشهد مجزرة في 16 مايو/ 
أيار. عادت جميلة وأسرتها إلى منطقة 
ــل الاقــــتــــنــــاع بــعــدم  الـــصـــفـــطـــاوي، فــــي ظــ
وجود مكان آمن في غزة لتجنب أصوات 
الــقــصــف المـــرعـــب الــتــي حــرمــت أطــفــالــهــا 

، والبقاء في جو مستقر.
ً
النوم ليا

تقول جميلة: »عشت في أسابيع الحرب 
عــلــى  تــــخــــاف  فــلــســطــيــنــيــة  أم  أي  مـــثـــل 
أبــنــائــهــا، وتـــصـــارع لمــنــع تــدهــور حالهم 
النفسية. وهكذا أصبحت فلسطينية با 
شك، وأرى أن قضية فلسطين هي قضية 
كل الناس ولا تنحصر في أبنائها فقط. 
ورغم كل الظروف، أنا سعيدة لتأسيس 
أسرة وإنجاب أبناء فلسطينيين، ولأنني 
الفلسطينية  القضية  خدمة  على  قــادرة 

بلغة ثانية من الميدان«.
وتــذكــر جميلة عــبــارة »إحــنــا مالنا تــازة 
)مدينة مغربية( قبل غزة« التي يقولها 
بعض المغاربة، والتي تعني أن الانشغال 
فــي قضاياهم الــداخــلــيــة أهــم مــن قضية 
غــــزة. وتــؤكــد أنــهــا تــرفــضــهــا، عــلــى غــرار 
الشعوب  للتطبيع مع  مساعي إسرائيل 
ــة، ومــــحــــاولــــة نـــســـيـــان الــقــضــيــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
التهويد  مــشــاريــع  وإبــقــاء  الفلسطينية، 
الإســرائــيــلــي فـــي مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، 

وحصار قطاع غزة.

جميلة المغربية 
صارت فلسطينية في غزة

جميلة مع ولديها )محمد الحجار(

تعرض صورة عائلتها في المغرب )محمد الحجار(

تفشي كورونا أجبرهما على العمل لمساعدة عائلتيهما )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

%81
نسبة الأطفال الذين تعرضوا إلى أحد 
الأساليب العنفية بحسب مسح السكان 

والصحة الأسرية )2017 - 2018(. 

إحساس التواجد 
في قلب المعاناة 

أكبر وأهم من 
مشاهدتها من بعيد، 

والتفاعل معها 
عبر وسائل التواصل. 

هذا ما اختبرته 
مغربية متزوجة من 
فلسطيني في غزة، 

لدرجة أنها تقول 
اليوم: »أصبحت 

فلسطينية بلا شك«

الفساد وقطاع 
الكهرباء لا ينفصلان في 

ليبيا، والضحية دائماً 
المواطنين الذين لا يبقى 

أمامهم خلال فصل 
الصيف إلا الهرب إلى 

الشواطئ. هذه حال 
معظم الليبيين اليوم

صيف الليبيين من الراحة إلى الهرب بسبب انقطاع الكهرباء
طالب مكتب النائب العام 

الجهات الأمنية بحماية 
منشآت الطاقة الكهربائية

تحوّلت الشقق من شدة 
الحر الى ما يشبه جهاز 

التنور الخاص بتحضير الخبز

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبيين،  لــتــؤرق حياة  الكهرباء  أزمــة  عــادت 
بالتزامن مع أطول موجة حرّ عرفتها بادهم 
وامـــتـــدت نــحــو أســـبـــوعـــين، فـــي حـــين تستمر 
إنــهــاء هذه  الخاصة بحلول  الحكومة  وعــود 

الأزمة.
في الأسبوعين الأخيرين، تجاوزت، في شكل 
ــات تــقــنــين الــتــغــذيــة بــالــطــاقــة  ــاعـ مـــفـــاجـــئ، سـ
الكهربائية الـ15 يوميا. وبررت إدارة الشركة 
ــر بــعــجــزهــا عــن  ــ ــــذا الأمــ الـــعـــامـــة لــلــكــهــربــاء هـ
الطاقة،  نقل  خــطــوط  على  المعتدين  ماحقة 
وكــــون الــشــبــكــة مــتــهــالــكــة وتــعــانــي أيــضــا من 
ضــعــف فـــي إمـــــــدادات الـــغـــاز الـــتـــي تحتاجها 

محطات التوليد.
بترشيد  المواطنين  الكهرباء  شركة  وطالبت 
اســتــخــدامــهــم لــلــطــاقــة، وعـــزت أســبــاب ارتــفــاع 
ســــاعــــات الـــتـــقـــنـــين الـــــى تـــأثـــيـــر مـــوجـــة الـــحـــرّ 
المــفــاجــئــة عــلــى مــحــطــات الــتــولــيــد وخــطــوط 
نقل الطاقة، وتعهدت بمواصلة بذل قصارى 

جهودها لصيانة المحطات وشبكات النقل.
وتحت ضغط تزايد السخط في الشارع الذي 
ــــام ومــنــصــات  عــكــســتــه بـــوضـــوح وســـائـــل إعـ
الحكومة  رئيس  عقد  الاجتماعي،  الــتــواصــل 
 مع 

ً
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة اجــتــمــاعــا عـــاجـــا

مسؤولي إدارة الشركة العامة للكهرباء، فيما 
أمــــر مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام بــضــبــط وإحــضــار 
عرقلة  في  تدخله  التحقيقات  تكشف  من  كل 
يونيو/ حزيران  خــال  الشركة  عمل  برنامج 

الماضي.
وأوضح مكتب رئاسة الحكومة أن بث شريط 
الاجــتــمــاع بــين رئــيــســهــا الــدبــيــبــة ومــســؤولــي 
إلــــى إطـــــاع المــواطــنــين  الـــشـــركـــة هــــدف  إدارة 
عــلــى الــحــقــائــق الــتــي تتسبب فــي الــعــجــز عن 
تـــجـــاوز أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء مــنــذ أكـــثـــر مـــن ست 
ــلــــغ الـــدبـــيـــبـــة مــمــثــلــي الـــشـــركـــة،  ســــنــــوات. وأبــ
خال الاجتماع، أن الحكومة خصصت نحو 
لتنفيذ  دولار(  مــلــيــون   220( ديـــنـــار  مــلــيــار 
بشبكة  الخاصة  والصيانة  الإصـــاح  بــرامــج 
الكهرباء. واتهم إدارة الشركة بإهمال الأزمة، 

فــي مواجهتها ووضـــع حلول  الجدية  وعـــدم 
عملية لها وتنفيذها.

وكــشــف الــدبــيــبــة خـــال الــلــقــاء عــن تــجــاوزات 
تــرقــى إلـــى مــســتــوى اخــتــاســات متعمدة في 
عــقــد صــفــقــات لمــشــاريــع صــيــانــة مـــع شــركــات 
كما  وهــمــي.  أن بعضها  إلــى  أجنبية، مشيراً 

عــمــلــهــم. وأكــــــد أن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بـــاشـــرت 
العمل لتحديد أسباب أزمة الكهرباء وآليات 

معالجة تأثيراتها السلبية.
لكن هذه الإجراءات الرسمية لم تمنع الشركة 
من الإعان، الأربعاء الماضي، أن شبكات أربع 
محطات مــوجــودة غــربــي الــبــاد فــقــدت نحو 
500 ميغاوات من الطاقة المتاحة، ما اضطرّها 
إلى زيادة عدد ساعات التقنين يوميا. وبررت 
الــشــركــة حــيــنــهــا ســبــب مـــا حــصــل بــمــواجــهــة 
ــاد فـــي ضــغــط الـــغـــاز مـــن الــخــط  انــخــفــاض حــ

الغربي الذي يغذي هذه المحطات.
يعلق المـــواطـــن مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس أنــور 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  تــنــتــوش، فـــي حــديــثــه لـ
ــررات ذاتـــهـــا،  ــ ــبـ ــ : »يـــســـمـــع كــــل لــيــبــي المـ

ً
قــــائــــا

ــدوى، مــا  ــ ــ فــــي حــــين تــبــقــى الإجــــــــــراءات بــــا جـ
ات«. 

ّ
بمسكن أشبه  الحكومية  الــوعــود  يجعل 

الكهرباء  وملف  مستشر،  »الفساد  ويضيف: 
أعجز الحكومات السابقة عن ايجاد حلول«. 
وسأل: »أين أثر الـ150 ميغاوات التي أضيفت 
الحديد  وقــف مصنع  بعد  الشبكة  إلــى طاقة 

ــزداد ولا  ــ ــ والـــصـــلـــب؟ فـــســـاعـــات الــتــقــنــين لا تـ
تنخفض«.

ــرة، تــشــهــد  ــ ــيــ ــ ــة الــــحــــرّ الأخــ ــدء مــــوجــ ــ ــنــــذ بــ ومــ
ــــدن مـــصـــراتـــة وزلــــيــــن والــخــمــس  شــــواطــــئ مـ
وطــرابــلــس، وصــــولًا الـــى زوارة أقــصــى غــرب 
الــبــاد، ازدحــامــا شــديــداً مــن مواطنين فارين 
الــحــرارة العالية. ويوضح بشير  من درجــات 
انـــديـــر، مــن مــديــنــة بــنــي ولــيــد جــنــوب شرقي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  طــرابــلــس، فـــي حــديــثــه لـــ
ــتـــراحـــة لأكـــثـــر من  أنــــه اضـــطـــر إلــــى حــجــز اسـ
عشرة أيام، بعدما توسط لدى مشرفين على 
شــاطــئ فــي منطقة مــجــاورة لمــديــنــة الخمس 
شرق طرابلس، و»ذلك للهرب من شقتنا التي 
تــحــوّلــت مــن شـــدة الــحــر الـــى مــا يشبه جهاز 
الــســاخــن«.  الخبز  الــخــاص بتحضير  الــتــنــور 
يــضــيــف: »تــوقــعــنــا الأزمـــــة، لــكــن مــوجــة الــحــرّ 
ــت فــي شــكــل مــفــاجــئ، وبــتــنــا لا نستطيع 

ّ
حــل

تـــوقـــع ســــاعــــات الــتــقــنــين الـــيـــومـــيـــة، عــلــمــا أن 
يتجاوز  لا  الكهرباء  وجــود  مجموع ساعات 

العشر يوميا في الوقت الحالي«.

أعـــلـــن جــمــلــة قــــــــرارات، مــنــهــا صــــرف عــــاوات 
للفنيين العاملين في قطاعات شركة الكهرباء، 
وقــرر وقــف عمل مجمع الحديد والصلب من 
أجـــل تــوفــيــر نــحــو 150 مــيــغــاوات مــن الــطــاقــة 
المــجــمــع، واســتــخــدامــهــا في  الــتــي يستهلكها 

دعم شبكة الكهرباء.
ــام فــتــح  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ ــد مــكــتــب الـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
سلسلة تحقيقات حول أزمة الكهرباء، واتخاذ 
إجـــراءات لضبط وإحــضــار كل المعتدين على 
خطوط نقل الطاقة، أو موظفي الشركة الذين 
الموكلة  المهمات  تنفيذ  في  مخالفات  ارتكبوا 
إلــيــهــم، وكــــل مـــن ســـاهـــم فـــي الاســـتـــيـــاء على 
معدات وتجهيزات خال نقلها، أو عمل على 

تلفها.
كما طالب المكتب الجهات الأمنية والعسكرية 
الكهربائية،  الطاقة  منشآت  لحماية  بالعمل 
سواء محطات التوليد أو خطوط النقل، عبر 
وضـــع مــخــطــط أمــنــي فــاعــل وقــابــل للتطبيق 
أفــراد  الحفاظ على المنشآت وحــراســة  غرضه 
فــــرق الــصــيــانــة الــعــامــلــة فـــي مــخــتــلــف مــواقــع 

ليبيون اندفعوا بسياراتهم 
إلى الشاطئ )محمود تركية/ 

فرانس برس(
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هجمات إلكترونية ضدّ إيران
طهران ــ صابر غل عنبري

تــعــرضــت إيـــــــران، خــــال الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
لــهــجــمــات ســيــبــرانــيــة مـــتـــعـــددة، طـــاولـــت 
الـــطـــرق  ووزارة  الـــحـــديـــد  الـــســـكـــك  شــبــكــة 
 

ّ
وبــنــاء المــــدن ومــؤســســات أخــــرى، فــي ظــل

تـــأكـــيـــد ونــــفــــي مــــن الإعــــــــام والـــســـلـــطـــات، 
وســــط تـــحـــذيـــرات رســمــيــة مـــن مـــؤشـــرات 
أخــرى.  محتملة  إلكترونية  هجمات  على 
وتأتي هذه الهجمات، فيما تتعرّض دول 
حول العالم لهجمات قرصنة واختراقات 
ــــروس(، تـــطـــاول بــنــى تحتية  ــيـ ــ وفـــديـــة )فـ
ومــؤســســات معنية بــالأمــن الإلــكــتــرونــي، 
ف وراءها ذعراً وتخبّطا على صعيد 

ّ
فتخل

الدول، والتي كان أبرزها الولايات المتحدة 
الأميركية.

تأكيد ثم نفي
ــدأت الــــهــــجــــمــــات، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، بــعــد  بــــــ
ــراق الـــشـــبـــكـــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة لــشــركــة  ــ ــتـ ــ اخـ
مواعيد  وإلغاء  الإيرانية،  الحديد  السكك 
فــي محطات  الشركة  عــن شــاشــات  السفر 
الــقــطــارات، مــا أحـــدث حــالــة »فــوضــى غير 
مسبوقة« في هذه المحطات، وفق وسائل 
ــارس«  إعــــام إيـــرانـــيـــة. وأفـــــادت وكـــالـــة »فــ
ــا   رحـــــــات الــــقــــطــــارات إمـ

ّ
الإيــــرانــــيــــة بـــــــأن

لغيت، في الوقت الذي تعطلت 
ُ
تأخرت أو أ

ــر ومـــوقـــع  ــذاكــ ــتــ ــاتـــب الــ ــكـ ــيـــه خــــدمــــات مـ فـ
الإنترنت  على  الوطنية  القطارات  خدمة 
على  ملحوظة   

ّ
أن كما  الشحن.  وخــدمــات 

بعد  المحطات  فــي  الإلكترونية  الــلــوحــات 
اخـــتـــراقـــهـــا، طــلــبــت مـــن الـــركـــاب الاتـــصـــال 
برقم يخص في واقع الأمر مكتب المرشد 
وذكـــرت وسائل  الإيــرانــي، علي خامنئي. 
ه بعد اختراق النظام الإلكتروني 

ّ
إعام أن

السكك  شركة  اضطرت  القطارات،  لحركة 
الــحــديــد إلـــى إخــــراج بــرامــج الــرحــات من 

الإلكترونية إلى اليدوية.
الإيرانية،  الحديد  سكك  شركة  نفت  لكن، 
الــســبــت، تـــعـــرّض مــحــطــات الـــقـــطـــارات في 
»الاختال أو الهجوم السيبراني«،  إيران لـ
 »الــعــطــل حـــدث فــي القسم 

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

الـــتـــجـــاري بــشــبــكــة الـــخـــطـــوط الــحــديــديــة 
وكالة  نقلته  لمــا  وفقا  ومــصــدره مجهول« 
ــادق ســكــري،  ــة عـــن صـــ ــيـ ــرانـ »إيـــســـنـــا« الإيـ
رئـــيـــس الإعـــــــام فــــي الــــشــــركــــة. وأصــــــدرت 
ــه »لم 

ّ
أن الشركة نفسها بيانا، أوردت فيه 

تحدث مشكلة لقطارات الركاب والشحن«.
إلـــى ذلـــك، كشفت وكــالــة »مــهــر« الإيــرانــيــة 
عـــــن تـــــعـــــرّض مـــــواقـــــع أجـــــهـــــزة حــكــومــيــة 
وزارة  بعدها  لتعلن  سيبرانيّة،  لهجمات 
الــطــرق وبــنــاء المـــدن عــن تــعــرّض شبكتها 
الرسالة   

ّ
لكن فــنــي«.  »عطل  لـ المعلوماتية 

الــتــي نــشــرت على مــواقــع الــــوزارة أظهرت 
فيها:  ورد  إذ  قراصنة،  قبل  من  اختراقها 
إلكترونية على منظومة  ذنا هجمات 

ّ
»نف

الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات لـــشـــركـــة الـــســـكـــك الــحــديــد 
قــفــوا عند  المــــــدن...  الـــطـــرق وبـــنـــاء  ووزارة 

حدودكم ولا تتجاوزوها«.
ــوزارة  ــ ــاز الإعـــــــام بــ ــهـ ــيـــس جـ وتــــحــــدّث رئـ
الــطــرق وبــنــاء المــــدن الإيـــرانـــيـــة، قــاســم بي  
الإيرانية،  »تسنيم«  لوكالة  السبت،  نياز، 
ــنــــي فــــــي أجــــهــــزة  ــقــ عــــــن وقــــــــــوع »خـــــلـــــل تــ
المركزية  اللجنة  في  للعاملين  الكمبيوتر 
ــــي إغـــــــاق مـــوقـــع  ــا تـــســـبـــب فـ ــ ــوزارة، مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الوزارة وبقية المواقع الإلكترونية التابعة 
الفنيين  »الخبراء   

ّ
أن نياز  بي  وأكــد  لها«. 

يدرسون الأمر حاليا لرفع الخلل وتشغيل 
الموقع والأنظمة التابعة له وسيتم الإباغ 

بذلك لاحقا«.
ــالـــة »مــهــر«  ــارت وكـ ــ ــك، أشــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الإيرانية إلى وقوع »خلل فني« في شبكة 
»دقــائــق«، مــن دون  جــهــاز حــكــومــي آخـــر لـــ
 عــن أحد 

ً
الكشف عــن اســم الــجــهــاز، نــاقــلــة

المعلومات  تقنية  »إدارة   
ّ
إن قوله  مديريه 

ــتـــوقـــع وقـــــــوع هــجــوم  ــانــــت تـ ــاز كــ ــهـ ــالـــجـ بـ
لمواجهة  تدابير  اتــخــذت  لذلك  إلكتروني، 
ذلك، وحالت الإجــراءات دون إغاق موقع 
ــتـــي لــــم يــكــشــف عــــن اســمــهــا.  المـــنـــظـــمـــة« الـ

ونقلت الوكالة عن خبراء تقنية المعلومات 
ــكـــة، كــمــا  ــبـ ــن الـــشـ ــ  »ضــــعــــف أمــ

ّ
قـــولـــهـــم إن

المعلومات  لتكنولوجيا  الجزئية  الــرؤيــة 
والاتـــصـــالات فــي أجــهــزة الـــدولـــة، زادا من 

احتمال التعرض للهجمات«.

تحذير رسمي 
في خضم معركة التأكيد والنفي للهجمات 
ــالات  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، كـــشـــف وزيــــــر الاتــــصــ
ــواد آذري جــهــرمــي،  الإيــــرانــــي، مــحــمــد جـــ

عــبــر قــنــاتــه عــلــى مــنــصــة »تـــلـــيـــغـــرام«، عن 
»تــحــركــات جــديــدة لــلــهــاكــرز«، مشيراً إلى 
ـــهـــا »تــشــبــه كــثــيــراً هــجــمــات 2018 عبر 

ّ
أن

)Ransomware(«. وأضاف  الفدية  فيروس 
جهرمي »أطــلــق مــرة أخـــرى إنـــذار أطلقته 
خال مايو/أيار 2018 حول الهجمات عبر 
الــخــوادم  إدارة  تقنية  استغال  أو  الفدية 
لسيرفرات   )Integrated Lights-Out: iLO(
HP«، مشيراً إلــى »رصــد تحركات جديدة 
مـــن قــبــل مــنــفــذي الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 

خال  من  إلكترونية  لهجمات  للتخطيط 
استغال هذا النقص«.

معركة سيبرانية مستمرة
الهجمات الإلكترونية الأخيرة على إيران 
لــيــســت حــدثــا جـــديـــداً، إذ تــتــعــرض الــبــاد 
»50 ألف هجوم سيبراني يوميا ونحو 8  لـ
هجمات إلكترونية جادة سنويا« بحسب 
تــصــريــح ســابــق لــرئــيــس مــنــظــمــة الــدفــاع 
المــدنــي، العميد غــام رضــا جالي. وتقف 
الحرب السيبرانية التي تدور رحاها بين 
إيران وأميركا وإسرائيل وراء أبرز دوافع 
مشروع بناء شبكة المعلومات الوطنية أو 
أطلق  وقــد  الوطني،  بالإنترنت  يعرف  ما 
شرارتها فيروس »ستاكس نت« المصنف 
فــيــروس عسكري، بعدما  ـــه أخــطــر 

ّ
أن على 

استهدف عام 2010 منشأة نطنز النووية 
ومفاعل  اليورانيوم،  تخصيب  في  الأكبر 
الــفــيــروس في  ليتسبب  الــنــووي،  بوشهر 
المركزي في نطنز،  الطرد  مشاكل لأجهزة 
كما قال الرئيس الإيراني )في ذلك الحين( 
ــاد، فــــي نــوفــمــبــر/ ــجــ ــمــــدي نــ مـــحـــمـــود أحــ
تشرين الثاني 2010، بحسب وكالة »إرنا« 

الإيرانية الرسمية.
وكـــان أكــبــر تلك الهجمات مــا وقــع يــوم 9 
الــبــنــى  مــســتــهــدفــا   ،2020 فــبــرايــر/شــبــاط 
التحتية في الباد، وفق ما أعلنه مساعد 
وزير الاتصالات الإيراني، حميد فتاحي، 
 »القراصنة حاولوا 

ّ
 على »تويتر« إن

ً
قائا

تــنــفــيــذ أكـــبـــر هـــجـــوم لاســـتـــهـــداف مــايــين 
الأهـــــــــداف، والإضـــــــــرار بــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 
 SYN FLOOD مــن خــال هــجــوم مــن نــوع
بـــمـــعـــدل مـــلـــيـــون PPS )هــــجــــوم يـــتـــم عــبــر 
الطبيعي  الــحــد  مــن  أكــثــر  تحميل ضــغــط 
على معدات الشبكة لتعطيلها(«. وجاءت 
الهجمات من شرق آسيا وشمال أميركا، 
وفــــق شـــركـــة اتــــصــــالات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الهجمات  وتسببت  الحكومية،  الإيرانية 
في انقطاع الإنترنت في إيران بنسبة 75 
في المائة، وفقا لمؤسسة »نت بلوكس« غير 

الحكومية المعنية بمراقبة أمن الشبكات.
ــر« الإيــــرانــــي لإدارة  ــاهــ وكـــشـــف مـــركـــز »مــ
ــوادث  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــاد والــــتــــنــــســــيــــق فـ الإســــــــنــــــ
الإلــكــتــرونــيــة، فـــي بـــيـــان، خــــال أكــتــوبــر/
تـــــعـــــرّض  عــــــــن   ،2020 الأول  تـــــشـــــريـــــن 
»مــؤســســتــين حــكــومــيــتــين لـــحـــادث هــجــوم 
تـــســـمـــيـــة  دون  مـــــــن  هـــــــــــام«  إلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
ــتــــين، وحــــجــــم الــــخــــســــائــــر الـــتـــي  ــســ  المــــؤســ

لحقت بهما.
وخال يوليو/تموز 2020، كشفت وسائل 
إعام إسرائيلية عن تعرّض منشآت المياه 
الإسرائيلية، لهجومين إيرانيين، استهدف 
أحـــدهـــمـــا مــضــخــات المـــيـــاه الـــزراعـــيـــة في 
منطقة الجليل الأعلى، واستهدف الثاني 
وأكـــدت  إســرائــيــل.  وســـط  التحتية  البنية 
ــم تــخــلــف   الـــهـــجـــمـــات لــ

ّ
ــذه المــــصــــادر أن ــ هـ

المياه  سلطة  أعلنت  وحينها،  ـــراراً«.  »أضــ
الصرف   مرافق 

ّ
أن بيان،  الإسرائيلية، في 

المــســتــهــدفــة كـــانـــت »صــغــيــرة مـــحـــددة في 
القطاع الزراعي تم إصاحها فوراً«. وربط 
ــذه الـــهـــجـــمـــات الإلــكــتــرونــيــة  ــ مـــراقـــبـــون هـ
بحادثة انفجار وقع في الثاني من الشهر 
الإيــرانــيــة، وسط  نطنز  منشأة  فــي  نفسه 
حديث وسائل إعام إسرائيلية وأميركية 
 إســرائــيــل كــانــت تــقــف خــلــف الانــفــجــار، 

ّ
أن

»عملية  ه 
ّ
بأن الــذي وصفته طهران لاحقا 

أجنبية  جهة  تسمية  دون  من  تخريبية« 
الهجمات  إطــار  بعينها تقف وراءه. وفي 
خال  أنباء  راجــت  المتبادلة،  الإلكترونية 
مـــايـــو/أيـــار 2020، عــن هــجــوم إلــكــتــرونــي 
إســرائــيــلــي عــلــى مــنــشــآت إيــرانــيــة، أكــدتــه 
ــذا الــهــجــوم  ــ  هـ

ّ
ــهــا قـــالـــت إن

ّ
طــــهــــران، لــكــن

«، إذ ذكــر مــســؤول فــي ميناء 
ً
كــان »فــاشــا

لوكالة  إيـــران،  »الشهيد رجــائــي« جنوبي 
»نـــورنـــيـــوز« المــقــربــة مـــن المــجــلــس الأعــلــى 
 »اخـــتـــالات 

ّ
ــرانــــي، أن لــلأمــن الــقــومــي الإيــ

وقـــعـــت فـــي مــنــظــومــة أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر 
بالميناء خال الأسبوع الماضي، يمكن أن 

تكون ناجمة عن هجوم إلكتروني«.

»فوضى غير 
مسبوقة« إثر اختراق 
شركة السكك الحديد

تعرضت إيران، خلال الأسبوع الماضي، لهجمات سيبرانية طاولت مرافق هامة، وسط تأكيد ثم نفي رسميين. وتأتي 
هذه الهجمات في ظلّ خطر إلكتروني عالمي، وبعد سلسلةٍ أخرى واجهتها البلاد خلال الأعوام الماضية

أصبحت الهجمات الإلكترونية مقابل فدية، شائعة حول 
العالم، خصوصاً في الفترة الأخيرة. وتعرضت الولايات 
المتحدة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة لهجمات طاولت 
شركات كبرى مثل مشغل خط أنابيب النفط »كولونيال 
 

ّ
كما شل وشــركــات ومستشفيات.  وبــلــديــات  بــايــبــلايــن« 

هجوم إلكتروني كبير على شركة »كاسيا« المتخصصة 
العالم على  الشركات حول  المعلومات، مئات  بتكنولوجيا 
مدى الأسبوع الماضي، فيما طالب المهاجمون بالحصول 
مليون   70 يــعــادل  الرقمية  »بيتكوين«  بعملة  مبلغ  على 

دولار كفدية لقاء إعادة البيانات المسروقة.
الــذي  الــعــالــم بالهجوم  وتــأثــرت نحو 1500 شــركــة حــول 
ــيــــة تــســمــى »ريــــفــــيــــل«. وتـــقـــدم  ــــى جـــمـــاعـــة روســ نـــســـب إلـ
ألف   40 لنحو  المعلومات  تكنولوجيا  خــدمــات  »كــاســيــا« 
العالم، يدير بعضها أنظمة تشغيل  شركة على مستوى 
الكمبيوتر لشركات أخرى. ويعتقد خبراء أنّ هذا الحادث 
»برنامج فدية« تم تسجيله، وهو  بـ قد يكون أكبر هجوم 
أرباحاً من خلاله  الإلكترونيون  القراصنة  أسلوب يحقق 

عن طريق تشفير بيانات الضحايا والمطالبة بمبالغ مالية 
ــادة الــقــدرة على الــوصــول إلــيــهــا. وكــانــت للهجوم  لــقــاء إعـ
 أنحاء العالم، وأثر على أعمال 

ّ
الإلكتروني ارتدادات في كل

تجارية مختلفة من صيدليات إلى محطات وقود في 17 
بــلــداً على الأقـــل، بــالإضــافــة إلــى عــشــرات ريـــاض الأطــفــال 
فــي نــيــوزيــلــنــدا. وأغــلــقــت معظم سلسلة مــتــاجــر »كـــوب« 
أدى  بعدما  الثالث  لليوم   800 عــددهــا  البالغ  السويد  فــي 

الاختراق إلى توقف خدمة صناديق الدفع.
المتأثرين  بين  الأميركية  »مايكروسوفت«  شركة  وكانت 
ــة، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــيــ ــات فــــي الـــفـــتـــرة المــــاضــ ــراقــ ــتــ ــالاخــ بــ
ــتــــراق »ســــولارويــــنــــدز«. والأســــبــــوع المــــاضــــي، حـــذرت  اخــ
»مايكروسوفت« من أنّ قراصنة كومبيوتر قد يحاولون 
ــادة مــن خلل فــي نــظــام تشغيل الأجــهــزة الــتــي تعمل  الإفــ
»ويندوز« وأوصت بتثبيت تصحيح أطلقت عليه تسمية  بـ
شــركــة  ونــبــهــت   .PrintNightmare نــايــتــمــيــر«  »بــريــنــت 
يستطيعون  الــقــراصــنــة  أنّ  مـــن  الــعــمــلاقــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 

السيطرة على الكمبيوتر إذا نجحوا في محاولتهم.

الفدية في أميركا

MEDIA
منوعات

مقتل 
مصور

للمطالبة  ــد،  الأحــ فــي جــورجــيــا،  الآلاف  تــظــاهــر 
باستقالة الحكومة بعد مقتل مصوّر تلفزيوني 
إثر التعرّض له بالضرب على أيدي نشطاء من 
تظاهرة مضادة لمسيرة  المتطرف خلال  اليمين 
التي ينظمها مجتمع الميم. وعُثر صباح  الفخر 
الأحد على ألكسندر لاشكارافا البالغ 37 عاماً، 
ــذي يــعــمــل لمــحــطــة »بــيــرفــيــلــي« الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ والـ
ــره. وكــانــت  ــريــ المــســتــقــلــة، جــثــة هـــامـــدة فـــي ســ

اعتدت  الميم قد  المناهضين لمجتمع  عصابة من 
ــدة في  ــانـــى مـــن كـــســـور عــ عــلــيــه بـــالـــضـــرب، وعـ
الوجه. وتعرّض أكثر من 50 صحافياً في اليوم 
نفسه لاعتداءات، في حين ألغيت مسيرة لمجتمع 
الــعــاصــمــة تبيليسي  ــي  ــرّرة فـ ــقــ المـــيـــم كـــانـــت مــ
حــرصــا عــلــى ســلامــة المــشــاركــين. وتـــم القبض 
على أربعة رجال هاجموا الصحافي، لكن قناة 
بيرفيلي انتقدت الشرطة لعدم ملاحقتها نحو 

عشرين مهاجماً آخرين على الرغم من التثبت 
من هوياتهم.

الــبــرلمــان  ــارج  نــحــو 8 آلاف متظاهر خـ وتــجــمّــع 
مــســاء الأحـــــد، وطـــالـــب المــتــظــاهــرون بــاســتــقــالــة 
زاعمين  غاريباشفيلي،  إيراكلي  الــوزراء  رئيس 
 
ً
ـــــه وحـــــزب الــحــلــم الـــجـــورجـــي الـــحـــاكـــم ســهــلا

ّ
أن

ممارسة العنف ضد ممثلي وسائل الإعلام.
ــدة ومــــديــــرو مــحــطــات  ـــهـــمـــت شــخــصــيــات عــ

ّ
وات

بشنّ  غاريباشفيلي  حكومة  عالمية  تلفزيونية 
حــمــلــة عــنــفــيّــة تــســتــهــدف الــصــحــافــيــين. ودانـــت 
الاعتداءات،  »مراسلون بلا حــدود« هذه  مة 

ّ
منظ

لإصابات  »تــعــرّضــوا  الصحافيين  أنّ  موضحة 
وكسوراً«.  وحروقاً  دماغية  ارتجاجات  تشمل 
إنّ  قائلة  المذنبة«  »السلبية  بـ السلطات  واتهمت 

الشرطة تقاعست عن حماية الصحافيين.
)فرانس برس(

50 ألف هجوم سيبراني على إيران يومياً يشكل 8 منها خطورة سنوياً )مرتضى نيكوبازل/نورفوتو(
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الوجه الآخر

الألون والأطعمة

باغمان... الجميلة

كابول القديمة

وادي »وخان«

صحيح أن مجرد التفكير برحلة إلى أفغانستان قد يجعل الفكرة جنونية، فالبلد غارق 
في حروب دامية، إلا أن هذه الحوادث ليست صفة عامة لكافة المناطق في تلك البقعة 
فرصة  وتعطي  والــســلام،  بالهدوء  تتسم  التي  الأمــاكــن  من  الكثير  فهناك  الجغرافية. 
للزوار لاكتشاف »مرحلة زمنية لونت يوماً ما تاريخ أفغانستان«. بجبالها الشاهقة، 
إلى  والتعرف  لزيارتها  استثنائيا  مكاناً  البلاد  تبدو  وجغرافيتها،  العميقة،  وأوديتها 
وجهها الحضاري، وثقافتها المتنوعة، والتي تجمع ما بين التراث الفارسي، الروسي، 
التركي، إضافة إلى الطابع الأفغاني التقليدي.زيارة أفغانستان ليست فقط للتعرف إلى 
 ،Lonely Planet طبيعتها وثقافتها، بل أيضاً للتعرف إلى سكانها، إذ وبحسب موقع
الطيبة وحسن الضيافة التي تميز الشعب الأفغاني تضاف إلى جملة الأسباب والدوافع 

لزيارتها. )وكيل كوشهار/ فرانس برس(

يشتهر المطبخ الأفغاني بأطباقه العطرية اللذيذة، ويسافر الكثير من الناس من جميع أنحاء 
العالم إلى أفغانستان حصريا لتذوقها. ولعل أبرز ما يزين هذه القائمة هو تنوع المخبوزات 
وأطباق اللحوم المبهرة، إضافة إلى قائمة الحلويات.وعلى رأس القائمة يأتي الكباب الأفغاني، 
والذي تشتهر به كافة المناطق، إلا أن ألذه يقدم في المناطق الجبلية البعيدة، لأن طريقة إعداده 
تكون من خلال دفنه في التراب لساعات قبل تقديمه.إضافة إلى ذلك، يعد طبق »أوشك« 
واحداً من الأطباق المميزة في البلد، فهو مكون من الفطائر المحشوة بالزعتر. يتم تقديمه 
عادة مع الكثير من الصلصات.إضافة إلى تنوع المطبخ الأفغاني، فإن المهرجانات التي تزين 
البلد طيلة أيام السنة تجعله مكاناً مميزاً جداً، لأنها وببساطة،  تحاكي ثقافات متنوعة، 

)Getty( .وهي تستقطب الكثير من الزوار من الأماكن والدول المجاورة للتعرف إليها

أفغانستان  فــي  خــاصــة  مكانة  بــاغــمــان  لمدينة 
ــعــرف 

ُ
ــبـــاب عـــديـــدة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ت لأسـ

بــاســم المــنــطــقــة الــريــفــيــة الــســاحــرة لــكــابــول، إذ 
السوفييتية  الحرب  الأفــغــان قبل  الأثــريــاء  كــان 
عام 1979 يتوافدون إلى هذه المنطقة الساحرة 
للاستجمام والاصطياف، فيما كان الناس من 
عامة المجتمع يحاولون زيارتها في أيام العطل 
والتخييم هناك.لعبت باغمان أيضاً دوراً ثقافياً 
مهماً في سنوات أفغانستان الحديثة. بعد عودة 
الملك أمان الله من جولته عام 1928 في أوروبا 
معماريين  مهندسين  أحــضــر  وإيــــران،  والــهــنــد 
المنطقة  تتميز  ولــذا  المنطقة،  »لتحديث«  أجانب 
بالكثير من المناطق الأثرية، ومن أبرزها »قوس 
نــصــر بــاغــمــان«، الـــذي شــيــد عــلــى غـــرار قــوس 
ملكية  حــدائــق  بــه  وتحيط  فرنسا،  فــي  النصر 
كبيرة. بعد ذلك، كان قوس باغمان يعتبر على 
نطاق واسع حديقة العاصمة الأفغانية. إضافة 
إلـــى الاســـتـــرخـــاء والـــهـــروب مـــن طــقــس كــابــول 
الرطب، يتطلع الزوار في باغمان إلى الاستمتاع 
بفواكه المدينة الشهيرة، وطعامها المميز. )وكيل 

كوشار/ فرانس برس(

زيارة العاصمة قد تكون أمراً ممتعاً لكنها تتسم بالكثير من المخاطر الأمنية، وعلى الرغم من ذلك، فهناك مجموعة من 
الأماكن التي شكلت يوماً تاريخ كابول، وهي جديرة بزيارتها أو التعرف إليها.قلعة بالاحصار، هي واحدة من الأماكن التي 
تقدم لمحة ثقافية عن تاريخ أفغانستان، على اعتبار أنهاالمقر القديم للسلطة الملكية، والتي تعود إلى القرن الخامس الميلادي. 
تقع عند سفوح جبال Koh-e Shir Darwaza، وتحرس الطرق الجنوبية الغربية المؤدية إلى كابول.تم بناء القلعة كما هي 
اليوم في نهاية القرن التاسع عشر. صحيح أن القلعة ليس متاحة للزوار، لكن النزهة بجانب سورها العظيم، وأبراجها، 
تعطي فرصة رائعة لاكتشاف الفن الأفغاني القديم.إلى ذلك، يجذب ضريح تيمور شاه محبي الفن المعماري، لأن المبنى 
مصمم على الطراز المغولي الهندي، وهو عبارة عن هيكل مثمن من الطوب يعلوه طبل بسيط من الطوب وقبة ضحلة. يقع 

)Getty( .الضريح في واحد من أقدم الأجزاء الباقية في كابول، بالقرب من الشوارع التقليدية والمنازل والممرات المتعرجة

يعد ممر أو وادي »وخان« في أفغانستان أحد أكثر المناطق المذهلة جغرافياً في العالم. وهو واحد من الوجهات السياحية 
الحديث  والتاريخ  العزلة  إلى كل من  ذلك  الحديثة. ويرجع  الحياة  أساليب  بمنأى عن  تــزال  بزيارتها، لأنها لا  التي ينصح 
المعقد لأفغانستان. ومع بناء الصين للطريق التجاري عبر الوادي مباشرة، بدأت تشتهر المنطقة.يقع ممر وخان في الزاوية 
الشمالية الشرقية لأفغانستان. شكل الشريط الضيق من الأرض المنطقة العازلة بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسية 
وكان ذا أهمية استراتيجية في القرن التاسع عشر.يسكن وادي وخان البدو القرغيزيون. وتتميز الزيارة إلى هنا بالأجواء 
الريفية المميزة، فلا توجد فنادق أو بيوت للإيجار، ويمكن للزائر إما وضع الخيم على ضفاف الأنهار، أو الإقامة عند السكان 
المحليين.تتركز جميع الأماكن السياحية الكبرى في خمس أو ست قرى، لأنها مأهولة بالسكان، فيما باقي المناطق لا تزال 

)Getty/نائية ومحاطة بأنواع مختلفة من الأشجار والنباتات. )إريك لافورغ

سياحة
Tuesday 13 July 2021

الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021 م  3  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2507  السنة السابعة



والـــتـــحـــرر مـــن »قـــيـــم الـــعـــائـــلـــة« و»الــــعــــيــــب«... 
ــهــا تــعــبــيــرات صــكــهــا الــرئــيــس »المــؤمــن« 

ّ
وكــل

وعــمــل عــلــى دورانـــهـــا فـــي الــحــيــاة المــصــريــة، 
سياسيا واجتماعيا.

وحقيقة هذا الصراع، وجوهره الأســاس، لا 
 من خال إدراك موقع حرم 

ّ
يمكن إدراكهما إلا

رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي الــحــيــاة السياسية، 
عهد  ففي  السلطة.  الــســادات  يتولى  أن  قبل 
الرئيس جمال عبد الناصر، لم يكن لزوجته 
 استثناءات 

ّ
أي دور في الحياة السياسية، إلا

 الشعب 
ّ

يــفــرضــهــا الـــبـــروتـــوكـــول؛ لـــذلـــك، ظـــل
المـــصـــري فـــي مــعــظــمــه يــحــمــل تــقــديــراً كــبــيــراً 
لــلــســيــدة تــحــيــة كـــاظـــم، وحــتــى هــــؤلاء الــذيــن 
مــع طريقة  يختلفون  أو  نــاصــر،  يــحــبــون  لا 
حكمه، لم يجد أحد منهم كلمة سوء يمكن أن 
تقال في حق زوجته... بل ربما زادت مكانتها 
مـــع انــتــشــار الأخـــبـــار عـــن ســــوء مــعــامــلــتــهــا، 
واضــطــرارهــا عــدة مــرات أن تفعل كما يفعل 
إلى ضريح  البسطاء، فتلجأ  أكثر المصريين 
ــام الــحــســين شــاكــيــة بــاكــيــة. بــعــد رحــيــل  ــ الإمـ

هيثم أبوزيد

التي فصلت  عاما   46 الـــ   
ّ
أن يبدو 

العربي،  الغناء  سيدة  رحيل  بــين 
ــــين وفـــــــاة الـــســـيـــدة  أم كـــلـــثـــوم، وبــ
جيهان، قرينة الرئيس المصري الراحل أنور 
الـــســـادات، لــم تــكــن كــافــيــة لتمحو مــن ذاكـــرة 
معاصري الأحداث، أو حتى الأجيال الجديدة 
من الشباب، حقيقة الصراع الكبير والمكتوم 
الـــذي دار بــين الــســيــدتــين. فحملت تــدويــنــات 
كثيرة على مواقع التواصل، مقارنة مشروعة 
بين جنازة »الست« وجانزة »جي جي« كما 

كان يناديها زوجها الرئيس.
انتشرت  عــبــارة  الــجــنــائــز«...  وبينهم  »بيننا 
مواقع  مستخدمي  وتعليقات  تدوينات  فــي 
ــم يــتــابــعــون وقـــائـــع الــجــنــازة  الـــتـــواصـــل، وهــ
الــعــســكــريــة لـــحـــرم الـــرئـــيـــس الــــراحــــل. وهـــذه 
العبارة، التي تنسب لإمام أحمد بن حنبل، 
ــه  أدارتـ الـــذي  الكبير  الــصــراع  تــكــاد تختصر 
جيهان ضد أم كلثوم طوال السنوات الأربع 
الأخيرة من عمر مطربة العرب. صراع اتسم 
ــال الــتــســلــط،  ــكــ  أشــ

ّ
مــــن جـــانـــب جـــيـــهـــان بـــكـــل

يمضي الفيلم إلى نهايته 
السعيدة كأيّ وجبة 
استعراضية أميركية

شعرت جيهان أنّ أم 
كلثوم تنافسها جماهيرياً 

وتهدد مكانتها

يتساءل المشاهد: 
ما القضية المحورية التي 

يرتكز عليها العمل؟

2223
منوعات

عــبــد الــنــاصــر، وبــمــجــرد أن تــولــى الــســادات 
مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مــنــح زوجــتــه 
الأولــى«.  لقب »سيدة مصر  جيهان صفوت 
وربما كان هذا التصرف أول مظاهر التوجه 
الــســاداتــي نــحــو الــغــرب عــمــومــا، والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية خصوصا. فاللقب غريب 
الثقافة المصرية، ولم يعرف حتى  جداً على 
ثــورة يوليو عام  الملكي، ولا بعد  العهد  فــي 
 الــدولــة 

ّ
1952. وكـــان مــن آثـــار هـــذا الــلــقــب أن

ـــهـــا، صـــــارت تــتــعــامــل مـــع حــرم 
ّ
المـــصـــريـــة كـــل

 مختلفا عــن المــعــتــاد. ومــع 
ً
الــرئــيــس تــعــامــا

الــوقــت، كــان نفوذ جيهان يـــزداد، وبــدأ كبار 
سيما  ولا  بسطوتها،  يــشــعــرون  المــســؤولــين 
لــم تدخر جهداً لتصديق هــذا الشعور  ــهــا 

ّ
أن

بالسطوة والنفوذ.
 لقب »سيدة مصر الأولى« لم 

ّ
ومن الواضح أن

ه أصبح 
ّ
لكن يكن مجرد وصف بروتوكولي، 

ــوراً طــاغــيــا يــمــلأ عــقــل جــيــهــان صــفــوت  ــعـ شـ
وقــلــبــهــا. ووجــــدت نفسها -عــمــلــيــا- فـــوق كل 
الشخصيات الكبيرة في البلد، رجالًا ونساء، 
لا ينافسها أحد، ولا يشاركها في هذه المكانة 
 تــلــك الــعــجــوز الــقــابــعــة فــي فيلتها 

ّ
أحــــد.. إلا

 أم كلثوم... الملقبة منذ منتصف 
ّ

بالزمالك... إلا
الأربعينيات بصاحبة العصمة... فكانت أول 
وآخــر امـــرأة مــن خــارج الأســـرة المالكة تحمل 
هــذا الــلــقــب... وقــد زالـــت الألــقــاب بعد سقوط 
 الـــشـــعـــب قـــرر 

ّ
ــة، لــــكــــن ــويـ ــلـ ــعـ حـــكـــم الأســــــــرة الـ

ألقابها  مع  فقط...  كلثوم  لأم  اللقب  استبقاء 
الفنية،  بعبقريتها  نالتها  الــتــي  الحقيقية 
ــا الــــــذي امـــتـــلـــك الـــــوجـــــدان الــعــربــي  ــهـ وصـــوتـ

خمسين عاما.
 هناك من ينافسها 

ّ
شعرت جيهان صفوت، أن

 أولــيــتــهــا 
ّ
ــعـــرت أن عـــلـــى »الأولـــــــيـــــــة«... بــــل شـ

مصطنعة... موقوتة... مرتهنة بكونها قرينة 
 عــجــوز الــزمــالــك ملكة 

ّ
ــة... لــكــن ــدولــ رئــيــس الــ

فــقــط...  عــرش مصر  حقيقية. لا تجلس على 
بل على عرش الباد العربية من الموصل إلى 
طنجة. يمتد نفوذ صوتها إلى أعماق القرى 
ــلـــوك،  ــاء والمـ والأريــــــــــاف... يــســتــقــبــلــهــا الــــرؤســ
وتــحــظــى بــتــكــريــم رســمــي وشــعــبــي لـــم ينله 
 ذلــك، لــم يكن يهدد مكانة جيهان 

ّ
أحــد. وكــل

ــمــا كــان يصطدم 
ّ
فــي الحقيقة والـــواقـــع... وإن

مع شعورها الزائف بالفوقية والأولية. حتى 
ـــهـــا لـــم تــكــن تـــتـــرك مجلسا 

ّ
ــر أن ــ بــلــغ بــهــا الأمـ

 
ّ
خـــاصـــا، مـــن دون أن تـــذكّـــر الــحــاضــريــن بـــأن

فقط...  واحـــدة  أولــى  »فيها سيدة  الآن  مصر 
هي أنــا... جيهان الــســادات«. وقد بدت عاقة 
الرئيس السادات وأسرته بالسيدة أم كلثوم 
جافة ضعيفة، تفتقد إلى المتانة والدفء الذي 
الناصر وأســرتــه،  الرئيس عبد  مــن  اعــتــادتــه 
حيث الاتــصــالات الدائمة والــتــزاور. وحرص 
الرئيس على حضور حفاتها، أو الاستماع 
ــمـــرار إلــى  ــتـ إلــــى الإذاعــــــة لــيــلــة الــحــفــل، والاسـ
إلــى أن نتنهي السيدة من  »الــراديــو«  جانب 

وصلتها الثالثة قبيل الفجر.
توقف السادات عن حضور محافل أم كلثوم. 
السيدة  فــي هــز مكانة  وتـــرك زوجــتــه تتفنن 
ــان الأمــر  الــكــبــيــرة، والــتــقــلــيــل مــن شــأنــهــا... كـ
أكثر تعقيداً بكثير من أن يكون مجرد موقف 
عـــابـــر، أو ضــيــق عــبــرت عــنــه جــيــهــان عندما 
سمعت أم كــلــثــوم تــنــادي الــرئــيــس الــســادات 
»أبـــو الأنــــــــوار«. فــهــذه الإشـــاعـــة حــتــى وإن  بــــ
التي  الــعــداء  صحت، لا يمكن أن تفسر حالة 
كلثوم،  أم  لشخص  صفوت  جيهان  حملتها 

ومكانتها، وفنها، وتاريخها... وألقابها.
»الجيهانية« على  الــحــرب  أهــم مظاهر  ومــن 
كوكب الغناء، عرقلة مشروعها الضخم الذي 
فنشاط  للخير«  كــلــثــوم  أم  »دار  بــاســم  عـــرف 
ــذاً فــــي الاتــــســــاع  ــ ــ الـــســـيـــدة الـــخـــيـــري كـــــان آخـ
عام  وفــي   ،1967 يونيو/حزيران  حــرب  عقب 
1971، قــرّرت مع بعض صديقاتها المقربات، 
تسجيل.  دون  مــن  الخيرية  الجمعية  إطــاق 
الـــســـيـــدة  ــام 1973، وضــــعــــت  ــ عــ أوائــــــــل  ــــي  وفــ
ومــســاعــدوهــا الــتــرتــيــبــات الــنــهــائــيــة لإطــاق 
المــــشــــروع، وحــــــددوا شــهــر يــونــيــو مـــن الــعــام 
نفسه لوضع حجر الأساس للجمعية. ويرى 
حنفي المحاوي في كتابه »عبد الناصر وأم 
 هذا النشاط الخيري المكثف لفت 

ّ
كلثوم« أن

طريقا  و»تصوراه  وزوجته،  السادات  انتباه 
غزتهم  بعدما  المصريين  قلوب  لغزو  جــديــداً 
الخفية  الحرب  بــدأت  الفور  بغنائها... وعلى 

ضد المشروع بهدف القضاء عليه«.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

تنطلق عروض مسرحية مصرية عديدة في 
موسم عيد الأضحى، تتميز معظمها بأنها 

مأخوذة عن نصوص أجنبية.
للمسرح،  الفني  البيت  على  القائمون  قــرر 
عرض مسرحية »سيدة الفجر«، من تأليف 
الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ومن 
ــداث العمل  إخـــراج أســامــة رؤوف. تـــدور أحـ
فـــي إطــــار مـــن الـــغـــمـــوض، إذ تــتــنــاول قصة 
سيدة غريبة تزور قرية في إحدى الليالي، 
وتــؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة 
أهـــل الــقــريــة. المــســرحــيــة مــن بــطــولــة نشوى 
إســـمـــاعـــيـــل، ومــــي رضـــــا، ومـــجـــدي شــكــري، 
وبدور، ووفاء عبد السميع، وخالد يوسف، 

وآخرين.
للمخرج  »ديــجــافــو«  مسرحية  تعرض  كما 
أحمد فؤاد، والذي قرر الفنان شادي سرور 
مدير »مركز الهناجر للفنون« عرضها في 
موسم العيد ولمدة 15 يوما، تبدأ من ثاني 

أيام عيد الأضحى.
الــعــرض مــأخــوذ عــن نــص »إثــبــات العكس« 
إعداد  وهو  شياتشيارى،  أوليفيرا  للكاتب 
 مــن تامر 

ّ
ــراج أحــمــد فـــؤاد وبــطــولــة كــل وإخــ

بــهــا شــابــة لــيــعــود إلــيــهــا فــي المــاضــي وهــي 
ه لن يخذلها أبداً. 

ّ
طفلة، ليعدها أن

لكن، ما الذي يحصل للكائنات الفضائيّة؟ 
 الــنــهــايــة قــادمــة لا مــحــالــة، 

ّ
نــظــن بـــدايـــة، أن

مــقــاربــة عــدمــيّــة كـــانـــت قـــــادرة عــلــى تــركــنــا 
تــأتِ  لــم  الــوحــوش   

ّ
لــكــن نتأمل فــي حالتنا، 

منذ  الأرض  في  كانوا  المستقبل،  في  فجأة 
الــبــدايــة، وســبــب ظــهــورهــا هــو الاحــتــبــاس 
ها نائمة في القطب 

ّ
الحراري؛ إذ نكتشف أن

الــشــمــالــي، والــــذي مــع الـــذوبـــان الــتــدريــجــي 
وتنتشر  الــوحــوش  هـــذه  تنطلق  لــثــلــوجــه، 
الـــحـــل ســـاذجـــا،  فـــي الأرض. وهـــنـــا، يــظــهــر 
الأمـــل، في  فاقد  مــع فريقه،  بــات  إذ ينطلق 
الــوحــوش  عــلــى  لــلــقــضــاء  مــهــمــة مستحيلة 
ــا يــحــصــل،  ــذا مـ ــ فـــي نــومــهــا الــجــلــيــدي، وهـ
وجبة  كأيّ   سعيدة، 

ً
نهاية الفيلم  وينتهي 

أميركية.  استعراضية 
نكتب بهذه اللغة الساخرة كوننا أمام فيلم 
لا يقدم جــديــداً، حتى على مستوى تكوين 
البشر... لا  الوحوش والمــعــارك بينهم وبــين 
 حس 

ّ
يــوجــد مــا يثير الاهــتــمــام، نــاهــيــك أن

الــدعــابــة فــي الفيلم يسقط فــي الابــتــذال في 
 الحرب التي 

ّ
كثير من الأحيان، خصوصا أن

الــزمــن، تبدو  فــورســتــر ضــد  يخوضها دان 

عمّار فراس

 الممثل الأمــيــركــي، كــريــس بـــرات، لا 
ّ
يــبــدو أن

النمطية  الأدوار  مـــن  الــتــخــلــص  يــســتــطــيــع 
الــتــي ألصقت بــه، فهو المــغــامــر الــســاذج ذو 
المهارات العالية، والقادر على مواجهة أشد 
التافهة. هذا  النكات  الصعاب بينما يطلق 
ما شاهدناه في »حرّاس المجرة« و»الحديقة 
الــجــوراســيّــة«، والآن يــتــكــرر الأمـــر فــي فيلم 
الذي   ،)The Tomorrow War( الغد«  »حــرب 

بثته أخيراً شبكة »أمازون برايم«.
الفيلم كجندي سابق  بــرات فــي هــذا  يظهر 
يعمل أســتــاذاً فــي المــدرســة عــام 2022. لكن 
ــرة الــقــدم  فـــي ذاك الـــعـــام، وأثـــنـــاء بــطــولــة كــ
ــــي المـــلـــعـــب،  ــة فـ ــابـ ــة، تـــظـــهـــر ســـحـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
قــادمــون من  ويــخــرج منها جنود بشريون 
يمكن  لا  خــبــراً  للبشرية  ليزفوا   ،2051 عــام 
توقعه، نهاية العالم ستكون في عام 2052؛ 
فــهــنــاك كــائــنــات فــضــائــيّــة تــلــتــهــم الــجــمــيــع، 
 هو 

ّ
ــل وتــقــضــي عــلــى كــوكــب الأرض، والـــحـ

تجنيد الناس من الماضي لأجل محاربتهم. 
لا يحوي الفيلم ما يثير المخيلة، خصوصا 
نا سنتوقع ما يحصل، فبعد انضمام دان 

ّ
أن

كريس  يلعبها  الــتــي  )الشخصية  فورستر 
بـــات( إلـــى فــريــق مــن المــدنــيــين لــلــذهــاب إلــى 
المــســتــقــبــل، مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مصل 
قادر على القضاء على الكائنات الفضائية، 
يموت الجميع، لكن ينجو بات وآخر عينة 

من المصل بسبب عودته إلى الماضي. 
 مـــا يــمــكــن لأفــــام السفر 

ّ
يــحــوي الــفــيــلــم كـــل

الزمن أن تحويه، يلتقي بــات ابنته في  في 
المــســتــقــبــل، ويــعــيــد الــنــظــر فـــي دوره كـــأب، 
وينقذ ابنته من براثن الوحش، ثم يضحي 

يوسف،  ومحمد  السلكاوي،  وأحمد  نبيل، 
ــار  ــي إطــ ـــرض فــ ــعـ ــد. يــــــدور الــ ــمــ ــة أحــ ــمــ ورحــ
كـــومـــيـــدي عـــبـــثـــي؛ إذ يـــتـــنـــاول قـــصـــة شـــاب 
يسعى طــوال الوقت إلى تجنب الوقوع في 
أيّ مشاكل إنسانية، لكن كل شيء محيط به 
يورطه في الأزمات، ويدفعه إلى الوقوع في 
 محاولة للهروب 

ّ
كثير من العوائق. ومع كل

من المشكلة، يجد نفسه متورّطا أكثر وأكثر.
وبــعــد غــيــاب اســتــمــرّ 19 عــامــا عــن المــســرح، 
ــدمـــت مــســرحــيــة »شـــــــارع مــحــمــد  مـــنـــذ أن قـ
علي« تعود الفنانة الاستعراضية شريهان 
هادي  المخرج  مع  شانيل«،  »كوكو  بعرض 
ــتــــاج الـــعـــدل جــــــروب، ومــن  الــــبــــاجــــوري، وإنــ
المــــقــــرر أن تـــعـــرض فــــي مـــوســـم الـــعـــيـــد عــبــر 

إحدى المنصات الإلكترونية.
كما يواصل هاني رمزي، وداليا البحيري، 
عرضهما المسرحي »أبو العربي« من إخراج 
تامر كرم، وتأليف محسن رزق. تدور أحداث 
ــار اجــتــمــاعــي كــومــيــدي،  ــ المــســرحــيــة فـــي إطـ
حول أبو العربي الذي تتشابه مامحه مع 
مامح عالم شهير يدعى هادي الفرماوي، 
الــذي اختفى منذ عــدة ســنــوات، الأمــر الــذي 
يــدفــع فــكــري مــحــامــي الــفــرمــاوي لاستغال 
هذا الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة 

مستحيلة.
كما يستأنف عــرض مسرحية »ألمــظ وسي 
عــــبــــده« عـــلـــى خـــشـــبـــة مــــســــرح مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــوهـــاب فــي الإســكــنــدريــة، بــدايــة مــن ثاني 
أيــــــام عـــيـــد الأضــــحــــى، ولمــــــدة خــمــســة عــشــر 
يومًا. وتــدور أحــداث المسرحية حــول حياة 
الحامولي وألمظ، وفترتهما  المطربين عبده 
الاجتماعية والتاريخية. العرض من بطولة 
مروة ناجي، ووائــل الفشني، وهاني كمال، 

ولــبــنــى الـــشـــيـــخ، ومــحــمــد حــســنــي، وإمــيــل 
ــن تــــألــــيــــف مـــصـــطـــفـــى ســـلـــيـــم،  ــ ــ شـــــوقـــــي، ومـ

وإخراج مازن الغرباوي. 
ــرّر عـــرض  ــ ــقـ ــ وبــــعــــد ســـلـــســـلـــة تــــأجــــيــــات، تـ

مسرحية »في انتظار بابا« للفنانة سميحة 
القومي في عيد  المسرح  أيــوب على خشبة 
الأضــحــى المــقــبــل. الــنــص المــســرحــي مــأخــوذ 
اليونانية  مــن نــص أجنبي عــن الأســطــورة 

»هيماروس« وتمت معالجتها بما يتاءم 
مـــع المــجــتــمــع المـــصـــري. ويـــشـــارك أيــضــا في 
 من الفنانين أشرف عبد الغفور، 

ّ
البطولة كل

وأحمد سامة، وسماح أنور.

شــديــدة الــســهــولــة؛ فخلق الــثــقــوب الــســوداء 
والتنقل بينها يبدو شأنا عاديا، والمشكلة 
فــقــط هــي وجـــود الــكــائــنــات الــفــضــائــيّــة، من 
قد تهدد  تقنيّة  أو  أي صعوبة علمية  دون 

حيوات أولئك الذين يتنقلون بين الزمن. 
المدنيين  »الأعــداء« عن  الفيلم هوية  يخفي 
المواجهة  وتــكــون  للحرب،  المستعدين  غير 
ــــول إلـــى  ــــوصـ الأولـــــــى بــيــنــهــم فـــقـــط عـــنـــد الـ
»المــســتــقــبــل«. هـــذا الاخــتــفــاء ربــمــا مــحــاولــة 
لــتــرك المــدنــيــين يــعــيــشــون عــلــى أعــصــابــهــم، 
المستقبل خفي، لا  القادم من  الخطر   

ّ
وكــأن

مواجهته،  لحظة  إلــى  شكله  تحديد  يمكن 
ويمكن النظر إلى هذا الشأن كإحالة إلى ما 
الكوارث  نعلم شكل  لا  فنحن  الآن؛  نشهده 
ــا، ونــنــتــظــر فـــقـــط أن  المــقــبــلــة ولا مـــصـــدرهـ
في  »الــعــبــرة«   

ّ
لــكــن تــحــدث وتقضي علينا. 

 علينا 
ّ
أن بــالــخــطــابــيّــة، هـــو  المـــلـــيء  الــفــيــلــم 

الــنــظــر فــي ســلــوكــنــا نــفــســه، فــالمــشــكــلــة كما 
الحراري، وتقصيرنا  الاحتباس  يبدو هي 
 
ّ
لكن كوكبنا.  على  الحفاظ  في  كبشر  نحن 

ــة فـــي هــــذه الـــفـــرضـــيـــة، الـــتـــي تــقــوم  ــارقـ ــفـ المـ
ــلــــوم فــي  عــلــيــهــا حــبــكــة الـــفـــيـــلـــم، هــــي أن الــ
الاحــتــبــاس الــحــراري لا يــقــع عــلــى المدنيين 
الــغــافــلــين، بــل عــلــى الــشــركــات الــكــبــرى ومــا 
 
ً
تنتجه من غازات ومواد ملوثة قادرة فعا

عــلــى الـــقـــضـــاء عــلــى الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريّـــة، ما 
ضمن  الفيلم،  فــي  كالمدنيين  نحن،  يتركنا 
ثمنا  حياتنا  ونــدفــع  عــادلــة،  غير  مواجهة 
مقابل أخطاء كان من المفترض أن تتولاها 
الدول المسؤولة، حرفيا، عن ضمان حياتنا 
ــر  ــة، لا تـــــرك الأمــ ــادمــ ــقــ ــاة الأجــــيــــال الــ ــيــ وحــ
 

ّ
كل على  المدنيين  ولـــوم   التوعية  لحمات 

مشكلة يعاني منها الكوكب.

عيد الأضحى ينتظر عروضاً مسرحية في مصر»حرب الغد«... الوحوش في يقظتهم من الجليد
إلى جانب الأفلام، عروض 
مسرحية كثيرة ستنطلق 

عروضها على مختلف 
مسارح مصر في موسم 

عيد الأضحى بعد أيام

سلام أبو ناصر

تبحث كاميرا المخرج البولندي، جيكوب بياتيك، 
الــــذي   ،Prime time الــــــــــذروة«  »وقــــــت  فــيــلــمــه  ــي  فــ
»نتفليكس«  منصة  على  أيــام  قبل  عرضه  انطلق 
عــن قــضــايــا إنــســانــيــة مــهــمــشــة، وأخــــرى سياسية 
واجــتــمــاعــيــة تــحــاكــي الــواقــع الــبــولــنــدي. يستطيع 
، من 

ً
الفيلم، بمحتواه الدرامي، الإحاطة بها كاملة

دون الوقوع في فخ التجربة المباشرة.
الــنــوع  إلـــى  السينمائي،  بــمــحــتــواه  الــعــرض،  يميل 
الملتزم. محاكاة مكثفة لواقع، لا يبدو كما هو عليه 
اللتين  المحليتين،  والإعـــام  التلفزيون  شبكات  في 
 لرقابة الدولة وهيمنتها، 

ً
تخضعان جملة وتفصيا

مــنــذ انــســاخ الــبــاد عــن الــهــيــمــنــة الــشــيــوعــيــة عــام 
1989. فالسخرية ستتجلى من خال الجوائز التي 
برنامجها  عبر  المحلية  الــقــنــوات  إحـــدى  تعرضها 
الــخــاص المــعــدّ لاحــتــفــالــيــة لــيــلــة رأس الــســنــة لعام 
2000، تزامنا مع اقتحام سيباستيان، بطل القصة، 
أجواء الإستوديو. فالبطل الشاب يريد بث رسالة 
مــتــلــفــزة بــقــوة الـــســـاح. هـــو قــلــق ومــرتــبــك وأمــامــه 
الــلــذيــن سيضيفان مستويين  الــرهــائــن  مــن  اثــنــان 
التي  كريلي،  ميرا  البرنامج  مقدمة  المضامين:  من 
مــن مقدمة  الــبــرنــامــج  إنــتــاج  إدارة  كــانــت ستتخذ 
شابّة بديلة عنها، بعد تقدم الأولى في العمر، وهو 
اتهام مباشر لسياسة القنوات في عملية إنكارها 
لــلــخــبــرة والمـــجـــهـــود طـــويـــل الأمـــــد. وحـــــارس الأمـــن 
مازوخية  نسخة  الأخير،  فهذا  غريزوش.  التعيس 

من حيث الشكل، حالمة في التغيير والإصــاح من 
وعاطفيا  أخاقيا  يتماهى  بشكل  المضمون،  حيث 

مع متطلبات البطل المراهق.
التي  لا تتناسب أخــاق سيباستيان مع المغامرة 
المــغــامــرة بــشــرط الحدث  تــقــاس هــذه  افتعلها. ولا 
تنشدها  التي  بالقضايا  تقاس  مــا  بقدر  الــدرامــي 
وتريد تسليط الضوء عليها. فهو وإن يعاني من 
مــحــاولات  دفعته  ونفسية،  شخصية  اضــطــرابــات 
رجال الشرطة والمحققين إلى إبراز أفكاره وتغليف 
والجامعيين  الشباب  هموم  مثل  العامة  القضايا 
والــعــمــال والإعـــامـــيـــين، إضـــافـــة إلـــى عــنــف السلك 
 
ّ
الأمــنــي، ضمن إطــار الأزمـــة قصيرة المـــدى. غير أن
رســالــة الــبــطــل، الــتــي لــن نــتــعــرف عــلــى مضمونها 
لــفــشــل المـــهـــمـــة نـــهـــايـــة الأمـــــــر، ســـتـــغـــدو، مــــن خـــال 
معطيات الصراع، كشفا عن واقع إعامي مخادع 
 ،

ً
وســطــحــي. ودور أمــنــي نــاضــج ومـــســـؤول شــكــا

وعــنــيــف ومــتــزمــت مــضــمــونــا. ولـــن نــفــوت الحديث 
الذي يدور بين البطل وأبيه الذي ينم عن مشاكل 
عائلية لها الدور الأبرز في ضياع الشباب. خلطة 

مركبة يتعامل معها بياتيك. وقد يتساءل المشاهد 
في بعض الأحيان: ما القضية المحورية التي يرتكز 
عليها العمل؟ إشارات ورسائل هنا وهناك. قضايا 
وشخصية.  ومالية  وسياسية  واجتماعية  نفسية 
ــــط بــيــنــهــا. كـــطـــرح المــمــثــل مـــســـاوئ مــشــاهــدة  لا رابـ
التلفزيون لساعات متواصلة يمكن استغالها في 
أعمال أخــرى أكثر أهمية وفــائــدة. عــاوة على ذلك، 
اختيار عرض الفيلم قبل أيام قليلة من حلول ذكرى 
ــيـــوم الــوطــنــي لإحـــيـــاء ذكـــرى  11 يــولــيــو/ تــمــوز )الـ
ضحايا الإبادة الجماعية للسكان البولنديين على 
يد القوميين الأوكرانيين في منطقة »بولين« شمال 
الأمــر متعلقا  عــام 1943(. قد يكون  أوكرانيا  غربي 
باستثمار ذاكرة لها وقع أخاقي في عقول وقلوب 
المــخــرج مــن خــالــهــا، لقضاياه  الــبــولــنــديــين، يمهد 
الأخــــــرى الـــتـــي يــبــحــث عـــن مــنــفــذ لـــهـــا، أمـــــام جملة 
فيها سيباستيان  الــتــي سيقع  والمــشــاكــل  الأحـــداث 
لنقل تلك الأحداث بشكل يساهم في تركيب الصورة 
ــــذي تــم  ــــي الــ ــــدرامـ ــــرد، عـــلـــى حـــســـاب الــــزمــــن الـ ــــسـ والـ
اختياره ليكون في اليوم الأخير من الألفية الثانية. 
حــيــث تــوجــس الــعــالــم أجــمــع يـــومـــذاك مــن مــخــاوف 
تــبــعــا لأفــكــار ومــعــتــقــدات دينية  وكـــــوارث طبيعية 

وميثولوجية عن انهيار العالم ونهايته.
مع  وتــوقــيــتــهــا  الــحــكــايــة  عبثية  ستلتقي  وهــنــا 
الرقص  مشهد  فــي  والرهينتين  الخاطف  عبثية 
الغريب، الذي سيجمع ثاثتهم، بقصد السخرية 
من الواقع الحاضر، واستهزاءً ببرجوازية الإعام 

واشتراكية النظام الأمني.

بيننا وبينكم الجنائز

شريهان تعود إلى المسرح بعد غياب )فيسبوك(

رهائن في مقر 
فضائية وعلى 
الهواء مباشرة 
)نتفليكس(

يتملقّ العمل قضية الاحتباس الحراري )أمازون(

)Getty( من جنازة أم كلثوم

لم يرق لـ جيهان السادات، أن تكون أم كلثوم هي سيدة مصر الأولى؛ فحاربت الأولى الأخيرة 
بكلّ الوسائل الممكنة كي تهمّشها، إلاّ أنّ »الست« حافظت على مكانتها

أم كلثوم وجيهان

رهائن في »وقت الذروة«

فنون وكوكتيل
مشهد

فيلم

متابعةنقد

حاولت جيهان السادات 
وبمساندة كبيرة من 

زوجها الرئيس، خلق بديل 
فني يحل محل كوكب 

الشرق، أم كلثوم. وطلبت 
جيهان من متخصصين 

في الغناء والموسيقى أن 
يقدموا لها اقتراحات من 

الأصوات النسائية. فكان 
الاقتراح الأول هو السوبرانو 

عفاف راضي )الصورة(. 
لم يحتج المهتمون بالأمر 
وقتاً طويلاً لإدراك استحالة 

أن يكون صوت عفاف 
راضي النحيف، وغناؤها 

القائم على التكنيكات 
الأوبرالية الغربية، بديلاً عن 

السيدة صاحبة الصوت 
المشيخي الجبار.

استخدام 
عفاف راضي
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خبراً  الاجتماعية،  صفحاتها  عبر  نشرت، 
ــين 

َ
عــن تسليم واســتــام المــهــام بــين الــوزيــرت

الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة مِــــن دون تــقــديــم أيّـــة 
ضمن  ذلــك  إدراج  يُمكن  إضافية.   تفاصيل 
سات  المؤسَّ منها  عاني 

ُ
ت صالية 

ّ
ات مشكلة 

 
َ
المعلومة م  قدِّ

ُ
ت لا  التي  الجزائرية  الرسمية 

ـــرٍ في 
ِّ

مــهــا فـــي وقــــت مـــتـــأخ ــقــدِّ
ُ
، أو ت

ً
كـــامـــلـــة

دُ   لم يكُن مجرَّ
ٌ
أحسن الأحوال. وتلك مشكلة

إسناد الرئاسةِ مهمّة الإعان عن التشكيلة 
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى صــحــافــي شـــابٍ 

ها.
ِّ
كافيا لحل

مِــن أن يُشير  وفــي غياب المعلومة، لا بــأس 
إلى  الــتــواصُــل  مــواقــع  على  قين 

ّ
المعل بعض 

ــات  بـــعـــض المـــاحـــظـــات الــشــكــلــيــة؛ كــالــقــصَّ
اللواتي  الــوزيــرات  بــين  المشتركَة  القصيرة 
أهمّية  تداوَلن على المنصب. ليس الأمر ذا 
باتت  جزئية  إلــى  يُحيلنا  ه 

ّ
لكن بالتأكيد، 

ل ما يشبه تقليداً في السنوات الأخيرة، 
ّ
مث

ُ
ت

وهي إسناد وزارة الثقافة إلى امرأة؛ فمنذ 
ــع  تــعــيــين المــنــاضــلــة الــســابــقــة فـــي »الــتــجــمُّ
مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة«، خليدة 
ــت 

َ
تــداوَل  ،2002 فــي  للثقافة   

ً
ــرة تــومــي، وزيــ

 - بــالإضــافــة 
ّ
ــن عــلــى المــنــصــب أربـــع نــســاء هُـ

الأكاديمية والمخرجة  مِن   
ٌّ

كل  - إلى شعال 
ــة لــعــبــيــدي، والـــنـــاشـــرة  ــاديـ الــســيــنــمــائــيــة نـ
مريم مرداسي، وأستاذة الفلسفة مليكة بن 

دودة.
ــرات الأربـــــع فـــي الــقــطــاع  ــوزيــ تــبــايَــن أداءُ الــ
ــروف  ــ الـــثـــقـــافـــي، كـــمـــا اخــتــلــفــت فــــتــــراتُ وظـ
عُيّنت   )1958( فتومي  ؛ 

ّ
مناصبهن يهن 

ّ
تول

مـــع بــــدايــــات فـــتـــرة حُـــكـــم الـــرئـــيـــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة بعد انضمام حزبها 
المـــعـــارِض إلـــى حــكــومــتــه، وهـــو انــضــمــامٌ لم 
؛ إذ سرعان ما قرّر الانسحاب 

ً
يستمرَّ طويا

ي 
ّ
التخل لت هي 

ّ
من الحكومة، في حين فض

ــاظ بــمــنــصــبــهــا الـــذي  ــفـ ــتـ عـــن حــزبــهــا والاحـ
ــــي أطــــول  ــة، وهـ ــنـ  فـــيـــه طــيــلــة 14 سـ

ُّ
ســـتـــظـــل

 تلك 
َّ
فـــتـــرةٍ لـــوزيـــر ثــقــافــة فـــي الـــجـــزائـــر. لــكــن

على سيرة  داً  مجدَّ بظالها  لقي 
ُ
ست الفترة 

إذ  السابقة؛  النسوية  والناشطة  المناضلة 
»الفساد«،  ق بـ

َّ
همٍ تتعل

ُ
قل في 2019، بت

َ
عت

ُ
ست

مِــن دون أن  ــت، 
َّ
المــؤق  رهــن الحبس 

ُّ
وستظل

ها إلى اليوم.
ُ
تجري محاكمت

أمّا لعبيدي )1954(، الحاصلة على دكتوراه 
فــــي الـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي مــــن »جــامــعــة 
قيلت 

ُ
فأ  ،1987 عام  باريس  في  السوربون« 

في   )2015  -  2014( تعيينها  مــن  بعد سنة 
العمّال«  »حــزب  عليها  ها 

ّ
شن حملةٍ  سياق 

همها بالفساد وباستغال منصبها 
ّ
الذي ات

في مشاريعها الشخصية. غادرت لعبيدي 
ـــــاحِـــــق الـــحـــزب 

ُ
ــت ت ــ

ّ
ــل ـــهـــا ظــ

ّ
ــن ــنــــصــــب، لـــكـ المــ

قضائيا. وفي العام الماضي، كسبت دعوىً 
ول 

ّ
 ضــدّ مــســؤول الإعـــام فــيــه، جل

ً
قضائية

 جـــزائـــريـــة 
ٌ
جـــــــودي، حـــيـــث أدانــــتــــه مــحــكــمــة

ي القذف والتشهير.
َ
همت

ُ
بت

أوّل حكومةٍ  فــي   )1983( مــرداســي  وعُــيّــنــت 
بعد الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر 
في 2019، ثمّ غادرت المنصب بعد تقديمها 
اســتــقــالــتــهــا فـــي آب/ أغــســطــس مِــــن الــعــام 

محمد علاوة حاجي

المعلومات  مــن  الكثيرُ  ثــمّــة  ليس 
عـــن وزيــــــرة الــثــقــافــة الــجــزائــريــة 
 ما 

ُّ
ــل ــاء شـــعـــال. كــ ــ الـــجـــديـــدة، وفـ

 
ً
نائبة  2017 في  خبت 

ُ
انت ها 

ّ
أن عنها  ه 

ُ
نعرف

ع الوطني  في البرلمان الجزائري عن »التجمُّ
الــديــمــقــراطــي« بــولايــة تــيــارت غـــرب الــبــاد، 
ية إلى 

ّ
بينما أشـــارت وســائــل الإعـــام المحل

ــــوراه،  ــتـ ــ ــادة دكـ ــهــ كـــونـــهـــا حـــاصـــلـــة عـــلـــى شــ
ل 

ُّ
ــهــا نــاشــطــة فــي جمعية خــيــريــة للتكف

ّ
وأن

بالأيتام. وعلى »ويكيبيديا«، يُمكن أن نقرأ 
 مِن 

ً
نشئِت بعد تعيينها سيرة

ُ
في صفحةٍ أ

ــهــا »سياسية 
ّ
ســطــر ونــصــف كُــتــب فــيــهــا أن

جــزائــريــة عُــيّــنــت عــضــواً فـــي حــكــومــة أيــمــن 
بن عبد الرحمن في منصب وزيــرة للثقافة 
والفنون، بتاريخ السابع من تمّوز/ يوليو 

.»2021
المــعــلــومــات الشحيحة ســتــدفــعُ بعض  هــذه 
والثقافي  الإعامي  المشهدَين  إلى  المنتمِين 
إلــــى طــــرح أســـئـــلـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصُـــل 
ــــول ســـيـــرتـــهـــا وخــلــفــيــتــهــا  الاجـــتـــمـــاعـــي حــ
ــة عــن  الــــرئــــاســ  

َ
 إعــــــــان

َّ
ــا أن ــمـ بـ ــة،  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ

الحكومة الجديدة لم يتضمّن أية معلومات 
ر  ــنِــين فــيــهــا، وهـــو مــا تــكــرَّ عــن الــــوزراء المــعــيَّ
الــتــي  نــفــســهــا  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  مــــع  ــا  أيــــضــ

محمود عاطف

1
جئتُ إليكَ لتنزعني من نفسي

ة
ّ
لا لترشدني لساعة من اللذ

ها وأنا أتأمّل
ُ
ضيّعت

سفاهات الوحدة.
ها

ُ
ني ضيّعت

ّ
تقول إن

ني كنت أفكّر في الكيفية
ّ
لكن

التي أسعى بها وحيداً
من غير وحدتي،

أن أسير في الشوارع
وأشير إلى عابر رمادي

وأقول:
ي،

ّ
يوما ما، كان هذا ظل
ني الآن وحيدٌ منه.

ّ
إن

ني إذاً
ّ
دُل

جر.
َ
صٍ كساعة الف

ّ
ل

َ
على مخ

لقد جئتكَ الآن
ي ينبح خلفي وأمامي

ّ
ظل

ل لي ما العمل أرجوك،
ُ
فق

ني الآن حائر.
ّ
إن

2ٌ
ضحكتك غيمة

سرتُ وراءها عاما
مطر.

ُ
ولم ت

3
وكان بحرٌ من النظرات عند قدميكِ

وكانت نظرتكِ مرفأ
تهفو إليه نفوس كثيرة

ويقول الناس:
سع عيناها لِا أحد

ّ
تت

وكنت أقول:
اسمي لا أحد.

4
مثل شاحنةٍ أفرغوها

وها من البضائع
ّ
لت

ف من حبّكِ
ّ
أتخف

رويداً رويداً،
وأنتظر خروج روحٍ

لم تعْرفني
نها الشهادتين،

ّ
دونما ألق

الجنازة ليست حارّة
والميّت كلب.

5
ذات زمن

كنا نسير في الطريق نفسها
على الرصيف ذاته
أصابعنا متشابكة

وخطواتنا تنادي المستقبل.
ذات زمن

كان ذلك ذات زمن
ه المستقبل.

ّ
ا أن

ّ
ظنن

6
السماء صافية، تقول البنت،

نسـاء قصر العناصـر لم يعُرف عن وزيرة 
الثقافة الجزائرية 

الجديدة أيّ نشاطٍ 
ثقافي. لكنّ ذلك ليس 

مؤشّراً سلبياً وحده، 
حيث أسُند المنصب 

في أوقات سابقة إلى 
مثقّفين لم يقدّموا 

شيئاً. لعلّ المؤشّر السلبي 
الأوضح هو نظر السلطة 

إلى القطاع كحصّة 
تُكافئ بها الموالين

إن كانت قصّة 
»الموسوعة« التي 

أصدرها دنيس ديدرو، 
منتصفَ القرن الثامن 

عشر، تدلّ على شيء، 
فعلى استطاعة الفكر 

التأثيرَ في الواقع 
وتغييره

جئتُ إليكَ لتنزعني من نفسي

الأفكار إذ تصبح حقيقةً واقعة

السيَرُ الغريبة لوزيرات الثقافة في الجزائر

تداوَلتَ على 
الوزارة أربع نساء في 

العقدَين الأخيرين

بعد التنوير، 
ما زال العالمَ بحاجة 
إلى المزيد من النور

اعتُقلت خليدة 
تومي في 2019 ولم 

تُحاكَم إلى اليوم

حصيلةً  الثقافة  وزارة  نشرت  الجديدة،  الحكومة  إعلان  من  أيام  قبل 
لما حقّقته خلال النصف الأوّل من العام الجاري. ولأن الوزارة لم تفعل 
الماضي،  الــعــام  نفسه  الــشــيء 
أحقّية  إلــى  إشــارةً  الأمــر  بــدا  فقد 
دودة  بن  مليكة  السابقة،  الوزيرة 
منصبها.  في  بالبقاء  )الــصــورة(، 
تضمّنت الحصيلة »إنجازات« هزيلة 
والسينما  الكتاب  قطاعات  في 
مجلةّ  أن  لافتاً  وكــان  والمسرح، 
ــات« الــتــي تــوقّــفــت في  ــاح ــزي »ان
الرابع فقط ذُكرت ضمن  عددها 

تلك »الإنجازات«.

حصيلة هزيلة

2425
ثقافة

مشهد

شعر 

إطلالة

فعاليات

ــي 
ّ
ــه المــغــن ــدّمــ نـــفـــســـه، عـــلـــى خــلــفــيــة حـــفـــلٍ قــ

الجزائري عبد الرؤوف درّاجي )سولكينغ( 
خمسة  سقوط  وشهد  العاصمة  بالجزائر 
قتلى وعشرات الجرحى، وتلته حملة إقالات 
وسَـــجـــن لـــعـــددٍ مـــن المــســؤولــين فـــي الــقــطــاع. 
ــر الــخــمــســة أقـــصـــر فــتــرة  ــهـ كـــانـــت تــلــك الأشـ
يقضيها وزير في »قصر هضبة العناصر« 

هذا نهارٌ مناسب لانتحار
السماء ضبابية، يقول الولد،

هذه ظهيرة مناسبة لانتحار.
السماء باردة، تقول المرأة،

هذا مساء مناسب لانتحار.
السماء مظلمة، يقول الرجل،

هذا ليل مناسب لانتحار.
السماء، يقول الناس.

يقول الناس، الانتحار.
ني لو متّ

ّ
لكن

سأذهب للسماء
 هذا الصحو

ّ
لكل

 هذه الغيوم
ّ

لكل
 هذا الغمام

ّ
لكل

 هذه الظلمة،
ّ

لكل
مع هؤلاء جميعا.

وتلك أسباب وجيهة
عفيني من الانتحار.

ُ
ت

7
يل وحدته

ّ
يشتكي لل

يشتكي للنهار وحدته
يشتكي للأصدقاء وحدته

ثم يقول لنفسه: 
أنا وحيد، ولا يفعل شيئا.

)شاعر من مصر(

)مقرّ وزارة الثقافة(، وكانت تلك الاستقالة 
الأولى لوزير ثقافة جزائري أيضا.

الماضي  الــعــام  فعُيّنت مطلع  بــن دودة،  أمّــا 
فــي أوّل حــكــومــةٍ فــي فــتــرة الــرئــيــس الحالي 
عبد المجيد تبّون، الــذي وصل إلى السلطة 
الــحَــراك.  انــتــخــابــات رئــاســيــة تلت  أوّل  بعد 
وخاله، عبّرت أستاذة الفلسفة عن مواقف 
راديكالية مِن السلطة، قبل أن تنضمّ إليها، 
قطاعها  ــفــي 

ّ
مــوظ تمنع  تعليماتٍ  ــصــدِر 

ُ
وت

مِن التعبير عن آرائهم في الشأن على العام 
عــلــى مــواقــع الــتــواصُــل الاجــتــمــاعــي. وعلى 
غرار بعض الــوزراء الذين عرفهم الجمهور 
المتكرّر على وسائل الإعــام،  عبر ظهورهم 
عُرفت بن دودة من خال تقديمها برنامجا 
تلفزيونيا على إحدى القنوات التلفزيونية 
الخاصّة، وهو ما حدا ببعضهم إلى القول 
 معظم وزراء حكومة عبد العزيز جرّاد 

َّ
بأن

»عيّنهم التلفزيون«.
ضمّت تلك الحكومة، أيضا، منصبَين آخرين 
عــلــى صِــلــة بــالــقــطــاع الــثــقــافــي؛ هــمــا كتابة 
فة بالصناعة السينماتوغرافية 

َّ
الدولة المكل

ل يوسف سحايري، 
ّ
الممث إلى  سندت 

ُ
أ التي 

ــفــة بــالإنــتــاج الــثــقــافــي 
َّ
وكــتــابــة الـــدولـــة المــكــل

ــنـــدت إلـــى المــوســيــقــي ســلــيــم دادة.  سـ
ُ
الــتــي أ

 ذلـــك أحـــدث تــضــارُبــا فــي المصالح 
َّ
وبـــدا أن

بين الهيئات الثاث، انتهى بالاستغناء عن 
المنصب الأوّل، ثمّ عن الثاني.

ــعــــرف عــن  ــ ــم يُ وعـــلـــى خـــــاف ســـابـــقـــاتـــهـــا، لــ
 مِــن أربــع نساء 

ً
ل واحـــدة

ّ
مث

ُ
شــعــال، التي ت

 
َّ

هن الحكومة الجديدة - وهو رقمٌ أقل تضمُّ
ــرّاد الــتــي ضمّت  مِـــن ســابــقــه فــي حــكــومــة جــ
خـــمـــس وزيــــــــرات - أيُّ نــــشــــاطٍ ثـــقـــافـــي قــبــل 
 ذلـــك ليس 

َّ
الــثــقــافــة. عــلــى أن ــيــهــا وزارة 

ّ
تــول

ــي 
ّ
ــــده، بــالــنــظــر إلـــى تــول ـــراً ســلــبــيــا وحـ

ّ
مـــؤش

إلــى  يُــضــيــفــوا   
ْ
أن مِـــن دون  ــوزارة  ــ الـ فين 

ّ
مثق

 بعض 
ّ

ــل الــقــطــاع شــيــئــا أو يُــســهــمــوا فــي حـ
ــرَ الــســلــبــي الأوضـــح  ـ

ّ
 المـــؤش

َّ
اخــتــالاتــه. لــعــل

الجزائر  في  الحاكمة  المنظومة  مقاربة  هو 
للقطاع الثقافي الذي لا ترى فيه غير حصّةٍ 
أ بها حزبٌ سياسي مــوالٍ للسلطة أيّا 

َ
يُكاف

كان اسمُ رئيسها: عبد العزيز بوتفليقة... أو 
عبد المجيد تبّون.

يفارقونه عند الموانئ

الموسوعة ومعاركُها

تحت عنوان الاحتلال المائي: المياه في الفكر الصهيوني التوسّعي وتطبيقه، 
تُقيم »دار الفنون« في عمّان لقاءً افتراضياً يوم الثلاثاء 27 يوليو/ تموز، بدءاً من 
المياه  مسألة  محورية  سبانخ،  راما  الباحثة،  فيه  تُناقش  مساءً،  السادسة  الساعة 

في الفكر الصهيوني وتأثيره في شكل الاحتلال جغرافياً.

التاسعة  عند  بيروت،  في  المدينة«  »مترو  ينُظّم  المدينة  نترات  عنوان   تحت 
والنصف من مساء الخميس المقبل، حفلاً غنائياً يقُدّمه مغنيّ الراب اللبناني جعفر 
الطفّار، ويؤُدّي فيه مجموعةً من أغانيه التي تتضمّن نقداً لاذعاً، بمشاركة كلّ 

من يوسف سيوّف )ناي وكيبورد(، ووائل نعيم )موسيقى(.

الشرباتي،  رانــي  الفلسطيني  للفنان  معرض  عنوان  المجهول  على  مبنيّ 
إبراهيم الخليل« في الحيّ القديم بمدينة الخليل بدءاً  يستضيفه متحف »حمّام 
من الثالثة من بعد ظهر اليوم، وذلك بتنظيم من »مشروع مساحات« وعدد من 
الفنّ والمعمار  الشرباتي  يستكشف  أعماله،  الأخرى. في  الفلسطينية  المؤسّسات 

في المدينة الفلسطينية، محاولاً فهم التواصل والتفاعل بين الإنسان والمكان.

حتى الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز الجاري، يستمر في »غاليري سلمى فرياني« 
يان  الفرنسي  للتشكيلي  جنةّ  معرض  العاصمة  تونس  قرب  بوسعيد  سيدي  في 
التي تصوّر مناظر طبيعيةً  اشتغالاته  آخر  يقدّم لاكروا عدداً من   .)1986( لاكروا 

بشكل أساسي، إذ يقُارب هذه المناظر باعتبارها فضاءً للذكريات والتاريخ.

فوّاز حداد

 عن المعارك 
ً
 المعارك الفكرية ضراوة

ّ
لا تقل

تتجدّد  مــا  بــقــدر  تنتهي  ولا  السياسية، 
ــقــت 

ّ
ــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة؛ كــلــمــا حــق تـــحـــت عـ

ــك على  تـــقـــدّمـــا، أو تـــراجـــعـــا، يــنــعــكــس ذلــ
 
ّ
ــــوال الــســيــاســيــة. مــا يــبــرهــن عــلــى أن الأحـ
تحت  تستقيم  انحرفت،  مهما  السياسة، 
هُــزم الفكر، لا يُفلس  تأثيرها. وفــي حــال 
يُــعــاود على أمــل تحقيق انتصار، ما  بــل 
، ولا 

َ
ــر بــاحــتــجــاجــاتٍ، وربــمــا قـــاقـــل

ّ
يــبــش

 أو ثورة، 
ٌ
ستبعَد من الحسبان انتفاضة

ُ
ت

 المخاض الفكري 
ّ
والتاريخ شاهدٌ على أن

يمهّد للتغيير السياسي، ولا يحصل من 
دونه. من أبرز المعارك الفكرية كان صدور 
ــنـــوان:  تـــحـــت عـ ــــام 1751  عـ ــة«  »المــــوســــوعــ
»الموسوعة أو القاموس العقاني للعلوم 

»المـــــوســـــوعـــــة« رواجـــــــــا مـــنـــقـــطـــع الــنــظــيــر 
الــتــوق للمعرفة، والــجــرأة على  ـــل على 

ّ
دل

الــتــفــكــيــر والابـــتـــكـــار، والــرغــبــة فـــي النقد 
والتشكيك. بينما رأت السلطات الرجعية 
في إصدار »الموسوعة« مشروعا مضاداً، 
ــة الــفــكــر  ــيــ ــافِـــســـا خـــطـــيـــراً عـــلـــى أرضــ ــنـ ومـ
في  نجاحه  مــن  الخشية  كانت  والثقافة. 
انــــتــــزاع الــشــبــيــبــة لــحــســاب الــتــنــويــر، ما 
ة، 

ّ
يشيع الأفكار الهدّامة، والعقائد الضال

ما أدّى إلى رفع الشكاوى إلى الملك بزعم 
احـــتـــواء »المـــوســـوعـــة« عــلــى أفـــكـــار تـــؤدّي 
والتشجيع  لكيّة، 

َ
الم بالهيبة  المساس  الى 

عــلــى فــســاد الاخــــاق، ونــشــر الإلــحــاد في 
المجتمع.

بــــإدانــــة  ــام 1759  ــ ــ عـ ــلــــكــــيّ  مــ أمــــــــرٌ  صــــــــدرَ 
»الموسوعة«. كما صدرت إدانــة لاهوتية، 
الفاجر  الكتاب  هــذا  نشر  حظر  تضمّنت 
الفاسق الـــذي يــهــدف الــى تدمير الأديـــان 
»الموسوعة«  فلوحقت  المقدّسة.  والعقائد 
وصـــــــودرت أجــــزاؤهــــا مـــن قِـــبَـــل الـــرقـــابـــة، 
وحُرقت على الملأ في باريس، ما أدّى إلى 

ف صدورها.
ّ
توق

لـــم يــســتــســلــم ديـــــدرو رغــــم مـــا تــحــمّــل من 

ــا تـــعـــرّض إلــيــه مـــن مــنــع. كــان   ومــ
ّ

مـــشـــاق
عنيداً ومصمّما على المضيّ في مشروعه 
 المـــســـاهـــمـــين مــعــه 

ّ
ــن ــكــ حـــتـــى الــــنــــهــــايــــة. لــ

أصبحوا تحت الرقابة الرسمية، واضطرّ 
بعضهم الــى الاخــتــبــاء، وآخـــرون غــادروا 
عاود 

ُ
 »الموسوعة« ست

ّ
إلى المنفى. على أن

ــدّة إصـــــرار ديـــــدرو على  ــ الـــظـــهـــور، مـــن شـ
مشروعه.

 هنا باختصار 
ٌ
قصّة »الموسوعة« مرويّة

 عــلــى شــــيء، فعلى 
ّ

شــديــد. إن كــانــت تــــدل
تغيير الواقع من خال الفكر، وعلى ذلك 
الترابط الوثيق بينهما. وأكبر دليل على 
 مــعــظــم أفــكــارهــا 

ّ
نــجــاح »المـــوســـوعـــة« أن

 واقعة. فالثورة الفرنسية 
ً
أصبحت حقيقة

حــصــلــت بــعــد صـــدورهـــا بــعــشــريــن ســنــة، 
 كــافــيــة لـــــزرع بـــــذور الأفـــكـــار 

ً
كـــانـــت فـــتـــرة

الجديدة؛ كذلك قيام نظام تربويّ وفكريّ 
حديث، بعد نصف قرن. لم تذهب جهود 
التنويريّين ولا عذاباتهم سُدىً، ولقد أدّت 
لكية الاستبدادية تخشاه: 

َ
إلى ما كانت الم

ــه عــن  ــاطـ ــقـ تــفــخــيــخ الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم وإسـ
 الأفكار الجديدة. وكان فولتير 

ّ
طريق بث

على صــواب عندما رأى في »الموسوعة« 
أكــبــر مــعــركــة فــكــريــة فــي الــتــاريــخ، انتهت 

بانتصار النور.
ـــم مـــا زال 

َ
ثـــمّـــة مـــا يــجــب إضـــافـــتـــه؛ الـــعـــال

بــحــاجــة إلــــى المـــزيـــد مـــن الـــنـــور، فــالــظــام 
يــأتــي مــتــنــكّــراً، لا ســيّــمــا فــي بـــادنـــا، بما 
 نضع الديمقراطية والعلمانية 

ّ
معناه ألا

والدين بخدمة الدولة الاستبدادية.
)روائي من سورية(

والـــفـــنـــون والـــــحِـــــرَف«. كـــانـــت مـــن أضــخــم 
المشاريع الثقافية في ذلك العصر. استمرّ 
ف 

ّ
العمل عليها حتى عام 1772، ولم تتوق

ــــارك حـــولـــهـــا طــــــوال هـــــذه الـــســـنـــوات  ــعـ ــ المـ
وبعدها.

 دنيس 
ُ

وراء إصدار الموسوعة الفيلسوف
ديــدرو، وكان عالما بالطبيعيات وروائيا 
الموسوعة  استقطبت  وكاتب مسرحيات. 
الــعــصــر، من  في ذلــك 

ّ
مــشــاركــة معظم مثق

فولتير إلــى دلامــبــيــر وجـــان جــاك روســو 
وآخـــــــريـــــــن. كـــــــان الـــــهـــــدف مــــنــــهــــا: »جـــمـــع 
المـــعـــارف المــتــبــعــثــرة عــلــى ســطــح الأرض، 
وشــرحــهــا بــشــكــل واضــــح ودقــيــق لأنــاس 
عصرنا الذين يعيشون معنا، ونقل هذه 
 

ّ
المعارف إلى الأجيال الاحقة، كي لا تظل
 
ً
مــكــتــشــفــات الــعــصــور المــاضــيــة مــجــهــولــة
إلى  ترمي  كما  المقبلة.  للقرون  بالنسبة 
تــثــقــيــف أبـــنـــائـــنـــا وجـــعـــلـــهـــم أكـــثـــر فــهــمــا 
وفضيلة  نزاهة  أكثر  ليصبحوا  ومعرفة 
وســعــادة، وهــكــذا نكون قــد قدّمنا خدمة 
لــلــبــشــريــة واســتــحــقــقــنــا صـــفـــة الانـــتـــمـــاء 

لإنسانية«.
»الموسوعة«  فــي  المساهمين  على  طلقت 

ُ
أ

إلى  لدعوتهم  الــتــنــويــر،  فاسفة  تسمية 
العصور  بخرافات  المثقلة  العقول  تنوير 
نزع  على  اهتمامهم  وانــصــبّ  الــوســطــى، 
مظاهر التقديس والأسطورة عن المعرفة 
الـــســـائـــدة، فــطــبّــقــوا المــنــهــج الــنــقــديّ على 
ــادات والــتــقــالــيــد والــعــقــائــد الــديــنــيــة  ــعــ الــ
ــار الـــتـــي كـــانـــت مــســيــطــرة  ــكــ ومــجــمــل الأفــ
ــا. شــهــدت  ــ ــ عــلــى عــقــول الـــنـــاس فـــي أوروبـ
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رياضة

تبدأ قطر رحلتها 
في بطولة 
الكأس الذهبية 
2021، الخاصة 
بمنتخبات 
أميركا الشمالية 
بمنطقة 
الكونكاكاف. 
ودعيت قطر 
للمشاركة 
كضيفة شرف 
تحضيراً لخوض 
غمار مونديال 
2022 الذي 
تستضيفه على 
أراضيها. ويلعب 
العنابي المرشح 
لعبور دور 
المجموعات 
ضد بنما فجر 
الأربعاء، قبل أن 
يلاقي غرينادا ثم 
الهندوراس في 
الأيام التالية.

قطر تتحضر بأفضل طريقة لمونديال 2022 على أرضها )كريم جعفر/فرانس برس(

قطر في الكأس الذهبية

استنكر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، 
تعرّض بعض لاعبي المنتخب الإنكليزي لإساءة 

عنصرية، بعد هزيمة الفريق أمام إيطاليا في نهائي 
يورو 2020. وبعد تعرّض 3 لاعبين من ذوي البشرة 
السوداء لإساءة بعد إهدارهم ركات الترجيح، قال 

جونسون: »المنتخب الإنكليزي يستحق الإشادة 
به كبطل، وليس التعرض لإساءة العنصرية عبر 

وسائل التواصل، هؤلاء المسؤولون عن هذه الإساءة 
الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم«.

تتابع النجمة التونسية أنس جابر، صعودها في 
التصنيف الدولي لاعبات التنس المحترفات، بعد 

عروضها القوية هذا العام، وآخرها في بطولة 
ويمبلدون المفتوحة للتنس التي أقيمت في لندن 

على الماعب العشبية. وصعدت أنس جابر، 
مركزا وحيدا، لتتقدم إلى المرتبة 23 عالميا، وذلك 
للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية في ماعب 
»الكرة الصفراء«، وتتطلع أنس الآن للمشاركة في 

أولمبياد طوكيو 2020.

يسعى نادي ميان الإيطالي جاهداً، من أجل 
تعويض نجمه التركي هاكان تشالهان أوغلو 

الذي تعاقد مع بطل الكالتشيو إنتر ميانو، في 
صفقة انتقال حرّ. وتفاضل إدارة ميان بين لاعبين 
من أجل دعم وسط الميدان وتنشيط الهجوم، حيث 

يرغب النادي الإيطالي في التعاقد مع المغربي 
حكيم زياش متوسط ميدان تشلسي أو الإسباني 

إيسكو لاعب ريال مدريد وفق تأكيدات صحيفة 
»كوريري ديللو سبورت« الإيطالية.

بوريس جونسون 
يستنكر العنصرية بحق 

لاعبي إنكلترا

أنس جابر تتابع تقدمها 
في تصنيف لاعبات التنس 

المحترفات

ميلان يفاضل بين إيسكو 
وزياش لتعزيز صفوفه 

في الميركاتو
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نجم الدين خلف الله

ــحــار فــي إنــمــاء نِسبتها 
َ
 ت

ٌ
أبــحــاث

ــا. وتـــــرى، بعد  ــاذِهـ ــفـ لــجِــدّتــهــا ونـ
ــنــتــمــي إلــــى حقل 

َ
ــأمّـــل، أنـــهـــا ت ــتـ الـ

ــد: عـــلـــم الـــقـــانـــون المــجــتــمــعــيّ  ــديــ ــيّ جــ ــرفـ ــعـ مـ
ــنــعــقــدة 

ُ
ــذي يُـــعـــنـــى بــــدراســــة الـــعـــاقـــات الم ــ الــ

ــــات فـــــي بُـــعـــدهـــا  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــــين والمـ ــوانـ ــ ـــقـ ــ بـــــين ال
السوسيولوجيّ، باعتماد الأبحاث الميدانيّة 
ضاة 

ُ
التي تستقصي الجذور الاجتماعيّة للق

والجُناة وأجناسهم وطوائفهم وعاقة ذلك 
وتطبيقها.  وتــأويــلــهــا  الــقــانــون  بــنــصــوص 
ة شـــرارة 

ّ
وهـــو مــا خــاضــت فــيــه الــبــاحــثــة عَــــز

ــي كـــتـــابـــهـــا الــــجــــديــــد: »بِـــعـــيـــون  بَــــيــــضــــون، فــ
الــنــســاء: شــــؤون الــلــبــنــانــيــات وقــضــايــاهــن«، 
الــصــادر أخــيــرًا عــن »مــؤسّــســة دار الجديد« 

اللبنانيّة.
مترابطة:   

َ
أربعة مباحث إلى  الكتاب  يَنقسم 

يُعنى الأوّل منها بمظاهر العنف ضدّ النساء 
عرض 

َ
القضاء، وفيه تست ســـرة وأمــام 

ُ
الأ في 

الــكــاتــبــة نــتــائــجَ مــقــابــاتٍ مــع مــرتــكــبــي هــذه 
ا عن دلالاتها العميقة 

ً
الآفة وضحاياها، بحث

التي  الذكورية  الهيمنة  لمظاهر  ا 
ً
واستكشاف

ثم  الــديــنــيّــة،  المرجعيّة  كئ على 
ّ
تت مــا  غــالــبًــا 

الثاني،  الفصل  أمّــا  الــهــوى.  تؤوّلها بحَسب 
ــســويــة ومــامــح 

ّ
ــصّــص لــلــدراســات الــن

ُ
فــقــد خ

 
ٌ

صل
َ
ف ــه 

ّ
وكــأن وحــدودِهــا،  الجندرية  المقاربة 

البحّاثة  يعتمدها  التي  الطرائق  فــي  يحفِر 
الــعَــرَب لسبر أغـــوار هــذا الحقل الــذي كأنما 
يُسار فيه على البيض لحَساسيّته وامتزاج 
الذاتيّ فيه بالموضوعيّ، والهيمنةِ بالوصف، 
ضمن العاقة الجدليّة بين المعرفة والسلطة.
استعادة شؤون  إلى  الموالي   

ُ
الفصل  

ُ
ويهدف

الــنــســاء ضــمــن نــســيــج الــحــيــاة الــيــومــيّــة مثل 
والعمل  »فيسبوك«،  على صفحات  نشاطهن 
ــاصّ لا  ــم الــكــتــابُ بِــمــلــحــقٍ »خــ

َ
المــنــزلــيّ، لــيُــخــت

ــه استعاد نــصّ مقابلةٍ 
ّ
الــعــام«، لأن يخلو مــن 

شرت في جريدة عربيّة، بعنوان: 
ُ
سبق وأن ن

فة 
ّ
»لسْنا كارهاتٍ للرجال«، تناولت فيها المؤل

دواعـــي الــنــضــال الــنــســوي، ولــيــس ألــصــق من 
هذا النضال بِالشأن العربيّ العام، وفيه بيّنت 
بــل ضدّ  الــرجــال،  المنافحة لا تنصبّ على   

ّ
أن

فٍ يقوم على الطائفيّة 
ّ
نظام اجتماعيّ متخل

إلى  فيه  عــادت  والــذكــوريّــة، كما  والعشائريّة 
ــمّ الــعــراقــيــل الــتــي تــحــجــز انــبــثــاق مــســاواة  أهــ
ــي آثــــار التمييز 

ّ
كــامــلــة بــين الــجــنــسَــيْن وتــجــل

الجنسي ووظائفه الاجتماعيّة والنفسيّة.
ــر الــكــتــاب إحـــــالاتٌ على 

َ
 فِــق

َّ
ــل ــلــت كـ

ّ
وقـــد تــخــل

ــيّـــة  ــا مــــن الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـ ــأتــــاهــ مـــفـــاهـــيـــم مَــ
والتحليل  النفس  وعلم  والقانون  والفلسفة 
الألسنيّ، ضمن تحوّلٍ في النموذج المعرفي، 
ظام القضائيّ 

ّ
ودُرســت من خالها تأثير الن

ــــين مـــــع الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن تــلــك  ــاركـ ــ ــشـ ــ فـــــي المـ
التطبيقات على عملية التشريع. فالعمل إذن 
العقود  فــي  الباحثة،  إليه  توَصّلت  مــا  زبــدة 
ضايا 

َ
المــاضــيــة، مــن الأنــظــار والــنــتــائــج فــي ق

والتمثات  الــتــشــريــعــات  ونــشــأة  الحميميّة 
 جــنــس عن 

ُّ
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــصــوغــهــا كـــل

الآخــــــر. كــــان الالــــتــــزام الـــســـيـــاســـيّ الــتــقــدمــيّ 
والنظر المعرفي مصدري هذه الأوراق. وأما 
بما  اللبنانيّ  المجتمع  على  فيمتدّ  ميدانها 
فــيــه مـــن ســمــات وخـــصـــوصـــيـــاتٍ، إلا أنـــه قد 
الإساميّة،   - العربيّة  المجتمعات   

ّ
كــل يشمل 

ــة  ــوريّـ ــذكـ ــزال فــيــهــا الــهــيــمــنــة الـ ــ والــــتــــي مــــا تــ
واضحة ووضعيّة المرأة مُزرية.

كما كــان مفهوم »الــجــنــدر« حــاضــرًا يخترق 
ط 

َ
يــهــا، لكن مــن دون أن يُسق

ّ
المــبــاحــث ويــغــذ

به  ت 
َ
التصق ة 

ّ
له من دلالات حاف عَليها، بما 

بيضون  شـــرارة  فته 
ّ
وَظ الغربي.  مَنشأه  فــي 

ــة  ــه لــــدراســ ــوّعــ ــطــ ــــثــــريــــه ويــ ــا يـــمـــكـــن أن يُ ــمـ بـ
المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة ولـــبـــنـــان خـــصـــوصًـــا. 
ومـــن بــين الــخــطــوط الــنــاظــمــة لــهــذه الأعــمــال 
القانونيّة  الألسنية  إلــى  يقرب   

ٌ
تــنــاول أيضا 

بــمــا هــي تحليل لــغــوي لــلــخــطــاب الــقــانــونــي 
المــعــنــيّ بـــشـــؤون الــنــســاء وقــضــايــاهــن، ذلــك 
والدينيّة(  )القضائيّة  الــدولــة  مؤسسات   

ّ
أن

ــورٌ ومــفــاهــيــم  ــ ــامٍ، قـــوامـــه صـ ــ تــســتــنــد إلــــى كــ
ــارات، وهــــو حـــمّـــال لمـــواقـــف ســلــبــيــة من  ــبــ وعــ
ــاكـــس لـــنـــظـــرة المــجــتــمــع الإزرائــــيــــة  المــــــــرأة، عـ
لــهــا، وهــــو الــــذكــــوري فـــي بــنــيــتــه وحــركــيّــتــه. 
فــكــان أن انــصــبــت جــهــود الــبــاحــثــة عــلــى هــذا 
أخــرى،   ويظهر 

ً
تـــارة الــذي يختفي  الخطاب 

عَرّي مضامينه 
ُ
لتواجِهَ المسكوت عنه فيه وت

 عــــن عـــاقـــاتـــهـــا بـــالـــرؤيـــة 
ً
الـــبـــائـــســـة، مـــبـــيّـــنـــة

الدينية والصحافيّة والقضائيّة، ممّا يجعل 
 لــلــتــعــدديــة الصوتية 

ً
هـــذه المــبــاحــث تــحــلــيــا

المــرأة  عن  الحديث  تميّز  التي   )polyphonie(
ـــفـــه لــصــالــحــهــا أو على 

ّ
فـــي الـــقـــانـــون وتـــوظ

غويّ - قانونيّ.
ُ
حسابها في جدلٍ ل

ة 
ّ
ــي طــــرحــــتــــهــــا عَـــــــــز ــ ــتــ ــ ــ ــا ال ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ وأمّـــــــــــــا الـ

ــذا الــكــتــاب فــشــديــدة  شـــــرارة بــيــضــون فـــي هــ
الحَميميّ- بــمــجــال  ــصــالــهــا 

ّ
لات الــحــســاســيــة، 

الـــخـــاصّ، ولا ســيّــمــا فــي ارتــبــاطــه بــالمــقــدّس 
تقحّمت  ذلــك،  ومــع  بالقانونيّ.  ثــم  والديني 
ل، بمعنى 

ّ
عق

َ
وت بحكمةٍ  لغوم 

َ
الم  

َ
الحقل هــذا 

السّهل،  سوي 
ّ
الن للخطاب  أنها لم تستسلم 

الــذي يُسقط مقولاتٍ مشتقة من مجتمعات 
أخرى )الغربية(، لها سرديّاتٌ عن تاريخها، 
ذعن 

ُ
مختلفة عمّا في تاريخنا. كما أنها لم ت

ــت 
َ

عَــرض ولكنها  والمــبــالــغــة،  التهويل  لمنطق 
هـــذه الــقــضــايــا والـــشـــؤون بــأســلــوبٍ وَصــفــيّ 
ولا  اللبناني  المجتمع  ــصــوصــيــات 

ُ
خ ــل 

ّ
يُــحــل

يــقــفــز عـــلـــى الــــوقــــائــــع والأحـــــــــــداث، ولا عــلــى 
يُقيّدها  بــشــدّة،  راهنها  الــذي يحكم  الماضي 
ويفسّرها ولا مَندوحَة من تحليله وتعَريته.

ــة الــتــي  ــاربــ ــقــ  المــ
ّ

ورغـــــــم هـــــذا الــــتــــريّــــث، تــــظــــل
بالنضال  الــصــلــة   

َ
وثــيــقــة الــكــاتــبــة  سجتها 

َ
ن

ـــســـوي الـــرشـــيـــد، الــــذي لا يــقــع فـــي فــخــاخ 
ّ
الـــن

ــقــــاط ولا يــنــجــرّ إلــــى مــنــطــق الــتــمــاهــي  الإســ
والقفز على الواقعات، بل يَسعى إلى إحداث 
التغيير مــن خـــال الأطـــر والــبــنــى الــداخــلــيــة 
والــصــحّــة  والاقــتــصــاد  والتعليم  )كــالــقــضــاء 
بما  يستضيء  كــمــا  والــعــضــويّــة(،  النفسية 
المــرأة  حصل من متغيّرات في مجال حقوق 
 
َّ
أن ها. ذلــك 

ْ
التي سَبَق وأن قطعت والمــســارات 

رارة بيضون 
َ

ة ش
ّ
حدّث عنها عز

ُ
المرأة التي ت

 نوال السعداوي ولا الطاهر 
َ
هنا ليست امرأة

بلهما، بل هي 
َ
الــحــدّاد، ولا قاسم أمــين مِــن ق

الــثــورة  مــن  المستفيدة  الثالثة،  الألــفــيّــة   
ُ
مـــرأة

زت مكانتها، على الأقل 
ّ
الرقميّة بعد أن تعز

ا، في المجال العام. ظاهريًّ
ــدّ فـــي الأخـــيـــر مـــن الإشــــــارة إلــــى أنــاقــة  ولا بــ
الــلــغــة ورشــــاقــــة المــصــطــلــحــات الاجــتــمــاعــيّــة 
ــفــت في هــذا الكتاب، ما يجعل منه 

ّ
التي وُظ

الخاص  المعجميّ  الحقل  في  ا  فعليًّ إسهامًا 
ــيّـــة  بـــوضـــعـــيـــة المـــــــــرأة وشــــواغــــلــــهــــا الـــقـــانـــونـ
العربي  الوطن  في  الاجتماعيّة  ومتغيّراتها 
عنها  الكتابة  عَــدمُ  الأخيرَيْن.  العقدَيْن  إبّــان 
سان الفرنسي أو الإنكليزي هو في حدّ 

ّ
بالل

ذاته مَكسبٌ يطوّر المباحث السوسيولوجية 
ة.

ّ
يها ويَجعلها أكثر دق

ّ
العربية ويُرق

وهـــكـــذا، فــالــكــتــاب خـــطـــابٌ جَـــــــريءٌ، يــتــوسّــل 
رصد  سبيل  فــي  المجتمعي  الــقــانــون  بعلوم 
ــتِــبَ محمولًا  ظــواهــر الــعــنــف ضــد الــنــســاء، كُ
ــفــهــمَ 

ُ
ـــوق الــفــهــم وحُــــرقــــة الـــعـــدالـــة حــتــى ت

َ
ــت بـ

أصـــول الــعــنــف ومــقــاربــات الــجــنــدر وشـــؤون 
الــلــبــنــانــيــات بــين فــضــاء الــخــاص ومــتــاهــات 
ــويّ عِــلــمــي يــســتــمــدّ  ــابٌ نـــسـ ــطـ ــو خـ الــــعــــام. هـ
ــاءَ عَــقــيــدتــه مـــن صــــدق الالــــتــــزام بقضايا  ــتـ ـ

َ
ف

سهم في صنع التاريخ وكتابة 
ُ
المــرأة وهي ت

ــغــيّــر مــن واقعها 
ُ
تــحــوّلاتــه، تــقــود ثــوراتــه وت

ــيــــســــت هــي  ــا؛ الــــــرجــــــل. ولــ ــهــ ــكــ ــريــ وواقــــــــــع شــ
بــشــعــاراتٍ  ــر 

ّ
تــتــدث الــتــي  المسقطة  بالنسوية 

عن الواقع منقطعةٍ، بل تبني مسار التحرّر 
ــشــيّــده مــن لــبِــنــات الفهم 

ُ
ــمــرحــلــة وت

َ
مــرحــلــة ف

والتحليل، لا على مدار الوهم والتخييل.
ــا مــقــاربــة شــيّــقــة لــقــضــايــا حــارقــة 

ً
وهـــو أيــض

نــمــرّ خـــال فــصــولــه مــن أســالــيــب التوصيف 
ــرود  ــ ــلـــمـــي إلــــــى مـــتـــعـــة المـــقـــابـــلـــة ومــــــن بـ الـــعـ
 ذلك 

ّ
التحليل الذهني إلى طراوة المعاينة، كل

الــذهــن يستحضر أوضـــاع  يــســرٍ يجعل  فــي 
مَيْز  الدرامية وما تعانيه من  النساء  بعض 
عبر  الــذكــوريــة،  الــقــيَــم  ف 

ّ
تخل بسبب  وإزراء 

خطابٍ دقيق أميٍن، لا يُعادي ولا يُجامل، بل 
ر في وضعيات آن  يَدعو إلى التبصُّ

َ
 ف

ُ
يصف

الحداثة  وتــائــر  ــســايــر 
ُ
ت ــى 

ّ
حــت تتغيّر  أن  لها 

قضيّة  بعدالة  الاقتناع  على  الذهن   
َ

وتحمل
بل جعلها  إلــى جانبها،  المــرأة والاصطفاف 
والقانوني  الاجتماعي  البحث  أولويات  في 
ــالــعــربــيــات أجــدر 

َ
وحــتــى الــنــظــر الــفــلــســفــي. ف

فكير العقاء وأقرب إلى شواغلهم الفكرية 
َ
بت

من ترَف التجريد في مسائل ليست من بنات 
واقعنا بمفاهيم ليست من كَامنا.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

مجتمعٌ لا يرى بعيون النساء

بحث جريء يتوسل 
علوم القانون لرصد 

ظواهر العنف ضد النساء

خلاصات عن المجتمع 
اللبناني يمكن أن تشمل 

الواقع العربي

تــعــيــد »الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة« إصـــــدار أبـــرز 
العشرين  الــقــرن  خــلال  التي ظهرت  الفكرية  الــدراســات 
في مصر، ومنها كتاب النهضة والسقوط في الفكر 
ل 

ّ
المصري الحديث لـ غالي شكري )1935 - 1998(. مث

 فارقة في الكتابات الثقافية الشاملة عربياً، 
ً
ة
ّ
العمل محط

حــيــث اســتــدعــى شــكــري مفاهيم ومــقــاربــات فــي الأدب 
والفلسفة والتاريخ وعلم الاجتماع. الكتاب هو في الأصل 
أطــروحــة جامعية أنــجــزهــا شــكــري فــي فــرنــســا، وحــين 
الماضي  الــقــرن  مــن  الستينيات  بالعربية خــلال  صــدرت 
والتيارات  البحثية  المناهج  من  للكثير  تحيين  مثل  بــدت 

النقدية المعتمدة في العالم العربي.

أخــــــــــوات أمـــــــــام المــــــــــــرآة: تـــــاريـــــخ المــــــــــرأة المـــســـلـــمـــة 
والسياسات العالمية للحركة النسوية عنوانُ كتابٍ 
الأيّـــام بالإنكليزية عــن »مــنــشــورات جامعة  يصدر هــذه 
ــــورا شــهــاب الــديــن.  كــالــيــفــورنــيــا«، للباحثة الأمــيــركــيــة إل
التنوير  المسلمات منذ عصر  أحــوال  الكتاب  يستعرض 
حتى فترة »الحرب على الإرهاب«، ويتضمّن لقاءات بين 
نساء ورجال وجدوا أنفسهم وكأنهم أمام مرآة، وأدركوا 
أن التغيير في حياة النساء صراعٌ طويل ومرير في أي 
ــرى: »إعـــادة  ثــقــافــة. مــن أعــمــال إلـــورا شــهــاب الــديــن الأخــ
المسلمة  والمــرأة  والتنمية  الديموقراطية  المقدّس:  تشكيل 

في بنغلادش« )2008(.

النسخة  الــديــن مصطفى، صــدرت حديثاً  بــدر  بترجمة 
ر الكوري الألماني 

ّ
العربية من كتاب ما السلطة؟ للمفك

بيونغ تشول هان )1959(، عن »مركز أركان للدراسات 
ــف يــتــصــدّى 

ّ
ــاث«. الــعــمــل هــو ثــانــي كــتــاب لــلــمــؤل والأبــــحــ

لــتــرجــمــتــه مــصــطــفــى، بــعــد »مــجــتــمــع الــشــفــافــيــة«، وفــيــه 
يناقش هان تعريفات السلطة في العلوم السياسية مع 
وضعها أمام متغيّرات العالم التكنولوجية والقيَمية. من 
ر الكوري الألماني الأخرى: »الرغبة أو جحيم 

ّ
أعمال المفك

ر 
ّ
التأخ فلسفية حول  محاولة  الزمن:  و»عطر  المتماثل«، 

والتقنيات  و»النيوليبرالية  الأشــيــاء«،  بعض  إنــجــاز  فــي 
الجديدة للسلطة«.

الفتح الإسامي الأخير: الإمبراطورية العثمانية 
ــا عـــنـــوان كــتــاب صـــدر حديثاً  ــ وحــروبــهــا فـــي أوروبــ
للباحث الــهــنــغــاري غــابــور أغــوســتــون عــن »مــنــشــورات 
العثمانيين في  الكتاب دور  برينستون«. يدرس  جامعة 
النمطية  للصورة  رة، خلافاً 

ّ
المبك الحديثة  أوروبــا  ظهور 

فقط،  العسكرية  القوّة  على  واعتمادهم  طغيانهم  حــول 
حيث يبيّن كيف استفادت الممالك الأوروبية االمتصارعة 
القسطنطينية،  فـــي  والإدارة  الــحــكــم  فــنــون  تـــطـــوّر  مـــن 
وتــأثــيــرهــا عــلــيــهــم خـــلال فــتــرة خــضــوعــهــم لسلطتها، 
بفضل سياساتها التي قامت على إدماج الشعوب التي 

حكمتها وتوظيفهم في جهازها البيروقراطي.

ــاً مــعــجــم  ــثـ ــديـ ــدر حـ ــ ــن«، صــ ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــورات »عـ ــشــ ــنــ عــــن مــ
أحمد  لعلوي  الحديثة  السيميائيات  مصطلحات 
ف في المقدّمة إلى أن عمله يهدف إلى 

ّ
الملجمي. يشير المؤل

ي السيميائيات، 
ّ
الذهاب مباشرة إلى أهم إشكاليات تلق

وهي تعقيدات مفاهيمها وكثرتها وعدم تجانسها بين 
الباحثين  لــعــزوف  ل سبباً 

ّ
المـــدارس والــتــيــارات، مــا يشك

عن اعتماد هذا المنهج القابل للتطبيق على طيف واسع 
مــن المــجــالات مــثــل الأدب والــفــنــون الــبــصــريــة والمــســرح. 
الإنكليزية  إلــى  العربية  من  المعجم مسردين  كما يضمّ 
الاصطلاحية  المقابلات  ــف 

ّ
المــؤل فيهما  يضع  وبالعكس 

للمفاهيم التي يشرحها طوال العمل.

كتابٍ  عــنــوان  المفتوح  الأثــر  كياروستامي:  عباس 
صـــدر حــديــثــاً لـــدى »مـــنـــشـــورات غــالــيــمــار« الــفــرنــســيــة، 
شارك في تأليفه كل من: أنييس ديفكتور وجان ميشيل 
فرودون. تقوم فكرة العمل على إضاءة المجالات الإبداعية 
كــيــاروســتــامــي كمخرج سينمائي،  بـــروز  أخــفــاهــا  الــتــي 
فان منجز الفنان الإيراني في مجالات 

ّ
حيث يفحص المؤل

والأعــمــال  الفوتوغرافي  والتصوير  الشعر  مثل  أخـــرى 
التشكيلية، ولا سيّما ضمن فن التجهيز. يضيء الكتاب 
الأعمال،  هذه  لمجمل  والفنية  التاريخية  السياقات  كذلك 
أعماله  في  من مشاهد  منها  كثير  تفسير  يجري  كما 

السينمائية وكتاباته حول حياته الشخصية.

ــة  يـــعـــود الــكــاتــب المـــصـــري أيـــمـــن رجــــب طـــاهـــر فـــي روايــ
أنــســبــاي: حــكــايــة أنـــس بـــن مـــصـــري، الــتــي صـــدرت 
حــديــثــاً عــن »دار كـــيـــان«، إلـــى الــعــصــر المــمــلــوكــي، حيث 
يتعرّض صبور السراج إلى مؤامرة دبّرها أحد الأمراء 
للهرب بمعيّة صديقه وابنته، التي تفارق الحياة بعد أن 
تضع مولوداً تقودُه الصدفة لينشأ في بيت السلطان بعد 
مظاهر  من خلالها  ــف 

ّّ
المــؤل يكشف  دراماتيكية  أحــداث 

الحكم في ذلك العصر، وطبيعة الدسائس والمكائد التي 
تـــدور بــين الــقــادة والمــســؤولــين فــي إطـــار تنافسهم على 
 من الاحتجاجات 

ً
إرضاء السلطة، كما يُضيء مجموعة

التي خرجت ضدّ الظلم والاستبداد.

عن دار »روتليدج« البريطانية، صدر حديثاً بالإنكليزية 
ــــول اقـــتـــصـــاد الـــشـــرق  ــيــــدج حــ ــلــ ــتــــاب دلــــيــــل روتــ كــ
الأوسط، من إعداد أستاذ الاقتصاد حسن حكيميان، 
مدير قسم دراســات الشرق الأوســط في »جامعة حمد 
بــن خــلــيــفــة«. يــقــدّم الــكــتــاب لمــحــة شــامــلــة حـــول المشاكل 
بلدان  في  الاقتصادي  والأداء  والسياسات  الاقتصادية 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، ويــتــضــمّــن أوراقــــاً 
لسبعة وعــشــريــن بــاحــثــاً عــربــيــاً وغــربــيــاً تــدمــج البحث 
النظري مع البراهين التجريبية، وتتبّع مسيرة تطوّر فرع 
اقتصاديات الشرق الأوسط كفرع معرفي تابع لدراسات 

المناطق ولفرع الاقتصاد التنموي التطبيقي.

تُعَدّ عزةّ شرارة بيضون )1944( من أبرز الباحثات العربيات اللواتي كرسّن 
والنهوض  العربي  العالم  في  المزري  النساء  وضع  لنقد  مسيرتهنّ 
به، ولا سيمّا في لبنان. إضافة إلى نشاطها دفاعاً عن حقوق المرأة 
من  العديد  بيضون  وضعت  النساء.  ضد  والعنف  للذكورية  ونقداً 
و«الرجولة  أنُثى«،  لا  »مواطِنة  بينها  من  الميدانية،  والأبحاث  الكتب 

وتغيُّر أحوال النساء«، و«الجندر... ماذا تقولين؟«.

وجهان للنقد

نظرة أولى

عزّة شرارة بيضون تسميةُ العنف ووصف النضال

وقضاياهن«،  اللبنانيات  شؤون  النساء:  »بعيون  الجديد،  كتابها  في 
ومساءلة  النساء  أوضاع  حول  مشروعَها  اللبنانية  الباحثة  تستكمل 
وينفتح  والنظري  الميداني  بين  يجمع  عملٌ  الذكورية.   الهيمنة 
غربية  مقولاتٍ  فرض  دون  من  والجندرية  النسوية  النظريات   على 

على واقعٍ عربي

جزء من عمل بلا عنوان لصفوان داحول )سورية(، أكريليك وورق مذهّب على لوح خشبي، 1993
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إيطاليا البطلة
دوناروما الأفضل 

في أمم أوروبا

2829
رياضة

قتيبة خطيب

بطولة  لقب  إيطاليا  منتخب  حقق 
الـــــقـــــدم 2020،  لــــكــــرة  أوروبـــــــــــا  أمـــــــم 
بــعــدمــا انــتــصــر بـــركـــات الــتــرجــيــح 
عقب   ،)2-3( إنــكــلــتــرا  منتخب  منافسه  عــلــى 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمواجهة 
ملعب  على  بينهما  جمعت  الــتــي  النهائية، 

»ويمبلي«، بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.
لـــوك شــو الظهير الأيــســر لمنتخب  وافــتــتــح 
إنكلترا، نتيجة المباراة في الدقيقة الثانية، 
 مـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا عــــــــادل الــنــتــيــجــة 

ّ
ــكــــن لــ

فـــي الــدقــيــقــة 67، عــبــر مـــدافـــعـــه لـــيـــونـــاردو 
بــونــوتــشــي، مـــا جــعــل الــفــريــقــين يــتــوجــهــان 
إلى الوقت الإضافي، الذي انتهى بالنتيجة 

لندن ــ العربي الجديد

منتخب إيطاليا، أحد أقطاب كرة القدم، عاد 
المــرة،  لمعانقة الذهب، وجــاءت المناسبة هــذه 
الــفــوز على  »يـــورو 2020« بعد  بلقب بطولة 
إنكلترا بركات الترجيح، في المباراة النهائية 

التي جمعتهما على ملعب »ويمبلي«.
ــــى  ــة إلـ ــعــــطــــشــ ــتــ ــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة المــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الانــــتــــصــــارات، الـــتـــي تـــوقـــف تـــدويـــن الألـــقـــاب 
عــنــدهــا مــنــذ عـــام 2006، تـــاريـــخ حــصــد آخــر 
عــادت  ألمانيا،  بمونديال  المتمثل  كبير،  لقب 

»أزوري«. لتتغنى بأمجاد الـ
وخرجت صحيفة »لاغازيتا ديللو سبورت« 
نحن  الجنون:  سيصيبها  »إيطاليا  بعنوان 
أبطال أوروبا« فيما كتبت صحيفة »كوريري 
ــورت« فـــــي عـــنـــوانـــهـــا الـــعـــريـــض  ــ ــبــ ــ ديــــلــــو ســ
صحيفة  وعنونت  ــا«،  أوروبــ بطلة  »إيطاليا 
»لا ريبابليكا« في صفحتها الأولى »أوروبا 
لنا«، أما صحيفة »كوريري« فكتبت »أبطال 
أوروبا« مع صورة للمنتخب الإيطالي وهو 

يحمل كأس اللقب القاري.
في المقابل، سيطر الحزن على وسائل الإعام 
الإنكليزية، ونشرت شبكة »بي بي سي« عدة 
تغريدات لمقالها الرئيسي الذي كان بعنوان 
عادي: »إيطاليا تتغلب على إنكلترا بركات 
لــيــورو 2020«، غير  الــتــرجــيــح وتــتــوج بطلة 
الــكــبــيــرة لخسارة  ــهــا عــبــرت عــن حسرتها 

ّ
أن

 
ّ
اللقب. واعتبرت شبكة »سكاي سبورتس« أن
النتيجة النهائية للمباراة شكلت خيبة أمل 
كبيرة لإنكليز، إذ نشرت تغريدات عدة، كان 
أبرزها »كــرة القدم تعود إلــى رومــا، إيطاليا 

تحقق اللقب بفضل خبرتها«.
وعــاشــت صحيفة »ديــلــي ســتــار« خيبة أمــل 

ــارة بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبـــــــا،  كـــبـــيـــرة بـــعـــد خــــســ
وجسدتها عبر عنوان قوي: »إنكلترا تعجز 
عــن تــجــاوز كــابــوس طــال 55 عــامــا... إيطاليا 

بطلة بعد ركات الترجيح«.
نقلها  »مــيــرور« في خضم  ونشرت صحيفة 
تــفــاصــيــل المــــبــــاراة، عــنــوانــا مـــؤثـــراً جــــاء فيه 

»لــيــســت هــــذه المــــــــرة... لــيــســت هــــذه الـــســـنـــة... 
ما عكس  بيورو 2020«، وهــو  تفوز  إيطاليا 
فــي تعبير عن  الإنكليزي  الإعـــام  أمــل  خيبة 

مشاعر الجماهير.
وأعـــــادت صحيفة »ديــلــي مــيــل« الــفــضــل في 
تــتــويــج إيــطــالــيــا بلقبها الــثــانــي إلـــى المــديــر 

ــنـــي، روبــــرتــــو مـــانـــشـــيـــنـــي، وهـــــو انــتــقــاد  ــفـ الـ
ــيـــزي غـــاريـــث  ــلـ ــكـ غـــيـــر مـــبـــاشـــر لـــلـــمـــدرب الإنـ
ــــرى خـــيـــارات غــريــبــة،  ــــذي أجـ ســـاوثـــغـــايـــت، الـ
ــيــــورو، فــريــق  ــالــ ــفـــوز بــ فــــدونــــت: »إيـــطـــالـــيـــا تـ

مانشيني يتغلب على إنكلترا«.
أتليتيك« الضوء على  وسلطت صحيفة »ذا 

الـــدور الــهــام الـــذي لعبه الــحــارس الإيــطــالــي، 
جيانلويجي دونـــارومـــا، وتــألــقــه فــي ركــات 
ــا الـــبـــطـــل والــنــجــمــان  ــ ــارومــ ــ الـــتـــرجـــيـــح: »دونــ
غواصة  على  ينقلبون  وبونوتشي  كيليني 
ســاوثــغــيــت«، إذ شــبــه صــاحــب المـــقـــال خطة 

المدرب الإنكليزي بالغواصة التي غرقت.

صحف إيطاليا تهلل لعودة 
اللقب إلى روما وحسرة إنكليزية

ــزاء  ــجـ نــفــســهــا، لــتــبــتــســم بـــعـــدهـــا ركــــــات الـ
»أزروي«. وبــفــضــل تــصــديــاتــه  لــصــالــح الـــــــــــــ
دونــارومــا،  جيانلويجي  حصد  الحاسمة، 
حـــــارس مـــرمـــى مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا، جــائــزة 
أفــضــل لاعــب فــي بطولة أمــم أوروبــــا 2020، 
القارية،  المسابقة  فــي  الكبير  تألقه  نتيجة 
نصف  مــن  إسبانيا  منتخب  أخـــرج  عندما 
الــنــهــائــي، عــبــر تــصــديــاتــه لــركــات »المــــوت« 
ــن بـــعـــدهـــا تـــصـــديـــاتـــه لــــركــــات تــرجــيــح  ــ ومـ

الإنكليز في النهائي.
ــم يــــــأتِ اخـــتـــيـــار الــــحــــارس جــيــانــلــويــجــي  ــ ولـ
دونــــارومــــا، كــأفــضــل لاعـــب مــن فــــراغ، بعدما 
حافظ على نظافة شباكه في دور المجموعات، 
عرينه،   

ّ
هـــز مــن  المنتخبات  مهاجمي  ــرم  وحـ

ــــام إســبــانــيــا في  بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا فــعــلــه أمـ
نصف النهائي، وضد إنكلترا في النهائي.

ويـــعـــود ســبــب فــــوز إيــطــالــيــا بــلــقــب »يــــورو 
المخضرمين جورجو  المدافعين  إلى   ،»2020
الــلــذيــن  بــونــوتــشــي،  ولـــيـــونـــاردو  كييليني 
ــــدرب مــانــشــيــنــي  نــجــحــا بــقــيــادة ســفــيــنــة المــ
إلـــى مــنــصــة الــتــتــويــج، بــعــدمــا تـــذوقـــا طعم 
الــهــزيــمــة المـــذلـــة أمــــام إســبــانــيــا فـــي نــهــائــي 
إلـــى  ــة  ــافــ بــــالإضــ نـــظـــيـــفـــة،  بـــربـــاعـــيـــة   2012
مــن تصفيات مونديال  »أزوري«  ـــ ــ ــ ال خـــروج 
2018، لأول مرة في تاريخه. واعتمد المدرب 
عــلــى خـــدمـــات كييليني صــاحــب  مــانــشــيــنــي 
الـــ34  بونوتشي صاحب  وزميله  عاما،  الـــ36 
عـــامـــا فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، بــعــدمــا صنع 
الثنائي تاريخا مشتركا مع يوفنتوس، الذي 
سيطر لنحو عقد على »الكالتشيو« قبل أن 

يتمكن الإنتر من خطفه في الموسم الماضي.
إذ  الدفاعية،  بـــأدواره  بونوتشي  يكتفِ  ولــم 
النهائي،  فــي  لإيطاليا  التعادل  هــدف  سجل 
»أزوري« إلــى  وهــــو الـــهـــدف الــــذي أوصــــل الــــــــــ
الــتــرجــيــح، فــيــمــا اســتــطــاع كييليني  ركــــات 
تشتيت الدفاع الإنكليزي قبل أن تصل الكرة 
الدفاعي، ما سمح لهما بتحقيق  إلى توأمه 

المجد لبادهما في المسابقة القارية.
وبدت شراسة كييليني واضحة في النهائي، 

EURO  2020  يورو

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار الحارس 
دوناروما حامي عرين منتخب إيطاليا، كأفضل لاعب 

في بطولة »يورو 2020« بفضل تصدياته

)Getty( »2020 فرحة نجوم إيطاليا بلقب »يورو

)Getty( أعاد المدرب مانشيني الهيبة لمنتخب إيطاليا

)Getty( »ساهمت تصديات الحارس دوناروما بنيل لقب »اليورو

إيطاليا حققت لقب اليورو الثاني والبطولة الكبرى الأولى منذ 2006 )بييرو كروشياتي/ الأناضول(

إنكلترا فشلت في حصد لقبها الأول في اليورو )أوليه سكراف/ فرانس برس(

عــنــدمــا أمــســك قميص بــوكــايــا ســاكــا وأنــزلــه 
على الأرض على غـــرار مــبــاريــات المــصــارعــة، 
عــنــدمــا حـــاول لاعـــب أرســـنـــال الانـــســـال على 
الجهة اليمنى في توقيت حساس من المباراة، 
ــاري كـــين ورحــيــم  بــالإضــافــة إلـــى حــرمــانــه هــ

فــي منطقة  نــهــائــيــا  الــتــنــفــس  مــن  ستيرلينغ 
جــزاء إيطاليا طــوال المــبــاراة. وقــال كييليني، 
قائد منتخب إيطاليا، لوسائل الإعام، عقب 
انتهاء المواجهة النهائية ضد إنكلترا: »كانت 
هناك رغبة في إعادة البناء التي كانت هائلة. 
إلــى شغف  الأمـــل  فــي تحويل خيبة  نجحنا 
ورغبة بتحقيق الأفضل. ما حققناه في آخر 
ثاث سنوات بمثابة الحلم. ما زرعه المدرب 
في رؤوسنا أصبح حقيقة. عندما طلب منا 
المــــدرب أن نــفــكــر فــي إحــــراز الــلــقــب اعــتــبــرنــاه 

 الأمر أصبح حقيقة«.
ّ
مجنونا، لكن

ووضع التتويج بلقب بطولة »يورو 2020« 
حـــداً لانــتــظــار الــجــمــاهــيــر الإيــطــالــيــة، الــتــي 

عــــام 2006، عــنــدمــا حقق  مــنــذ  لـــم تــحــتــفــل 
»أزروي« لقب بطولة كــأس الــعــالــم، التي  ـــ ــ الـ
بفوزهم على  عــام 2006،  ألمانيا  فــي  أقيمت 
منافسهم منتخب فرنسا بركات الترجيح 

أيضا.
مفاجأة  الأوروبـــي،  باللقب  التتويج  ويُعتبر 
كبرى، فالمنتخب الإيطالي فاز باللقب بعدما 
 فــي كــأس 

ً
أقــصــى بلجيكا الــتــي حــلــت ثــالــثــة

النهائي على إنكلترا  العالم 2018، وفــاز في 
الــتــي حــصــدت المــركــز الــرابــع، فــي وقــت غابت 

فيه إيطاليا عن كأس العالم الأخيرة.
وبعد خيبة ضياع الوصول لمونديال 2018، 
تــســلــم المـــــدرب مــانــشــيــنــي المــهــمــة، ولــــم يفقد 

الأمــــل رغــــم تــعــثــره فـــي الـــبـــدايـــة، لــيــنــجــح في 
تكوين منتخب إيطالي، باتت تخشاه جميع 
المنتخبات الأوروبية، وأثبت ذلك في »يورو 

2020« التي نجح بالظفر بها.
الصحافية،  تصريحاته  فــي  مانشيني  قـــال 
»لقد  باللقب:  إيطاليا  منتخب  تتويج  عقب 
ــة.  ــهـ ــواجـ ــي المـ قـــــام الــــاعــــبــــون بــعــمــل جـــيـــد فــ
استقبلنا هدفا في البداية، وعانينا بعدها، 
لكن بعد ذلك، سيطرنا على المباراة. الجميع 
رائــعــون« مضيفا: »لا أعــرف مــاذا أقــول أكثر 
اللقب مهم للجماهير. نحن سعداء  من هذا. 
نا لعبنا بشكل جيد وفزنا باللقاء. آمل أن 

ّ
لأن

تحتفل الجماهير حول العالم بشكل جيد«.

يـورو بـازار

خطف الثنائي الدفاعي 
كييليني وبونوتشي 

الأنظار في »يورو 2020«

■ تثير العلاقة القوية التي تجمع الثلاثي شيرو إيموبيلي وماركو فيراتي 
لكنها  الــقــدم،  لــكــرة  إيطاليا  منتخب  متابعي  فــضــول  إنسيني،  ولــورنــزو 
تعود إلى الصداقة التي نشأت في بيسكارا. وانضمّ فيراتي صغيراً إلى 
بيسكارا، بقيادة المدرب زيمان الذي يُعتبر من أشهر المدربين الذين عملوا 
في إيطاليا وكان له الفضل في تغيير مركز فيراتي من صانع ألعاب إلى 
متوسط ميدان دفاعي، أما إنسيني فقد كان قريباً من التعاقد مع كروتوني 
ه استجاب لنداء زيمان، وكان إيموبيلي خلال تلك الفترة لاعباً لنادي 

ّ
لكن

يوفنتوس الذي أعاره إلى بيسكارا. وكان موسم الثلاثي موفقاً، فقد سجل 
هدفاً،   14 هدفاً وصنع   18 أحــرز  فقد  إنسيني  أمــا  هــدفــاً،   28 إيموبيلي 

أمّــا فيراتي فقد واصــل تألقه ونجح زيمان في تحسين مهاراته وخاصة 
على مستوى البناء الهجومي ليكون مفاجأة الموسم. وقاد الثلاثي فريق 
بيسكارا للصعود إلى الدرجة الأولى الإيطالية بعد 20 سنة من الانتظار، 
ولكن في نهاية 2012 انتقل إيموبيلي إلى جنوة وعاد إنسيني أقوى إلى 
الفرصة وسبق نابولي  الفرنسي  نابولي واقتنص باريس سان جيرمان 

في التعاقد مع فيراتي. 

■ فتح رئيس بايرن ميونخ السابق والمعلق الرياضي أولي هونيس النار 
على الدولي الألماني ولاعب خط وسط ريال مدريد، توني كروس، بسبب 
أدائـــه فــي كــأس أمــم أوروبـــا. واعتبر هونيس أن كــروس كــان إحــدى أكبر 
ثمن  مــن  البطولة  ودع  والـــذي  ألمــانــيــا،  منتخب  منها  عانى  التي  المشكلات 
السابق  الــبــايــرن  عــن لاعــب  وقـــال هونيس  إنكلترا 2-0.  يــد  على  النهائي 
الذي أعلن اعتزاله دوليا قبل أيام: »لم يعد له مكان في كرة القدم الحالية. 
الــريــال كثيرا وجـــاء حين  كــانــت هــذه هــي المشكلة«. ولــم يتأخر رد لاعــب 
التلفزيوني، حيث بث رسالة حافلة  يــزال يقدم برنامجه  كــان هونيس لا 
البايرن  رئيس  الاجتماعية ضد  »تويتر«  منصة  عبر  اللاذعة  بالسخرية 
السابق. وأكد كروس أن »أولي هونيس يعرف الكثير عن كرة القدم )رغم 
أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لشبكة آر تي إل(، لا يعبأ بالجدل ويعيش 

في سلام تام مع نفسه«.

■ حقق المنتخب الإيطالي مداخيل مالية كبيرة، بصفته المتوج بلقب كأس 
أمم أوروبــا 2020 ضد نظيره الإنكليزي، عبر ركلات الترجيح. وكشفت 
ينال 40 مليون  الأوروبية  بالمنافسة  الفائز  أن  صحيفة »آس« الإسبانية، 
تبلغ  يبذلها طيلة مشواره، حيث  التي  الكبي+رة  المجهودات  دولار، جــزاء 
المبلغ  النهائية 11 مليون دولار، فيما ينقسم باقي  الفوز بالمواجهة  قيمة 
إلى منح التأهل في الأدوار التي تسبقها. وشهدت النسخة 60 من »اليورو« 
)23( في المائة مقارنة بسابقتها، حيث جاء  ارتفاعاً في قيم الجوائز يقدر بـ
القرار تحفيزياً للاتحاديات واللاعبين من أجل تقديم مستوى مميز في 
قيمت في 11 بلداً، ووسط ظروف صحية كارثية بتفشي 

ُ
دورة استثنائية أ

فــيــروس كـــورونـــا. وقـــدم »يــويــفــا« مــســاعــدات مــاديــة معتبرة للمنتخبات 
بينما  المــجــمــوعــات،  لمرحلة  متأهل  لكل  دولار  مــلايــين   10 بلغت  المتأهلة، 
يعادل الفوز بكل مباراة من هذا الدور قرابة مليوني دولار، ثم ترتفع في 
الدور السادس عشر إلى 2.3 مليون. ونال الفائز بمباراة ربع النهائي مبلغاً 
يقارب 4 ملايين دولار، في حين يستفيد المتفوق في نصف النهائي من 
5.8 ملايين، بينما تبلغ فوائد الوصيف 8.2 ملايين دولار، وهي أرباح مهمة 

لم تتحصّل عليها المنتخبات الأوروبية من قبل.

لاحقت هجمة عنصرية كبيرة، المواهب الثلاثة في منتخب إنكلترا، ساكا، 
وسانشو، وراشفورد، بعدما أضاعوا ركلات الجزاء، التي استطاع من 
خلالها منتخب إيطاليا تحقيق لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020، 

للمرة الثانية في تاريخه.
وتـــعـــرض الــثــلاثــي لــهــجــمــة عــنــصــريــة بــغــيــضــة، مـــن قــبــل مــجــمــوعــة من 
الــجــمــاهــيــر الإنــكــلــيــزيــة، الــتــي شــنــت هــجــومــاً واســـعـــاً عــلــى حساباتهم 
التواصل »إنستغرام« خالفوا فيها الروح الرياضية  الرسمية في موقع 

المتبعة في عالم »الساحرة المستديرة«.
حــمــلــة الــعــنــصــريــة الــبــغــيــضــة عــلــى ثــلاثــي مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا، واجــهــتــهــا 
انــتــفــاضــة كــبــيــرة مــن قــبــل مستخدمين آخــريــن لمــواقــع الــتــواصــل، ممن 
وراشــفــورد،  التعبير عن تضامنهم مع ساكا، وسانشو  إلــى  ســارعــوا 
 وطلبوا من الحكومة البريطانية تحمل مسؤوليتها، ومتابعة مرتكبي تلك 

الهجمات العنصرية.
ووجــه مستخدمون فــي مــواقــع الــتــواصــل، رســالــة مفتوحة إلــى بوريس 
جونسون، رئيس وزارء بريطانيا، طالبوه فيها بضرورة حماية المواهب 
القدم،  الترجيح جزء من لعبة كرة  أنّ إضاعة ركلات  الثلاثة، معتبرين 
حمّل  فيما  الأســــود،  بشرتهم  لــون  أســـاس  على  قــامــت  العنصرية  وأنّ 
أو نفسي سيقع على  أيّ ضــرر جسدي  البريطانية  الحكومة  بعضهم 

هؤلاء اللاعبين الثلاثة.
)العربي الجديد(

ملعب 
حُــر

العنصرية تلاحق مواهب إنكلترا
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لندن ـ العربي الجديد

أســــدل الــســتــار عــلــى بــطــولــة يـــورو 
لــلــنــســخــة  نــــهــــائــــي  بــــلــــقــــاء   ،2020
ــة عــــشــــرة مـــــن الـــبـــطـــولـــة  ــ ــــادسـ ــــسـ الـ
الأوروبـــيـــة، حــيــث حسمت إيــطــالــيــا المــواجــهــة 
عــلــى حـــســـاب إنــكــلــتــرا عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
بفارق ركات الترجيح 3-2، بعد التعادل 1-1. 
ومع انتهاء الإثارة، سنلقي نظرة في التقرير 
التالي على إحصائية مذهلة لنهائيات جميع 
ــيـــورو. حــيــث تـــوج المنتخب  نــســخ بـــطـــولات الـ
الإيطالي ببطولة أوروبا 2020، محرزا اللقب 
الأوروبي الثاني في مسيرته، بعد 53 عاما من 
اللقب السادس في المسابقات  الانتظار، وهو 
ــرات عــلــى كــأس  ــ الـــكـــبـــرى بــعــد حــصــولــهــا 4 مـ
الــعــالــم. وحــســمــت ركـــات الــتــرجــيــح النهائي، 
وهـــــي المـــنـــاســـبـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي ســـجـــل بــطــولــة 
ركــات  إلــى  اللجوء  يتم خالها  التي  أوروبـــا 
الترجيح لتحديد البطل، حيث كانت النسخة 
السابقة في سنة 1976. ومنح لوك شو التقدم 
للمنتخب الإنــكــلــيــزي بــعــد مـــرور دقــيــقــة و57 
ثانية، ليسجل أسرع هدف في نهائي بطولة 
أوروبا على مرّ التاريخ، وهي المرة الأولى بعد 
18 لقاء التي يتأخر خالها المنتخب الإيطالي 
بالتسجيل.  ــبـــادر  المـ يــكــون  الــنــتــيــجــة ولا  فـــي 
وتمكن المنتخب الإيطالي، من تعديل النتيجة 
خال الشوط الثاني بفضل مدافعه ليوناردو 
الثاني  القائم  في  كــرة  تابع  الــذي  بونوتشي، 
أعادها الحارس بيكفورد أمامه، وبفضل هذا 
الــهــدف أصــبــح بونوتشي أكــبــر لاعــب يسجل 

هدفا في النهائي. 
ــتـــوس الـــلـــقـــاء  ــنـ وخـــــــاض مــــدافــــع نـــــــادي يـــوفـ
الختامي وهــو فــي ســن 34 عــامــا و71 يوما، 

أرقام من 
نهائيات اليورو

شهدت نهائيات بطولات أوروبا لكرة القدم أرقاما مميزة، من خلال نسخ 
ركلات  بفارق  منتخب  تتويج  شهدت  وأخرى  الذهبي،  بالهدف  حسمت 
الترجيح، وهو الأمر الذي حصل في نهائي يورو 2020، حيث توجت إيطاليا 

باللقب على حساب إنكلترا في ملعب ويمبلي

3031
رياضة

تقرير

الــذي سجل  متجاوزاً رقم بيرند هولنزنبين 
في نهائي 1976 في سن 30 عاما و103 أيام. 
وكان هدف بونوتشي رقم 13 لإيطاليا خال 
الأزوري  مـــردود  تحسّن  أن  بعد  النهائيات، 
التي ينجح  الأولــى  المناسبة  الدفاعي، وهــي 
خالها الإيطاليون في تسجيل 13 هدفا في 
مسابقة كبرى، باعتبار كأس العالم، ما يؤكد 
وشــارك جورجيو  كثيراً.  تغيرت  إيطاليا  أن 
شــارة   

ً
حــامــا النهائي،  فــي  أساسيا  كيليني 

القيادة في منتخب إيطاليا في سن 36 عاما 
المسجل  القياسي  الــرقــم  ليحطم  يوما  و331 
بــاســم قــائــد إيــطــالــيــا الــســابــق بـــوفـــون الـــذي 
خاض نهائي 2012 ضد إسبانيا في سن 34 
عاما و154 يوما وأصبح كيليني أكبر قائد 
الحارس دوناروما  يشارك أساسيا. وساعد 
نصف  في  فعل  مثلما  النهائي،  في  إيطاليا 
في ركات  تألقه  بعد  إسبانيا  النهائي ضد 
لــم يخسر أي لقاء  الــحــارس  الترجيح، وهــذا 
ــاز فــــي خــمــس  ــ بــــركــــات الـــتـــرجـــيـــح، حـــيـــث فــ
مــنــاســبــات، بــاعــتــبــار لــقــاء الــنــهــائــي وكــذلــك 

مباريات فريقه نادي ميان. 
كأس  لقب  إنييستا  أنــدريــس  حصد  ومثلما 
العالم 2010 في جنوب أفريقيا بهدف بالوقت 
إضـــافـــي فـــي الــدقــيــقــة 103 ضـــد هــولــنــدا، فــإن 
الــــذي لا يــمــكــن رده فــي الدقيقة  هـــدف إيــديــر 

109، حسم نهائي يورو 2016 ومنح البرتغال 
ــفـــوز 1-0 عــلــى حـــســـاب فــرنــســا، فـــي الــوقــت  الـ
الـــذي كــانــت فــيــه النتيجة الأكــثــر شــيــوعــا في 
المــبــاريــات الــنــهــائــيــة، هــي 2-1، والــتــي تــكــررت 
فــي خــمــس مــنــاســبــات، وحـــدث هـــذا فــي أعـــوام 
1960 و1964 و1980 و1996 و2000، فيما كان 
منتخب إســبــانــيــا، هــو الــفــريــق الــوحــيــد الــذي 
أمام  أحــرز نهائيين متتاليين، وهــو ما حققه 
ألمانيا وإيطاليا في عامي 2008 و 2012 على 
التوالي. وكان منتخب ألمانيا أكثر، من خاض 
المــبــاراة النهائية، ففي الوقت الــذي فــازت فيه 
ثاث  فــي  بالبطولة  وإسبانيا  ألمانيا  مــن  كــل 
مــنــاســبــات، فقد لعب »المــانــشــافــت« أكــبــر عدد 
أيضا  النهائي، حيث خسر  في  المباريات  من 
في أعوام 1976 و1992 و2008. وحسم الهدف 
منح  حــيــث  و2004،   1996 نــهــائــيــات  الــذهــبــي 
أوليفر بيرهوف، ألمانيا الفوز على جمهورية 
الــتــشــيــك، فــيــمــا كـــان هـــدف ديــفــيــد تــريــزيــغــيــه 
حاسما لفرنسا بالفوز على إيطاليا بعد ذلك 

بأربع سنوات. 
فيلفورت،  كيم  كــان  كــان  وفــي نسخة 1992، 
الــدنــمــارك، بعد أن اضطر  هــو بطل انتصار 
فــي مناسبتين  فــريــقــه  مــغــادرة معسكر  إلـــى 
بعد إصابة ابنته بسرطان الــدم، لكنه نجح 
ألمانيا  النهائية ضد  بالمباراة  التسجيل  في 
فـــازت ثــاثــة منتخبات  الــفــوز 2-0. فيما  فــي 
بالمسابقة في ظهورها الأول، وهي الاتحاد 
 ،1968 عــام  وإيطاليا   ،1960 عــام  السوفيتي 
وألمانيا الغربية عام 1972، فيما كان بيرتي 
فــــوغــــتــــس، الــــوحــــيــــد الـــــــذي فــــــاز بــالمــســابــقــة 
تــابــع نجاحه كاعب  كــمــدرب ولاعـــب، حيث 
ألمــانــيــا الغربية عــام 1972، من  انــتــصــار  فــي 
خـــال قـــيـــادة فــريــقــه لــلــفــوز عــلــى جــمــهــوريــة 

إيطاليا حصدت اللقب 
الأوروبي الثاني بعد 53 

عاماً من الانتظار

نادال وفيدرير يهنئان ديوكوفيتش 
بعد التتويج بالغراند سلام الـ20 في مسيرته

الأول  المصنف  فيدرير،  روجــر  والسويسري  نــادال  رافائيل  الإسباني  من   
ّ

كــل هنأ 
للتنس، بعد  فـــوزه ببطولة ويــمــبــلــدون  بــعــد  نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش،  الــصــربــي  عــالمــيــاً، 
ديوكوفيتش  ــادل  وعـ النهائية.  المــبــاراة  فــي  بيريتيني  ماتيو  الإيــطــالــي  على  تفوقه 
بــهــذه الــبــطــولــة رقـــم نــــادال وفــيــدريــر الــقــيــاســي، بــوصــولــه إلـــى لــقــب بــطــولات الــغــرانــد 
ســلام الــعــشــريــن فــي مــســيــرتــه. وأكـــد الــصــربــي أن وصــولــه لــهــذا الــرقــم كــان بفضل 
مجاراتهما  أجل  من  أفضل  ليكون  دفعاه  أن  بعد  والسويسري،  الإسباني  النجمين 
»تويتر«: »كل  نادال على حسابه في موقع  الكبرى. وكتب  والبطولات  المباريات  في 
 التهاني لك يا نوفاك ديوكوفيتش بعد هذا الإنجاز العظيم، تحقيق 20 بطولة غراند 

سلام أمر رائع. 
من المذهل أن نتعادل نحن الثلاثة )نادال وديوكوفيتش وفيدرير(. عمل جيد وأهنئك 
بمواقع  فــيــدريــر فكتب على حساباته  أمــا  المــســاعــد«.  أنــت وكــل فريقك  أخـــرى  مــرة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المختلفة: »اهــنــئــك يــا نــوفــاك بعد فـــوزك بــالــغــرانــد ســلام رقم 
المميزة  الحقبة  هــذه  في  اللعب  أجــل  الفرصة من  لي  قد سنحت  بأنه  أنــا فخور   .20
على  فاز  قد  ديوكوفيتش  وكــان  مميز«.  رائــع وعمل  أداء  وأبطاله.  التنس  تاريخ  في 
له  السادسة  البطولة  ليحقق  و3-6،  و4-6  و4-6   7-6 بنتيجة  النهائي  في  بيريتيني 
العام، ويقترب  له هذا  الثالثة  الغراند سلام  في منافسات ويمبلدون، ويحقق بطولة 
من تحقيق »الغولدن سلام« في حالة فوزه ببطولة أميركا المفتوحة للتنس وإمكانية 

حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، في حال قرر المشاركة فيها.

أنتيتوكونمبو ينقذ باكس من التأخر 0-3 أمام صنز
ب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس السيناريو العُقدة، 

ّ
جن

للمحترفين  الأميركي  السلة  كرة  دوري  نهائي  في  النتيجة  لتقليص  بقيادته  وذلــك 
الثالثة بينهما من أصل  والفوز على ضيفه فينيكس صنز 120-100 في المواجهة 
سبع محتملة. وبعدما بدأ ظهوره الأول في نهائي الدوري منذ عام 1974 بخسارته 
المباراتين الأوليين في معقل صنز، كان باكس مطالباً بحسم المباراة الثالثة من أجل 
 
ً
العودة إلى أجواء السلسلة والإبقاء على حظوظه بلقب أول منذ 1971 حين توج بطلا

للمرة الأولى والأخيرة بقيادة الأسطورتين كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون. 
ونجح باكس في تحقيق ما أراده والخروج منتصراً من أول مباراة له على أرضه في 
النهائي منذ المواجهة السابعة الأخيرة من سلسلة موسم 1973-1974 حين خسر 
ذلك  في  والفضل  الثاني.  تتويجه  بفرصة  وفــرط   102-87 بوسطن سلتيكس  أمــام 
الدوري لأول  الذي أعاد الأمل لباكس بإحراز لقب  أنتيتوكونمبو  الى  يعود بالتأكيد 
أي  أمــام مهمة عجز  كــان سيضعه  التخلف صفر-3 ما  مــرة منذ 50 عاماً وتجنب 
الإقصائية  الأدوار  في  الفوز بسلسلة  الــدوري عن تحقيقها، وهي  تاريخ  في  فريق 
الــثــلاث الأولـــى. ويــأمــل بــاكــس أن يتكرر مــا حصل معه في  بعد خــســارة المــبــاريــات 
الدور الثاني حين خسر مباراتيه الأوليين أمام بروكلين نتس قبل أن ينتفض ويعود 
 41 بتسجيل  أنتيتوكونمبو  يكتف  ولم   .3-4 النهاية  في  السلسلة  لحسم  بعيد  من 
الـــ26 عاماً أن سجل 42 نقطة في  نقطة، بل أضــاف أيضاً 13 متابعة. وسبق لابن 
المباراة الثانية بين الفريقين، ليصبح بالتالي ثالث لاعب بعد شاكيل أونيل عام 2000 
أكثر  أو  مــتــابــعــات   10 مــع  أكــثــر  أو  نقطة   40 2016 يسجل  عــام  ولــيــبــرون جيمس 
النهائي  الــدوري. كما بات سادس لاعب في تاريخ  التوالي في نهائي  لمباراتين على 
يسجل 40 نقطة أو أكثر لمباراتين على التوالي الى جانب جيري وست، ريك باري، 

مايكل جوردان، أونيل وجيمس.

شرطة لندن: إصابة 19 شرطياً خلال نهائي اليورو
أثناء  لحشود  أصيبوا خــلال تصديهم  أفــرادهــا  إن 19 من  البريطانية  الشرطة  قالت 
وإنكلترا  إيطاليا  بين  القدم 2020  لكرة  أوروبـــا  بطولة  نهائي  في  الأمــن  عملية حفظ 
يوم الأحد بعد اندلاع اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين بالقرب من استاد ويمبلي. 
وقالت شرطة العاصمة على تويتر: »اعتقلنا 49 شخصاً خلال النهار بسبب ارتكاب 

مخالفات مختلفة. وانتهت المباراة بفوز إيطاليا بالبطولة بضربات الترجيح.

تمكن الحكم الهولندي بيورن كويبيرز، من إدارة نهائي بطولة 
أمم أوروبا لكرة القدم، بنجاح كبير، بعدما ظهر صارماً للغاية 
بقرارته، التي أوصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت 
فــي الــنــهــايــة لمنتخب إيــطــالــيــا، فــفــاز عــلــى نــظــيــره الإنــكــلــيــزي 
بواسطتها 3-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 
1-1. وأدار الحكم الهولندي بيورن كويبيرز، مباريات عدة في 
بطولة »يــورو 2020«، وجاء اختياره من قبل »يويفا« لقيادة 
المباراة النهائية، بسبب شخصيته القوية وقراراته الحكيمة في 
جبر 

ُ
ت التي  صلابته،  إلى  بالإضافة  الكبيرة،  المواجهات  إدارة 

اللعب بانضباط كبير. وهو أول حكم هولندي  اللاعبين على 
يــقــود مـــبـــاراة نــهــائــيــة فــي بــطــولــة »الـــيـــورو« تــاريــخــيــاً. بــيــورن 
كويبيرز، صاحب الـ48 عاماًـ مُنح الشارة الدولية عام 2006، 
وسبقت له قيادة 6 نهائيات في مختلف المسابقات الأوروبية، 
ريــال مدريد  أوروبـــا بين  أبطال  إدارة نهائي دوري  بينها  من 
وأتلتيكو مدريد عام 2014، الذي انتهى بفوز النادي »الملكي« 
على »روخي بلانكوس« 4-1 في الوقت الإضافي، بعد التعادل 

1-1 في الوقت الأصلي.
ونجحت الفرق الإنكليزية، ومعها المنتخب، مع الحكم الهولندي 
في الفوز 20 مرة والخسارة في 8 مواجهات فقط، أما الفرق 
الإيطالية، ومعها المنتخب، فتلقت 10 هزائم مقابل 8 انتصارات 

أدارهــا كويبيرز  أنّ آخر مواجهة  الجدير بالذكر   .
ً
و12 تعادلا

لمنتخب إنكلترا، شهدت انتصار »الأسود الثلاثة« على بولندا 
في مارس/ آذار الماضي بهدفين لهدف في تصفيات »اليورو«.

ــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة أمــــم أوروبــــا  عــــاون كــويــبــيــرز، فـــي المــ
وقاد  وإرويــن زينسترا،  فان رويكل،  2020، مواطناه ساندر 
مواطناه  وساعده  دانكيرت،  باستيان  الألماني  الفيديو،  غرفة 
كريستيان غيتيلمان وماركو فريتز، بالإضافة للهولندي بول 

فان بويكيل.
أنّ بيورن كويبيرز، يُعتبر من أغنى حكام  اللافت في الأمــر، 
قدر ثروته، وفقاً لمجلة »فوربس« بحوالي 13.5 

ُ
كرة القدم، إذ ت

استثماره في سلسلة  ثروته من خــلال  يــورو. وتأتي  مليون 
سوبرماركت في هولندا، وهو الاستثمار التجاري الذي جعله 
من أغنى الحكام في العالم، إذ لا يُعوّل على راتبه من المباريات 
التي يقودها، والذي يتراوح بين 2500 و3000 يورو في المباراة 
الواحدة، وأحياناً لا يتجاوز المبلغ 1000 يورو. أما مشاركته 
ألف  ما بين 50  له  توفر  أن  فيمكن  بطولة  مباريات  إدارة  في 
إليه،  ها مبالغ لم تحقق له ما يطمح 

ّ
ها كل

ّ
ألفاً، لكن يــورو و60 

وهو ما دفعه للاستثمار خارج المستطيل الأخضر، ما جعله 
 ثرياً، ربما هو الأثرى من بين الحكام.

ً
رجلا

)العربي الجديد(

بيورن كويبيرز

على هامش الحدث

يعتبر الهولندي بيورن كويبيرز، من أغنى حكام كرة القدم، إذ تُقدر 
ثروته، وفقاً لمجلة »فوربس« بحوالي 13.5 مليون يورو

إيطاليا قدمت 
بطولة مميزة 
في يورو 
2020 )لورينيس 
)Getty/غراسفيس

)Getty( »2020 استفادت إنكلترا من نظام »يورو

في  نجاحهم  وبــعــد   .1996 عــام  فــي  التشيك 
بطولة أوروبـــا عــام 2008 وكــأس العالم عام 
2010، حقق الجيل الذهبي الإسباني نهائيًا 
مــمــيــزا، حــيــث هـــزم إيــطــالــيــا 4-0 فـــي كييف 
ليفوز ببطولة أوروبا 2012. وتحتفظ ألمانيا 
برقم قياسي، حيث وصلت إلى النهائي في 
أعــوام متتالية 1972 و1976 و1980، وفازت 
ــذه الــنــهــائــيــات، فــيــمــا تمكن  بـــــأول وآخـــــر هــ
تسعة لاعبين من الفوز بدوري أبطال أوروبا 
العام،  ومــن بعدها بطولة أوروبـــا في نفس 

فــرط لاعبان بــدوري أبطال أوروبـــا وبطولة 
أوروبـــا فــي نفس الــعــام، وهــمــا مايكل بــالاك 
مــع تشلسي وألمــانــيــا فــي 2008، وتــكــرر ذلك 
أتلتيكو  أنــطــوان غريزمان في 2016 مع  مع 
مــدريــد وفــرنــســا. فــيــمــا حــقــق 4 لاعــبــين لقب 
اليورو، بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال 
الــعــام، وهــم إغناسيو زوكــو  ــا بنفس  أوروبــ
وأمــانــســيــو أمــــارو )ريــــال مــدريــد وإســبــانــيــا، 
كالتز وهــورســت هروبيش  ؛ ومــانــي   )1964
)هــامــبــورغ وألمــانــيــا الــغــربــيــة، 1980(. وفــاز 

وهم لويس سواريز )إنتر وإسبانيا 1964(؛ 
1988(؛  وهولندا  )ايندهوفن  كومان  رونالد 
باري فان إيرل )أيندهوفن وهولندا 1988(؛ 
هـــانـــز فــــان بـــروكـــلـــن )أيـــنـــدهـــوفـــن وهــولــنــدا 
)أيـــنـــدهـــوفـــن  فـــانـــيـــنـــبـــورغ  جـــيـــرالـــد  1988(؛ 
)تــشــلــســي  مــــاتــــا  خـــــــوان  1988(؛  ــنــــدا  وهــــولــ
وإسبانيا 2012(؛ فرناندو توريس )تشلسي 
رونـــالـــدو  كــريــســتــيــانــو  2012(؛  وإســـبـــانـــيـــا 
)ريال مدريد والبرتغال 2016(؛ وبيبي )ريال 
فقد  ــــك،  ذلـ ومــــع  والـــبـــرتـــغـــال 2016(.  مـــدريـــد 

فرناندو توريس بالحذاء الذهبي في يورو 
ــم أنــــه ســجــل ثـــاثـــة أهـــــداف فــقــط،  2012، رغــ
ــبـــين آخـــريـــن،  ــــدد لــخــمــســة لاعـ ــــو نـــفـــس عـ وهـ
آلان دزاغويف، ماريو ماندزوكيتش، ماريو 
غـــومـــيـــز، مــــاريــــو بــالــوتــيــلــي وكــريــســتــيــانــو 
ــالــــدو، ومـــع ذلــــك، فــقــد حــصــل »الــنــيــنــو«  رونــ
على الكأس، بعد أن ساهم بتمريرة حاسمة 
ولعب أقل عدد من الدقائق )189 دقيقة(، من 
بــين جــمــيــع الــاعــبــين الــبــقــيــة الــذيــن سجلوا 

ثاثة أهداف.

يورو في 11 مدينة... وجه رياضي
نسخة أولى وأخيرة

لندن ـ العربي الجديد

ــــي لــكــرة الــقــدم »يــويــفــا«  كـــان الاتــحــاد الأوروبـ
ــداث تـــعـــديـــات مــخــتــلــفــة عــلــى  ــ ــإحـ ــ ــادر بـ ــ ــبـ ــ المـ
المسابقات التي يشرف عليها، وعادة ما تعمد 
بقية الاتــحــادات الــقــاريــة إلــى تــكــرار مــا يقوم 
المنتخبات  عــدد  رفــع  مــن تحسينات مثل  بــه 
ــــذي اعــتــمــد منذ  المـــشـــاركـــة فـــي الــنــهــائــيــات الـ
نــســخــة 2020،  فــرنــســا 2016. وكــانــت  نــســخــة 
 المقاييس عن الــدورات السابقة، 

ّ
مختلفة بكل

ــــى الــتــعــديــات   نـــظـــراً إلـ
ً
وســتــبــقــى تـــاريـــخـــيـــة

العالم  أول بطولة في  ها 
ّ
إن إذ  التي شملتها، 

نسب إلى بلد واحــدٍ، أو بلدين، بعد قرار 
ُ
لا ت

تــوزيــع المــبــاريــات عــلــى الــعــديــد مــن الــبــلــدان، 
 ،

ً
ليكون تنظيم البطولة مشتركا بين 11 دولة

 بالكامل 
ً
وهو ما جعل هذه النسخة مختلفة

وستحتاج إلى مراجعات كثيرة. ويبدو منذ 
 هذه الفكرة لن تاقي تجاوبا 

ّ
الوهلة الأولى، أن

كبيراً في المستقبل من قبل الاتحاد الأوروبي 
 نظام 

ّ
بــعــدمــا خــلــص أكــثــر المــاحــظــين إلـــى أن

البطولة يخدم منتخباتٍ على حساب أخرى، 
وهــنــا كـــان المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي المــعــنــيّ أكثر 
ــه تمتع بامتيازات عن بقية 

ّ
أن من غيره، بما 

المــنــتــخــبــات المــشــاركــة. فــالمــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي 
 مبارياته تقريبا على ملعبه وأمام 

ّ
خاض كل

جــمــاهــيــره بــاســتــثــنــاء الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي، 
 

ّ
ــذا مــا جــعــلــه فــي مــوقــف قـــوة قــيــاســا بكل وهــ

المنتخبات الأخرى. ويظهر من خال تصريح 
 
ّ
قائد منتخب إيطاليا جورجيو كيلليني، أن

عــامــل المــيــدان ســاهــم بــقــدرٍ كــبــيــرٍ فــي وصــول 
منتخب »الأســــود الــثــاثــة« إلـــى الــنــهــائــي، إذ 
لعب 6 مباريات أمام جماهيره وبالتالي كان 

في وضع أفضل من بقية المنافسين.
أمّـــــا المــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة، الـــتـــي طــرحــتــهــا هــذه 
النسخة، فهي المسافات الطويلة التي قطعتها 
المباريات  المنتخبات من أجــل خــوض  بعض 
ــتــــي اســتــضــافــتــهــا  ــا المــــبــــاريــــات الــ خـــصـــوصـ
ــيـــجـــان، فــمــنــتــخــب ســويــســرا  روســـيـــا أو أذربـ
قــطــع فـــي الـــــدور الأول مــســافــة تـــجـــاوزت 10 
بلجيكا  منتخبا  قطع  بينما  كيلومتر  آلاف 
كيلومتر،  آلاف   9 تــجــاوزت  وبــولــنــدا مسافة 
الصعوبات  تنتقد  الجماهير  جعل  ما  وهــو 
المــدن  مختلف  إلــى  للوصول  تواجهها  الــتــي 
بالإضافة إلى الارتباك الكبير في ما يخص 
اختاف الإجراءات بشأن الوقاية من فيروس 
الــدول. استفاد منتخب إيطاليا  كورونا بين 
لــم يلعب في  إذ  نسبيا مــن هـــذه الأفــضــلــيــة، 
مدن بعيدة عن بعضها البعض، والمنتخبان 
النهائي،  إلــى  اللذان لم يسافرا كثيراً وصــا 
في وقت قطعت فيه منتخبات أخرى مسافات 
كبيرة، كما تسبب النظام الجديد في مشاكل 

للجماهير التي كانت مجبرة على التنقل.
 الاتحاد 

ّ
وفي غياب العدل بين المشاركين، فإن

ــذا الــنــظــام  الأوروبـــــــي مــجــبــر عــلــى تــعــديــل هــ
 

ّ
بشكل يسمح بتوفير فرص متكافئة أمام كل
رئيس  تصريحات  مــن  ويتضح  المنتخبات، 
 
ّ
ــي ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن، أن ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
لاعتمادها  مجال  ولا   

ً
فاشلة كانت  التجربة 

ها لا تضمن 
ّ
المقبلة، لأن النسخ  مجدداً خال 

التساوي بين المنتخبات إضافة إلى المشاكل 
الــكــبــيــرة الــتــي تسببت فــيــهــا عــلــى المــســتــوى 
الــلــوجــســتــي مـــن خــــال تـــأمـــين نــقــل المـــعـــدات 
التقنية، وغيرها من الوسائل التي تحتاجها 
بطولة في حجم »اليورو«. وبينما لم يفصح 
الاتــحــاد بالنسبة  نــوايــا  رئيس »يويفا« عــن 
 تنظيم 

ّ
 من المؤكد أن

ّ
إلى البطولة المقبلة، فإن

الــبــطــولــة بـــين عـــدد كــبــيــر مـــن الـــــدول لـــم يعد 
ممكنا أبداً، بعد إقرار إقامة مباريات نصف 
لندن،  في  »ويمبلي«  في  والنهائي  النهائي 
وقـــد نــشــهــد الـــعـــودة إلـــى الــتــنــظــيــم الأحــــادي 
أو المــشــتــرك بــين بــلــديــن، وهـــي طــريــقــة تبدو 
 المــنــتــخــبــات 

ّ
ــل ــ الأنــــســــب وتــــخــــدم مــصــلــحــة كـ

وتجعل فرص النجاح أكبر.

Tuesday 13 July 2021 Tuesday 13 July 2021
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من المعروف أنّ قناديل البحر تعيش على كميات نفايات البلاستيك. في البحر المتوسط يزداد عدد هذه القناديل منذ سنوات. 
أما الخطر في تونس اليوم فيتمثل في أنّ لسعات بعض أنواعها قد تكون قاتلة

قناديل البحر
تعكير لموسم الاصطياف في تونس

تونس ــ بسمة بركات

ــاديــــل الـــبـــحـــر فــي  ــنــ ــور قــ ــهــ دفــــــع ظــ
ــريــــن إلــــى  ــيــ ــثــ شــــــواطــــــئ تـــــونـــــس كــ
الحذر، وسط مخاوف من أن تعكر 
اصطيافهم  موسم  الرخوية  الكائنات  هــذه 
المــؤلمــة، فــي حــين يخشى آخــرون  بلسعاتها 
مـــن ســمــومــهــا، ووصـــــول أصـــنـــاف مــنــهــا قد 
المتوسط. في نهاية  البحر  إلى  قاتلة  تكون 
ر الحرس البحري 

ّ
مارس/ آذار الماضي، حذ

من ظهور نوع من قناديل البحر »الحريقة« 
ذات سمّ قاتل على شواطئ تونس، خاصة 
تلك في نابل )شمال شــرق(، بعدما تسللت 
مــــــن المــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي. وســــــــــــارع فـــريـــق 
يــضــم بــاحــثــين مـــن المــعــهــد الــوطــنــي لــعــلــوم 
وتكنولوجيا البحار وأفراد الحرس البحري 
وممثل عن دائرة الصيد البحري في قليبية 
إلــى إجـــراء معاينة مــيــدانــيــة، والــتــحــري عن 
وجــــود هـــذا الــنــوع مــن قــنــاديــل الــبــحــر على 
شواطئ نابل وبني خيار والمعمورة وقربة. 
ــبـــحـــار ومـــؤســـس  ــلــــوم  الـ يـــوضـــح رئـــيـــس عــ
»العربي  لـ »جمعية حوتيات« سامي مهني 
 »هــذا الــنــوع مــن قناديل البحر 

ّ
الــجــديــد« أن

يــنــتــمــي إلــــى فــصــيــلــة الـــاســـعـــات المــعــروفــة 
على  تحتوي  ــهــا 

ّ
لأن العالم،  فــي  بخطورتها 

 عضلة القلب، ويتسبب في آلام 
ّ

سمّ قد يشل
 »الــســمّ الــذي ينشره 

ّ
ــادة«. ويشير إلــى أن حـ

هــذا الــنــوع مــن قــنــاديــل البحر لا يـــؤدي إلى 
 عـــوارضـــه قــد تــقــود إلــى 

ّ
مـــوت مــبــاشــر، لــكــن

 سيدة أوروبية توفيت بتأثير 
ّ
ذلك، علما أن

هذا السمّ في التسعينيات«.

غياب التحذيرات
يــــــؤكــــــد مــــهــــنــــي تــــســــلــــل هــــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن 
»الاسعات« من المحيط الأطلسي إلى البحر 
وجودها  يستبعد  ه 

ّ
لكن المتوسط،  الأبيض 

ها 
ّ
في فصل الصيف في البحر المتوسط، لأن

ــه 
ّ
أن فــي بيئته. ويــشــرح  العيش  لا تستطيع 

»جــــرى رصـــد قــنــديــل واحــــد مـــن هـــذا الــنــوع 
ها ليست في صدد 

ّ
في الجزائر، ما يعني أن

 تــحــذيــراتــنــا مــردهــا 
ّ
الــتــكــاثــر والــتــأقــلــم. لــكــن

إلـــــى الـــظـــهـــور المـــبـــكـــر لـــقـــنـــاديـــل الـــبـــحـــر مــع 
بــدايــة مــوســم الصيف فــي الأعـــوام الأخــيــرة، 
فـــي حـــين جـــرت الـــعـــادة أن يــحــصــل ذلـــك في 
نهاية شهر أغسطس/ آب وشهر سبتمبر/ 
ــيّـــرات المــنــاخــيــة  ــتـــغـ  الـ

ّ
ــول، مــــا يــعــنــي أن ــلــ أيــ

والتلوث يقفان وراء انتشار قناديل البحر، 
ها تتأقلم بسرعة وتتغذى من 

ّ
أن خصوصا 

التلوث، ويساعدها ارتفاع درجات الحرارة 
»الأكيد  التكاثر«. يضيف:  على  البحر  لمياه 
 مــجــمــوعــات كــبــيــرة مـــن قـــنـــاديـــل الــبــحــر 

ّ
أن

ظـــهـــرت فــــي الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط فــي 
غير توقيتها. من هنا، يضع بعض البلدان 
لافتات على الشواطئ تحذر المصطافين من 
وجودها. أما في تونس فالتحذيرات غائبة 

لأن أنواع قناديل البحر غير خطرة«.
 »جـــمـــعـــيـــة حـــوتـــيـــات« 

ّ
أن ويـــكـــشـــف مـــهـــنـــي 

أطــلــقــت نــــــداءات عــــدة لــلــتــونــســيــين مـــن أجــل 
إرسال صور قناديل يجري رصدها، تمهيداً 
لتشكيل بــنــك مــعــلــومــات عــنــهــا، مــشــيــراً إلــى 
عادية  أصــنــاف  وجـــود  تـــدرك  »الجمعية   

ّ
أن

فـــي خــلــيــج الـــحـــمـــامـــات وســـوســـة والمــهــديــة 
وصفاقس وقابس وغالبية سواحل تونس، 
وبــيــنــهــا أنـــــواع كــبــيــرة الــحــجــم لــكــنــهــا غير 
 الــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة 

ّ
خـــطـــرة.  كــمــا نــعــلــم أن

 
ّ
ســاهــمــت فـــي ظــهــور أصـــنـــاف جـــديـــدة، لــكــن

هوامش

)Getty/بعض قناديل البحر سامّ )يوري سميتيوك

غالبيتها تنفق قبل بلوغ المتوسط«. ويلفت 
 »الأنــواع البحرية السامة لا تقتصر 

ّ
إلى أن

عــلــى قــنــاديــل الــبــحــر بــل تشمل أيــضــا سمك 
الأرنـــب )المــنــفــاخ( الــســام الـــذي جــرت توعية 
ه موجود 

ّ
الصيادين من خطر بيعه، علما أن

ــي ســـوريـــة  ــتــــوســــط، خـــاصـــة فــ ــي شـــــرق المــ فــ
وفلسطين ومصر، وتسبب في حالات تسمم. 
ــذي يــتــكــاثــر بسرعة  ــد الــ وكـــذلـــك ســمــك الأســ
ويأكل كل شيء. وهذا صنف لا بدّ من صيده 

لتخليص باقي الكائنات البحرية منه«.

إلى بيئة جديدة
يقول الخبير المختص في علم المناخ، زهير 
 »هــنــاك 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الـــحـــاوي، لـــ

في  البحر  قناديل  لظهور  كثيرة  فرضيات 
غير أوقاتها الاعتيادية، وأحيانا قبل حلول 
الصيف، وانتشارها بأعداد تتجاوز المعتاد، 
الــتــي تأكل  الــســاحــف  أعـــداد  وبينها نقص 
القناديل، نتيجة الصيد العشوائي والتلوث 
ــاه الــتــي  ــيـ ــــواد الــبــاســتــيــك فـــي المـ وتــــزايــــد مـ
 عدم قدرتها على 

ّ
السلحفاة في ظل تأكلها 

التمييز بينها وبين القناديل، ما يؤدي إلى 
ارتــفــاع درجــات  نــفــوقــهــا«. يضيف: »تسبب 
حــــرارة مــيــاه الــبــحــر فــي اســتــيــطــان كــائــنــات 
بحرية في مياه غير معتادة بالنسبة إليها، 
وتكاثر عدد منها، وبينها قناديل البحر، ما 
خاصة  كثيرة  شــواطــئ  فــي  ظهورها  يفسّر 
ـــهـــا تــأتــي عبر 

ّ
الــســواحــل الــشــرقــيــة، عــلــمــا أن

وتواكب  السويس،  وقــنــاة  البحرية  المــمــرات 
تحركات السفن وصــولًا إلى أماكن تختلف 
عن بيئتها الاعتيادية. وفي سواحل تونس 
تحتل قــنــاديــل الــبــحــر مــكــان كــائــنــات أخــرى 
 مـــا يــــؤدي إلـــى اخـــتـــال في 

ً
ــا مـــوجـــودة أصــ

توازن البيئة«.

علاجات
مـــن جــهــتــهــا، تــؤكــد مــتــخــصــصــة الأمــــراض 
»العربي  لـ  السبعي،  الزين  نادية  الجلدية، 
الجديد« وجود مراهم تعالج آثار الإصابة 
ــر، ويــــمــــكــــن أن يــحــمــلــهــا  ــحــ ــبــ الــ بــــقــــنــــاديــــل 
المــصــطــافــون فـــي حــقــائــبــهــم لاســتــخــدامــهــا 
بمجرد تعرضهم إلى إصابة. وتشير أيضا 
إلى إمكان وضع الخل مباشرة على مكان 
بماء  البحر وليس  بماء  الإصابة وغسلها 
عادي، في حين توصي بتجنب لمس قنديل 
»علما  نافقة،  كــانــت  لــو  حتى  باليد  البحر 
أن الإصـــابـــات قـــد تــشــمــل الـــوجـــه مـــا يحتم 
أو صيدلية لتجنب  أقــرب مستشفى  قصد 
مضاعفات جانبية مثل انتفاخ الوجه. وفي 
هـــذه الــحــالــة، يــعــالــج المــصــاب عـــادة بحقن، 
ويخضع وضعه لمتابعة للوقاية من تورم 

الجلد أو من أثار قد تظهر على الجلد«.
 »الإصابات قد تكون 

ّ
وتوضح السبعي أن

بسيطة ولا تحتاج إلى عاج، وتنحصر في 
زوال  الجلد مع  احمرار على  مجرد ظهور 
الألــم بسرعة. لكن حــالات أخــرى تستدعي 

الـــلـــجـــوء إلــــى طــبــيــب، خـــاصـــة إذا تــرافــقــت 
الإصــابــة مــع تـــورم وانــتــفــاخ. وقــد توصف 
تطور  تجنب  أجــل  مــن  للمصاب  مسكنات 
حــالــتــه، وتــفــادي تعفنات خــاصــة فــي حال 
عدم معالجة مكان الإصابة فوراً«. وتشرح 
 »بعض إصابات قناديل البحر 

ّ
السبعي أن

 آثارها تشبه الحروق، 
ّ
تتطلب متابعة لأن

ـــهـــا تــخــتــلــف حــســب نــــوع قــنــاديــل 
ّ
عــلــمــا أن

الــبــحــر وحــجــمــهــا، ووضــــع المـــصـــاب نفسه 
الذي قد يعاني من حساسية أو من مرض 
 ســمــوم 

ّ
الـــســـكـــري. وهــنــا يــجــب الــتــنــبــه لأن

وميكروبات قناديل البحر قد تتوغل داخل 
جسم المريض وتتسبب له في مضاعفات. 
كما يجب مراقبة الأطفال خصوصا أولئك 
والإســـراع  الحساسية،  مــن  يعانون  الــذيــن 

في إسعافهم«.
ــا لاحـــظـــت عــبــر  ــهــ ــ

ّ
وتـــلـــفـــت الـــســـبـــعـــي إلـــــى أن

مواقع التواصل الاجتماعي »ظهور قناديل  
قد تسبب  لم نعهدها سابقا  الحجم  كبيرة 
ــيـــرات جــلــديــة يجب  ــأثـ لــســعــتــهــا فـــي عــــدة تـ
 الأحـــــوال، يــجــب أن 

ّ
الــوقــايــة مــنــهــا. وفـــي كـــل

البحر  قنديل  لنزع  الرمل  المصاب  يستعمل 
ه كلما طال بقاؤه على الجلد 

ّ
من جسمه، لأن

كلما زادت تأثيراته السلبية. ومن الضروري 
توعية المصطافين وتعريفهم بالأنواع التي 
 بــعــضــهــا قـــد يــكــون خــطــيــراً، 

ّ
قـــد تــظــهــر، وأن

ويــتــســبــب فـــي ضــيــق تــنــفــس وصـــــولًا حتى 
الوفاة في حال عدم إسعاف المصاب«.

التغيّرات المناخية 
والتلوث يقفان وراء 

انتشار قناديل البحر، 
ها تتأقلم 

ّ
خصوصاً أن

بسرعة وتتغذى من 
التلوث

■ ■ ■
تحتل قناديل البحر في 
سواحل تونس مكان 

كائنات أخرى موجودة 
 ما يؤدي إلى 

ً
أصلا

اختلال في توازن البيئة

■ ■ ■
الإصابات قد تكون 

بسيطة ولا تحتاج إلى 
علاج، وتنحصر في 
مجرد ظهور احمرار 
على الجلد مع زوال 

الألم بسرعة

باختصار

نجوى بركات

ــان قــلــمــي الـــرصـــاص الأول. لــم يكن  لا أذكــــر كــيــف كـ
ات أسناني الحليبية، أو مبريّاً 

ّ
قصيراً ومكلوماً بعض

ـــه كـــان. أذكـــره 
ّ
مــن الــجــهــتــين، كــمــا يــخــيّــل إلـــيّ الــيــوم أن

أخــضــر الــلــون بــاخــضــرارٍ داكــــن، أمــلــس مــســتــديــراً أو 
بــأضــلاع مــتــعــدّدة كــانــت تحفر فــي أصــابــعــي الطرية 
نهاية  عطلة  تنتظر  حــمــراء  ثــؤلــولــة  يشبه  مــا   

ً
مخلفة

. أكــثــر مــا كنت أحـــبّ فيه هو 
ّ

الأســبــوع كــي تضمحل
طــولــه الــلامــتــنــاهــي، ورصـــاصـــتـــه الــدقــيــقــة، ثـــم رأســـه 
الأحمر المحاط بتاج ذهبي رقيق يحميه من السقوط، 
 الــحــرص عــلــى إبــقــائــه نظيفاً، غير 

ّ
كــنــت أحـــرص كـــل

ولتصحيحها،  تقع،  كانت  الأخــطــاء  أنّ   
ّ

إلا ممسوس. 
التي  الصغيرة  الممحاة  تلك  استعمال  مــن  بــدّ  لا  كــان 
ن 

ّ
كان يقهرني جداً أن تنسلخ عن القلم قبل أن أتمك

من استهلاكها كلية. 
ني لكراهيتي النوع الرخيص 

ّ
لا أذكر وجود المبراة، أو أن

فه من تشوّه في الخشب الذي كان 
ّ
منها ولما كانت تخل

كنت  الرصاص،  تكسّر  في  متسبّباً  متناثراً،  ت 
ّ
يتفت

ــي أضعتُ 
ّ
ألجأ إلــى والــدي كي يبري لي قلمي، ذلــك أن

 
ّ

المدرسة. يستل أو نسيتها في  أيــن،  أدري  مبراتي لا 
رأس  يُثبت  بنطاله،  جيب  مــن  الصغيرة  ينه 

ّ
سك أبــي 

الجوانب  بمعالجة  يــبــدأ  ثــم  إصــبــعــه،  بطن  على  القلم 
الــرصــاص. وحين   على 

ٌ
بــتــأنّ حيث الخشب مــتــطــاول

يــبــرز هـــذا الأخــيــر بــنــتــوءاتٍ لا تعجبني فــي الــبــدايــة، 
احتكاكه  يبدأ  إن  ما  ها ستختفي 

ّ
أن أعــرف  وإن كنتُ 

في  تسري  سرّيةٍ  بغبطةٍ  أشعر  البيضاء،  بالصفحة 
أطرافي وبامتنان عظيم.   

حين أصبحتُ في الصف الثالث، جاءنا الخبر المهول 
بــوجــوب تــرك أقــلام الــرصــاص لصالح أقــلام الحبر 
 وصبراً ولجوءاً 

ً
عبّأ من الدواة، والتي تحتاج أناة

ُ
التي ت

ــواه، كــي لا  ــاف وســ
ّ

إلــى أدواتٍ أخـــرى كــالــورق الــنــش
، فتختلط الكتابة وتسمن 

ّ
يتمدّد الحبر قبل أن يجف

ــــي تحمّست 
ّ
. لا أخــفــي أن

ّ
ــــرف ويــتــشــوّه الـــخـــط الأحـ

إلى  ل 
ّ
تسل ما  لكنّ شجناً  رفاقي،  بحماسة   

ً
متأثرة

 ،
ً
نزلت مرتبة

ُ
أ قلبي حين أدركــتُ أنّ أقلام الرصاص 

ها باتت مخصّصة فقط لكتابة المسوّدات. أنظر 
ّ
وأن

الــيــوم المــدرســيّ،  إلــى أصــابــعــي الصغيرة فــي نهاية 
ولا  المــاء  يمحوه  لا  بحبرٍ   

ً
عة

ّ
مبق سخة، 

ّ
مت فأجدها 

الصابون، ويهوّلني أن أجد أحياناً أنّ الحبر قد »فار« 

ها هي 
ّ
ونزل إلى مريلتي مخلفاً آثاراً لن يشفع لها أن

الأخرى زرقاء.
 

ّ
إلى صف افتخاري بارتقائي  ومع ذلك، وبالرغم من 

أعــلــى، واســتــخــدامــي مـــادة أغــلــى ثمناً مــن الــرصــاص، 
 لم تبارحني يوماً إلى أقلامي الأولى التي 

ً
فإنّ عاطفة

التي  الــحــديــثــة  البلاستيكية  بتلك  لاحــقــاً  استبدلتها 
في  تفرغ برصاصاتٍ تشرى على حــدة  إن  ما  عبّأ 

ُ
ت

عبواتٍ شفافةٍ صغيرة، تختار نوعها وحجمها على 
درك أنّ موعد »الـــولادة« قد حــان، أســارع 

ُ
هــواك. وإذ أ

إلـــى اخــتــيــار دفــتــر كــبــيــر بــصــفــحــات بــيــضــاء وأقـــلام 
»فابر كاستيل« الخشبية أو تلك البلاستيكية، شاعرة 
الجملة الأولــى من روايتي،   

ّ
بنشوة فظيعة، وأنــا أخــط

مــســحــورة بــذلــك الــخــط الـــرمـــادي الــســحــري الصغير، 
يتيح التصحيح مباشرة، ملء الهامش بملاحظات، أو 

الخربشة بانتظار أن تنجلي الفكرة...    
ــر هــنــا شــيــئــاً كــتــبــه ج. م. كــويــتــزي عـــن الــكــاتــب  ــ أذكـ
بدأ  الــذي   )1956-1878( فــالــزر  روبـــرت  السويسري 
ه 

ّ
يقاسي من الكتابة بالريشة، بعدما كان يفاخر بخط

الجميل المرتب. حين أصبح في ثلاثينياته، راح يعاني 
من انقباضاتٍ في يده اليمنى لأسبابٍ نفسيةٍ مردّها 
كراهيته غير الواعية للريشة كأداة، إلى أن اهتدى إلى 
»نظاماً«  يعتبرها  جعله  مــا  الــرصــاص،  بقلم  الكتابة 
أحد  فــي   معضلته. يحكي 

ّ
جــديــداً غيّر أسلوبه وحــل

القلم  التي منحه  »الغبطة الاستثنائية«  نصوصه عن 
ــب 

ّ
ــه يــهــدّئــنــي ويــســعــدنــي«. ويــعــق ــ ـ

ّ
إيـــاهـــا، مــضــيــفــاً »أن

: »مثل حال رسّــام يمسك بيده فحماً، 
ً
كويتزي قائلا

ع بحركةٍ ثابتةٍ وذات إيقاع، قبل 
ّ
احتاج فالزر إلى التمت

 ودفق 
ُ

الاهتداء إلى الحالة حيث يصبح الحلمُ، التأليف
الكتابة، الأمر نفسه تقريباً«.

قلم رصاص

وأخيراً

لم تبارحني يوماً عاطفةٌ 
إلى أقلامي الأولى التي 

استبدلتها لاحقاً بالبلاستيكية 
الحديثة التي تُعبأّ ما إن تفرغ

الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021 م  3  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2507  السنة السابعة
Tuesday 13 July 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


